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كما قال الله تعالى : 18 وَمآ 
-ه 42 وما أرساء 


نكمي [الأنبياءا. 


مزعزع بتدائل المصطقن ككل © 
سس يي يي ببببي سس يبب 

مقد من: 

الحو كله الشاكل: : وم اتلك إل 0 نكمت [الأنبياء]. 

والقائل: (ا هوَ رك دسل مَسُوه. لط ودين اق يه عل أل كلها 
َك َه سَّهيدًا 450 [الفتحا. 

والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ 
وبعد: 

فحين نتحدث عن أخلاق وشمائل النبي 7 2 يتبادر إلى الذهن مباشرة قول 
الله تعالى -: 9# وَإِنَكَ لعَلَحْلْقٍ عَظِيمٍ 4*0 [القلما. 

وأمر الله فا للناس بالتأسي به '# قوله - تعالى - : 8 لَْمَدَكَانَ لَك فى رَسُول 
011 0 هسه م2 > محينوه رد 2 
ألله أسوه: تور بجوأ أ وَملَآرَ و لله كيرا 405 [الأحزاب]. 

وقد قال 289: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))'" 


لَه وَأ 


ئ 3 


كما قالت أم المؤمنين عائشة #»: (إنَّ خُلَقَ تب اللّهِ # كان 
الع 

وقد وجليك نفسى وان أكتب هذا البحث عن الرحمة 2 حياة النبي 7 
اشعررزوزيد قيض بجنا أنه 0 © رحمة للانسانية» ومعلم لبا 4 التراحم 

وعند البحث لا بد من الاستشهاد بالآيات القرآنية المرتبطة بالرحمة» 
حيث تكثر 4 كتاب الله 4 إعجاز يقف الإنسان مندهشًا أمام ما 4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد © مسنده» عن أبى هريرة» ج1/7؛ وصححه الألبانى سلسلة 
(0) من رواية مسلم ةك صحيحه» 4 حديث طويل: باب جامع صلاة الليل» ج15/57١.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


القرآن الكريم من شمول وكمال وعلم رباني يُعلّمه الله - سبحانه ‏ تخلقه 
لنشر الرحمة والتراحم بين الخلق» وما ع السنة من بلاغ نبوي يعجز الإنسان 
عن وصمه. 

ولا نستطيع دراسة أي خلق للنبى © 4 أي موقفء إلا إذا بحثنا 2 
القرآن 00 0 عمًا ورد 4 هذا المقام» حتى نربطه بما نُزل على سيدنا 
وحبيبنا محمد 2 ث2 الوحيين: القرآن الكريم والسنة» كما أنه لا بد أن 
تمكو الإسكاء الشرعية التي مناطها سعادة الإنسان # الدارين» وحسن 
اللعائقة والصامل والرحمة. 

وقد رأيناه ين يعمل على إشاعة المحبة والسلام والرحمة بين الناس. 

ولا أشك أن دراسة وجمكة 45 جزع من سينتة. 

ورأيت أن غالب ما انتشر من كتب وبحوث حول رحمته © كان 
مختصرًا رغم كثرة الشواهد من الآيات القرآنية» والسنة النبوية. 

ولعلى بجهدي المتواضع هذا بد طرح شىء من موضوعات متعددة 
مرتيطة بالرحمة 2# حياة النبي 37 3 48» اجتهدت # الترتيب والتخريج بما يسره 
الله لي. 

وحين دخلت # هذا الموضوع اكتشفت تشعبه وكثافة مادته ودفقة 
تفصيلاته. وخصوصا حينما نربطه بالقرآن الكريم وبحياته أذ وحياة 
الناس 4# البيئة التى عاش فيها النبى #7 وكثيرًا ما كنت أقف منبهرا 
أمام بعض المعلومات الدقيقة التى يجرني إليها البحعث 4 كتاب الله و سنة 
مول الله ##؛ من شواهد للاستدلال بهاء فأحس أحيانًا وكأني أسمع الآية 
أو الحديث لأول مرة؛ وسبب ذلك هو ربطها بالرحمة 2# حياته 829. 


7 سح عمال اللصطم علد ! 
22 


والرسول 9 أسوة للأمةء بل للانسانية جمعاء إلى يوم القيامة» 2 

أسال اللشح تداك أن يجهل هذا العمل بكالهنا لوجهه الكريم: وأ سحن 
فيها المتعلم والمعلم ما ينفعه» فعا كزين مه محيتنا ترسول الله © وقرينا منه 
وتأسينا به واقتداؤناء ورحمتنا للخلق. 


أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري 


اتريواضن. +14 انف 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَئل المصطق) عل 


كت ...ا 0 

تعريف الرحميى: 

هي إرادة إيصال الخير للغير» ورقّة تقتضي الإحسان إلى الْمَرْحُومِ بالإنعام 
والاقضال: 


والرحمة هي التعاطفء؛ والرأفة» والرقة» والمغفرة» واللين» والشفقة: 
والرزق. 

والرحمة صفة تقتضي إيصال الإحسان والمعروف؛ والمصلحة» والمنفعة 
للعبد» بغض النظر عما إذا رضي بها العبد وفرح بهاء أو كرهها وشقت 
على ال 

الرحمة من صفات اللّه ‏ تبارك وتعالى - التي يتصف بهاء وكتبها على 
نفسه» ويحبها ب عباده؛ فهو الرحمن الرحيم» والمؤمن إنسان ذو قلب رحيم؛ 
لأن مثله الأعلى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ‏ التي يرتضيها لعباده» التي لبا 
حظ من أسمائه الحسنى. ومن الصفات الإلبية: (الرحمة) التي وسعت كل 
شيء» وشملت المؤمن والكافرء والبروالفاجرء واستوعبت الدنيا والآخرة. 

وقد وردت لفظة (رحمة) وما اشتق منها 4 القرآن الكريم أكثر من 
تلاثمائة مرة. 

والتركيز على ما ورد ث القرآن الكريم من الرحمة يرتبط مباشرة بنبي 
الرحمة #أة الذي كان يتلو القرآن وهو خلقه؛ ويبشر به الناس. 

ومن آبرز أسماء اللة التحسقى» (اترحمن الرحيم) :وما اشهر الأسماء بعد 
لفظ الجلالة (اللّه)؛ والمؤمن بالقرآن الكريم كلما تلا كتاب الله أو بدأ 


دلق انظر: الفيروز آبادى» القاموس المحيط, مادة (رحم)» ج117/4 ؛ والزبيدى» تاج العروس» 
مادة (رحم)» 0/1" 


توتو ةبتائل المصطفئ يكل 
سورة منه» افتتحها ب(بسم اللّه الرحمن الرحيم) 4 ثلاث عشرة ومائة سورة: 
لم أعدها ضمن ما ورد 4# الآيات سوى ما 4 الفاتحة؛ ودعاء الله بالرحمن 
وبأسمائه الحسنى ابتغاء ما عنده. كما # قوله ‏ تعالى -: 98 قل أَدَعَوا الله 


د 


ص 
صو و ه ص روم 2 ءَ < و ه كبوص 2 


دعو اليم آنا ما دعُوأ قله الامسملة فى ول هر رصَلائك ولا حافت با 
يْنَ ذلك سبلا ((400 [الإسراءا. 

وحسبنا أن يردد المسلم هذين الاسمين 4 صلاته المكتوبة ما لا يقل عن 
أربع وثلاثين مرة 4 اليوم» فهو كلما أدى ركعة قفرا كش فاتحة الكتاب: 
لإبنسي اتِآيققٍ كير ()الكن نه نت الكدتيت (7) يمن اليَصِرٍ (4405 [الفاتحةا. 

وهى سبيع عشرة رحعة 2 الصلوات الخمس المفروضة المكتوية على 
السلم ذ يوم فإذا اذى الستن :تاذ ما شاء الله أؤيؤيد: 

ولبذين الاسمين الكريمين (الرحمن الرحيم) إيحاء قفوي 2# نفس المؤمن» 
توالا عا كردي عليه هدركيقه لله ايكون لذن ةا دن تيضر الله و اتعماقة 
تنا ك: 


وقد جاءت تسمية سورة من سور القرآن الكريم بالرحمن» وافتتحت 
السورة بهذه الصفة له سبحانه ‏ تعالى : ليحن ((4)0 [الرحمن]. 


فقن وتصظ الله :تقبيه .نصضمفة. (الوحهة) ف آباث. مكفيرة من . القران 

د 2 سد 

الكريم؛ وكتبها على نفسه؛. كما # قوله ‏ تعالى -: 8 وَإِلهُك إِله وحِدُ 
لَه إِلَهَ إلا هْوَالحْمَنٌ لتحم (* [البقرةا. 

وأبواب (الرحمة) عند الله #8 واسعةء لا يستطيع أحد أن يمنعها عن 


د ان ب 27 وان 3 2 سرصة را 
خلقه. كما كك قوله ‏ تعالى :95 مَا يقح أله لئس من يَحمَةٍ قلا مُمَسِكٌ لها وما 
8 ل 6 سلج ج سؤر صعسم 0 
يات الا ختزي لك ين بترو وَغر َالو لشي ()4 نشاطر: 


6 زعو بتنائن المصكلقن ككل 
يوي ا رَيؤكلهس002555555555555257 
واسعة. كما 4ك قوله - تعالى -: همان كدرل عدن 

رَبُحكُعْ دو يَحمَةٍ وسِعَة وَلَا مرَهُ بَأسْهُ عَن الْقَوْ المجرميت (80) 4 [الأنعاما. 


والأساق نوحمة الله ورحاقة مخ حشات االوشين: كه كاكوله د تمان : 


ورحمته 


0 2و مسح عو 2 2ع سو 


3١‏ تليق ان ااظركم تورك إن تنهنة الرتبيسة ال أذو وئقة رضكة 
يخاو عَذَابهَة إنَّ عَذَاب رَيْك كان محذُورًا (50) 4 [الإسراءا. 

ودخول المؤمن 2 رحمة الله تعياده الصبالحيم» كي دق قرلة ى هالن _: 
0 وَأَدْحَلَكهُمْ يه إِنَهُم يس الكتصلحيت (4)25 [الأنبياء. 

وطلب رحمة الله هو ديدن العباد مع خالقهم» ويتميز به طائفة امم ورد 
الحديث عنهم ب مقام الشاء» كما بذ قوله - تعالى -: ل إِنَّه كان هربق منْ 
عِبَادى يَفُولُو وَيْنَآ آنا فأغْفر لَنَا وأنكمنا وَأَنَتَ حَيْرُ الّحِينَ (413 [المؤمنون]. 

كما إن إقامة الصلذة وايقاء الؤكاة تزهنا الله روجام وحمده ضهن د 
قوله - تعالى -: #إ وَأَقيمُوأ الصَلْوة وَاثوأ الركه وأطلِيعُوأ الول لحلحكم يمون 
)4 [النور]. 

ورحمة اللّه أو عذابه لا يستطيع أن يمنعهما أحد من الخلق» كما ب قوله 
- تعالى _: ل تلم اليف بتيت ون انون أراد يك سوا و و 


-ه ىو ع 


دون م من ذو أل وَليَاولَاصِيرا (00* [الأحزاب]. 
وكما يد قوله - تعالى -:98 قل أَرَءَيسْرْ إن أهلكى أله وَمن مَعىَ أو رَحمنَا هَمَن مجيرٌ 
الْكَفْرِنَ مِنَ عَدَابٍ ألم 4100 الملك]. 


مسي ا يهدي السبيل» 000 


0 6 سر ساسا 


مكنظ شرو سا 2 18 الى رامكرا تَعوأ الله وامنوا وسواده يويك 


متو بال اللصطقئ كله © 
بييبيابانننبنبابابايايسسلى ى,|بببيببيبيببببببب)بييييييييييييييييييييييييييييييي ح 0 
08 اج 7ه هه | مج عي سس ست جو ع سو م 7 
كدان من تََمَيّهء وجل لَحكُمْ ورا مََسُون بو- ويَفْفْرَ 1 م وَللَّهُ خَفُورٌ كحم (450 
[الحديد]. 

والتأكيد على الإيمان باسم من أسمائه ‏ سبحانه ‏ وهو الرحمن يرد 2 
عدد من الآيات. كما # قوله ‏ تعالى -: 4 قل هو البَحمَنُ امنا بو وَعَليْهِ موكلا 
تون من هوف َكل يون (4)8 ا ملك 

والرحمة منه - سبيحانه -» ويبعدها عن الظالمين كما 4 فوله ‏ تعالى -: 

يُدَيخْلُ من يسآم فى رَحَمَتوءَ وَاَلطَلِمِينَ أَعَدَ هم عَدَابًا ألا 45 [الإنسان]. 

والتدومك من وبميكةه ب قفان فين علافاك التصلال: كن ة قولف قان 

01 لس سح سم ثر جد جا عرق 4 4 سر عر 
-:98 قَالَ ومن يَمَنَطٌ من يَحْمَةَ رَيْهء إلا الصّالُوت (41)50 [الحجر. 

وقد كتيب الله 4 ف على نفسه الرحمة» وعلمها نبيه» وأخبر الخلق بفتح 
باب التوية للمسيئين حتى يتجاوزوا الخطأ ويد خلوا 2 رحمة الله ولا 
ييأسواء كما بذ قوله ‏ تعالى - : مأ وَإِدَاجَآهكَ لست يمون عامل سكم 
يخ كتب زشخ عل تنه امعد ته من عمل منك شونا كاز فد 


تاد ده ١‏ ويد [الأنعاما. 


بم ل 2 عه ا 

وأكد كلى أن اناكه ثرو وريعمة نقد كب بف السو كر ألَبَى 
#الر عبر ري 57 0 ح _ 5 رم شعو ص و 2104 1 هه 
يرل عل عب زوه ايت نت ينعت لمك عن الضف ل ار وإن َه َك 2 حم 
10 [الحديد]. 


5 : 7 2-2 قري د - 
كما كد إن الررهمة الله بخزاقق 'نيسه بيد الخلي ترقل لو أت تملكرة 


رس لس سر ع سر سل فلن م و 0 نقاف 2 1 ع 0000 
خزاين رحمة رىإذا سكج شي خشية الانقا عَاقِ وَكَانَ لاضن فَعُورا 0 # [الإسراءعا 


02 موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ ا 4يكككككك''' 159999901 

0-7 على أن قسمة الرحمة ليست بيد العباد» بل من عنده 488 كما 3 
قولم اله 18 لش يتيخوة مضق ريك كن فنا نهم مَحيسَحهم فق الحة 
ع ا ا 4ل 20 ل به سه جح سر 2 ره 2011000 372 
رطمم بعضًا سَخرِيًا ورحمت رَيِْكَ 
ديئَايجْمَعُوَ (40 الزخرف 

ورحمته وطريقها وطلبها من فضله ‏ سبحانه -» كما 4ك قوله ‏ تعالى -: 

سس سلسم 5 5 40 9 لاي شم 
وَإِدَاجَاءَ هم أَمَرُ تين الآتن أو الحوف أذاعوا بده ولو ردوة إل الرسُول وإلى أذى 
2 دوم دسا سا تر ا 5 د د مح 22 2ه دي سح 
الآمّر د يك ئيمة ان تلطه , 2 ِنَم وَلَوْلَا فضْلْ الله عَليَكُم وَرَحمَنُه لاتبِعثُمٌ 
لجس ري  )05(‏ [النساءا. 

كما كتب على نفسه الرحمة لمن أطاعه: # قل لِمَن 
رض 6ع نشيو اك ع لجَمَعكك إل نوو الْسِمَةٌ لَارَيبّ به 
ارات حيرو أ هم ار 0ت لما ©5506 [الأنعام]. 

وأكد ‏ سبحانه على أن القراخ الكريم من الريحين الريديم: كما 3 
فقوله ‏ تعالى - 2506 ترد ِل مِنَ الي لص 4 [فصلت]. 

حما اككر ييا ده ع لوكي مع عر وخردوم وليس غير ذلك» حما 
قوله ‏ تعالى -: # إِلَّامَن يحم الله دنه هُوَ ألْمَرِرٌ يحم (4 [الدخان). 

وقد كانت رحمة عه الح كار ولدو ووعا ” كما لذ قوله ‏ تعالى -: 

ْو آنَهُ الى لآ إِلَهَ إلا هو عَنِلِدُ الْعَب والشّهددَةَ هْوَ ألتَمنُ أليصِمْ (5) 4 


وتعليم الرحمة والتواصي بها مما جاء به الرسول 295 وتواصى به 
7 اا واد احج سدسم م وه 


3 ع 
المؤمنون, كما # قوله ‏ تعالى -: 98 تدكا نّ من الَذِبنَ ءامنوأ وتواصوا بالصَّيرٍ وتَواصُوَأ 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 

86 1159كدححئخظكظئفظ__ظكجخحفقففايي# 2 00 

ومن شريعته: نشر الرحمة بين الناس» وأولاهم بالرحمة هم الوالدان 

اللذاق وحماك ورياك آنينا الاتساح د صغرك» نكي عق كلمن ها ل ب 
20 لس سر ص د ضح ساح و لا 


وَأَخْفِضُ لَهُمَاجَناحَ اذل مِنَ أليَحْمَةٍ وَل رب أنْحمْهُمَا وا رياف صَعِيرا (580) 4 


الاسام 


كما يأتي 2 الأولوية تراحم الزوجين مع المودة فيما بينهماء وكان +2 
مر ليم ارد كما 4 قوله ‏ تعالى -: 9# وَعِنّ 
يدنه ا 7 2 505 6 عن حتول اين .تن ١‏ تبرجو متتو دح بن كد 
ايليّهء لق لكر ف لشسكر ل اشكنا ته مت تسم ن 

ع 

يعد فى كلك لَعَوه 9 و 10 [الروما. 

ويأتى الإصلاح بين الناس» وخصوصا المؤمنين الذين وصفوا بالإخوة. من 
أبواب رحمة الله كما ب قوله ذفان نا التؤيوة لتر امسن ين 

عدي توق وه 74 عل 

ا علي سحو (10) 4 [الحجرات]. 


وآضر اكومفين بالتواصن بالموحمة» وريطها بالإيمان ف قولة. همان .: 
و شُرَكانَ من ألَّذينَ امنوأ وتواصوَا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَأ ألْمَيْمَةَ (40 [البلد). 
واختص الله برحمته من يشاء» كما ك قوله ‏ تعالى -+ 18 يَخْنْصٌ رميو 


وير صوسء 


دا 5 0 
مَن فاه وَأَنَهُ دو الْفَضَلٍ الْعظيي 4100 آل عمران]. 

كما جعل أفعال المؤمنين من أبواب رجاء رحمة الله كما ك4 فوله ‏ 
تعاى ب م و الزيت 21 ربخ لا مَجَِهَدُوأ في سيل الَو امك يون 
أ#-ه ودع سور 
لله وَاللَهُ عهور تحسم (4150 [البقرةا. 
وأن القرآن الكريم هو رحمة من الله ف ؛ وأنه ليس من ذات الرسول» بل 
مخ فطل اللة«ضليه وغلى الثامسن» ووحمة فو اللدة حكيا ف قو لد مان .د 


عه 92 

سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
1 92 ( 

مَوْسَوْحَدسَدائل المصطق) عل 


أَلصَّدُورٍ وَهدّى ل ا [يونس]. 
وقوله ‏ تعالى -:48 هدى وَيَحَمَةَ لَلْمُحْسِنِينَ ((45 القمان]. 
وقول - تعالى -«وَكا كنك ولك متك كته وأتثرا فلم نود 
)40 [الأنعاما. 
م و ا 


وقوله - تعالى -: 8[ وَبَبَرَلُ من الْفَرْءَانِ ما هو سِمَاهُ ورحمة لَلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد 
لطَِمِينَ إِلَّا حَسَارا (09) 4 [الإسراءا. 

وقوله - تعالى :8 وَإِنَّه لمدى وَرَحَمَةٌ لَلَمُوْمِنِينَ 4409 [النمل]. 

وقوله ‏ تعالى :48 هدى وَيَحمَةَ لَلمُحَسِنِينَ 2 القمارةا 

كما وصفت آيات القرآن الكريم رسول الله © وهو أرحم الخلق 
والكلن» ومن فحيه وتربى على ريه ركان فيها تأكيد على التراحم 


ع غود دو 02 رم رح 0 
بينهم» وذلك 4# قوله ‏ تعالى -: « محمد ل مْوَي مهد ناه لك أ 5 


ا سم تن 5 1 يا م ل ا يي يي 02 5 

رحماء بهم رهم رك 9 سيدا يعون فضا عن أله ورضو نا 0 في وبحوههم مَنْ 
0 ص براح داس سم 5 ح سس ١‏ سحي سخ لس ل 
ائْرٍ السجود ذلك مله ف لتو وَمََلْهْرْ ف الاجمل كر 0-0 سطعة: فََارَرَهء 


قا عاط فا متو عَلْ سوق 5 يُحَحِب لزيا ! أ القيليه بهم الْكْفَارَ وعد الله أده أدبن عدوا 


وهلا ميلعاي ياك تنفرة وَلْكْرًا ليما (40 ا 
وكان ليه أسوة لبقية الذحار" + ططلب رعنيعه اللّه ورجاء ما عنتدهم» يقول 
مب اخ 


اثفاان ده من لامر 0 مَجَنِهَدُوأ في سَيبِلٍ ل 
دح سأر ود 4غ وو م 


00 يدس هك مق | عا ] ساي )ا سكداات 

مَؤْسوْحة ندال المصطئ] علي © 
بلي ...سكب 
: ((جعل اللّه الرحمة مائة جزءع, فأمسك عنده تسعة وتسعين 


0 


وفال 
جزءًاء وأنزل 4# الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)) .7" 

كما قال #ة 4 حديث أبي هريرة: ((لما خلق الله الخلق كتب 4 كتابه 
وهو يكتب على نفسه» وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب 


غخيع))” 


رسول الله :© وطلب الرحمض: 

وكان © ينشد رحمة اللّه؛ ويطلبها من الله بخ كل حياته؛ فقد ورد عن 
عوف بن مالك و أنه قال: ((كنت مع رسول الله ليلة» فاستاك؛ ثم توضأًء 
ثم قام يصليء فقمت معه»ء فبدأ فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ» ثم ركع؛ فمكث راكع 
بقدر قيامه» ويقول ‏ ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه؛ ويقول ب سجوده: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة؛» ثم قرأ سورة آل عمران ثم سورة»: يفعل مثل 
ذلك 

وكان #نة يوصي بالمستضعفين حتى آخر لحظة من حياته؛ قال أنس وله : 
كانت عامة وصية النبي ## حين موته: (الصلاة» وما ملكت أيمانكم. 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب؛: باب جعل الله الرحمة مائة جزء؛ ج10/1. 

(5) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ويحذركم اللّه نفسه: ج4/١117؛‏ 

ورواه مسلم؛. كتاب التوبة» باب سعة رحمة اللّهء ج//50. 

() رواه النسائى # سننه الصغرى؛ كناب الصلاة؛ باب التُطبيق» وباب الدذّكر فِي الركوعحٌ 
- نوع آخر من الذكر ): ج151/7١؛‏ وأبو داود 4 سننه» كِتّاب الصلاةق» باب ما يقول 
الرجل ‏ ركوعه وسجوده؛ ح برقم: 41/57: ج0/1١77.‏ 


© مؤوء تال المصطهن له 
لحح+6“ةةا0ا0اااااااا0ا00 0 
قال: وتحاخ_ حفل سوال الله بفرهر يها مدر وما يكاد دن يفيض بها لسانه 
- أي: يُوصِي بها حتى فاضت روحه "ا 

وهده وصية واضحة منه + #5 بالرحمة بهؤلاء المستضعفين الذين هم بحاجة 
للعناية والعطف أكثر من غيرهم. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله طن كه : 6 : ((لن يُتَجَيَّ أحدًا منكم 
عملةٌ + قانواء ولا اتحد يا رسول اللدة قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني اللّه 
برحمة. سددوا وقاريوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة»؛ والقصد القصد 

و حديث أنه شل قال: (فيقول الله وك: شفعت الملائكة2 وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حممًا))'" 

قال #©: ((لو يعلمُ المؤمنُ ما عند اللَهِ مِن العقوبة ما طمع بجنْتِه أَحَدٌء ولو 
يعلمٌ الكافرٌ ما عند الله مين الرّحمةٍ ما قتّط من جِنْتِهِ أحَنْ)) © 


كان :1ه نقتي لطن برهية الله ,معنا عقن الله له نمق وحفية لعسيه 
على البلاء. رُوي عَنْ عَائْشَة ©: ((أنها سألت رسول الله © عن الطاعون, 


.١١7/5ج رواه الإمام أحمد 4 مسنده؛‎ )١( 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الرقائق؛ باب القصد والمداومة على العمل» ج181/1. 

(6) رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: مَوْجوة يَؤْميِذٍ ناضرة» , 
173/1 

(8) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء؛ ورواه مسلم 2 
صحيحه؛ كتاب التوبة» باب 4 سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ ج//117) 

ورواه الترمذي 4# سننه» كتاب الدعوات»: باب خلق الله مائة رحمة» ح برقم: ,504١‏ 
ج05/0. 


مَوسوْعبتهَائ اللصطقئ صلل 
فأخبرها نبي الله مك أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاءء فجعله اللّه 
رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث 2# بلده صابرًا يعلم 
آذه لخ وضبية الامااكب للد له الاحضان لممكل اشر التيي 0 

وكان يلفت نظن الناسن إلى سعة رحمة الله من الواقع الشاهد بينهم: 
ويقزرب لبه معنى الرحمة الريائية على .ظطريقتة. فى الاستفادة من الأحدات 
والمناسبات؛ لغرس المبادئ» ومنها: الرحمة حين قدم عليه مرة بسبي» وإذا 
امرأة تسعى» إذ وجدت صبيًا 4 السبى» فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته؛ 
فقال رسول الله 44: ((اتروخ .هذه المراة طارحة ولذنها ذف التازة قالوا؛ ل 
وهي تقدر على ألا تطرحه ‏ قال: فاللّه أرحم بعباده من هذه بولدها))”" 
كانت بعثته هل منَّةَ من الله على عباده يتلو عليهم آيات اللّهء ويعلمهم 
سنته#ة؛ وكلها رحمة وهدى للخلق» قال تعالى -: ا لَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ 


ره 5 2ه اح سن ل ته ا هت 11 كه ١ح‏ راسي صفق عن ع سد كزررر 
لْمَؤّمِنِينَ إِذ بعت فيهم رسولا من أنفسع يتَلوا عليهِمٌ َايليه- وركيم ويعلمهم 


هد و + 


الكتب وَالْحِحكُمَةَ وَإِنكَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مين (59) 4 لآل عمران). 

وقد حمل رسول الله © الرحمة؛ وحمل إياها 4 رسالة رب العالمين؛ 
وأشار القرآن الكريم إلى ذلك بوضوح؛: وأكد على أن هذه الرحمة للعالمين 
كليو رهد ين جميع الاق جا متاك ومن يشسطن قينا جاء يه لل بهذ 
شريعة شملت كل شيء يدرك أنها رحمة لكل الكائنات بلا استثناء: يقول 
- تعالى -: 90 وم أَرَسَلْتَدلَك ]ِلَايَمَةلََصَلِيب (0) 4 [الأنبياءا. 


2000 رواه البخارى ب صحيحه: كتاب الطب» باب أجر الصابر 4 الطاعات» 737/17 
(0) رواه البخارى ةك صحيحه»؛» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته: 70/317 
ورواه مسلم؛ء كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه؛ ج40/1. 


© توعو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ ا كككك'كك'ك''' 1595999990 

ولتأحيد هذه الرحمة فقد ريبطت بكتاب اللّه وما جاء فيه كما 2 
قوله - تعالى -: فآ وَلَرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أْرَْمَا عَلَيِكَ الحكتب ينل عَليَهِر إلت فى 
دللَك لَحَصَةٌ وذحكرئ لِقور يُوُسمورت 4100 [العنكبوت. 

كما أكدت آيات أخرى صفة الرحمة عند النبي 9©» رغم ما يصيبه من 
أذى المنافقين» كما لك قوله ‏ تعالى 3# ووه الذرت. تزدوة ألدَىّ 
مين بز .فز م و دو سه 5 ل عو 
وتقولوت هه أذن قل دن حَيرٍ أ من لله وي للْمُؤتيرت ورحمه 
يَدسِنَ اموأ ل ا 0 عَدَاثُ أل (0) © [التوبة]. 
تصييهم من الله فأشار الله إلى لك تاه تمان ااي د 
استعفر ا تور طح سبيت 2 ذل شف أله دهم لِك م حكهمرواأ يله 
ورسولف و نَهُ لا مبَرى لْعَومَ الْمَْسِقِينَ (©56 [التوية]. 

وقد اتصف © بعدد من الصفات» منها: رحمته © يمن يتعامل معهم من 
الناس عموماء ومن أصحابه خصوصاء ٠‏ جعلته يلين لهم ليزيدوا قريًا منه ومن 
رخمته»: كما ا قوله ‏ تماق :88 يمَا يَتْمْوْ ين اد لدت لَهُمَ وَلَوَ كت 15 


م صوسح رهظ مه ا سم 


عَلِيظ الْقََبِ لَأَنفَضُوأ مِنَحَوَلكَ(400 لآل عمران: من الآية: .]١09‏ 

وأكد على صفة الرحمة فيه 4# قوله ‏ تعالى -: # لَقَدَ ةكم 
رشوك ِنْ أَشَِِكُمَ جَرِبرٌ عَيِّهِ ما عَنِّْرٌ حَرِلٌ عَيِحكم 
بالْمُؤمييت روف يحم 4009 [التوية]. 

وأكد على صفة الرحمة ‏ نبيه 4:9 © مواضع أخرى؛ كما لذ قوله - 


ود و له رس و ل عور 0 2< عمدو و00 م 


تعالى -: وهم لذت يدون ألتَىّ ويثولوت هو أن كل أذ كير خير 


ص 
م 0 


4 21 جد ل 2 0 ا ا 2 رمي م روجير سل شير 1 
ومن يأللّه ودؤرمن ا و مه لازن ل 0 سول أله 


م 0ف [التوية]. 


و 


سم بسي سس هك كك | عا ا اع[ مسمس !> ,١‏ حا 

تزمزع انل الصطق كله 6 

اوآوالللك-كلك-طككككككللظحكككجحجحجحجحي3ي# 2-0 00 
ويتعامل معهم 8 بما أدبه الله عليه من رحمة للمؤمنين» وحسن تعامل 

معهم » وحنو وعطف,؛ قال تعالى  -‏ سورة الحجر: 98 لا تمدن عيْتيْكَ إل ما 

معناو روا عَنْهُم ولا رن حلم وَأخْفِض بَنَاحَكَ مين 120 © [الحجر). 

وقال ‏ تعالى - 4 سورة الشعراء: #؛ وَلْخْفِضَ جَتَاحَكَ لِمِنٍ حك من الْمُؤْمينيت 


)4 1الشعراءا. 

ومن صفات الرسول #: أنه نبى الرحمة2 فقد ورد عن حذيفة بن 
اليمان:؛ قال: لقيت النبى ## 4 بعض طرق المدينة فقال: ((أنا محمدء وأنا 
أتحمدك: وأنا دبي الرحمة, ودبي التوية, وأنا المقفي) وأنا الحاشرء» ودبي 
الملاحم))”'" 


ريق تشظةه [(أنا محمد واحمده :والقنى "١‏ والطاشي» بوقبى_القثزية» ونين 
الرحمة))”" 

قال أنس 4#: كانت عامة وصية النبي © حين موته: ((الصلاة؛ وما 
ملكت أيمائكم)): قال: حتى جعل رسول الله 8# يُعْرَغِرُ بها صدره؛ وما 


ا مااع و ام 60 
يحاد يفيض بها لسانه. أي: يوصيي بها حتى فاضت روحه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

9) المقفى: الذي شَفَى آثار من سبقه من الأنبياء: (كُمّ هَمَينَا عَلَى أكَارِهُم بِرُْلِنَا). (انظر: زاد 
المعادء لابن القيم» ج١/54). ١‏ 

(؟) رواه مسلم ‏ كتاب الفضائل؛: باب 37 أسماته #9. ج45/17؛ وانظر: شمائل الترمذي» 
برقم: 515؟, (مختصر الألباني). 

(5) رواه الإمام أحمد 4 مسنده: ج7/7١١؛‏ رواه ابن ماجه 4 سننه, ج401/7؛ ورواه النسائي 
ل سننه» ح برقم: 5859. 


م لسرن رس عت ل | عام سام ١‏ كنات 
© مَؤسَوْصهبَائل المصطت) صلل 
بيس 1 كك''' 159599999011 

وقال 5 4 أهل الجنة الذين أخبر عنهم بقوله: ((أهل الجنة ثلاثة, 
5 5 53 5 3 3 دلق 
وذكر منهم: ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم)). 

وتؤكد أم المؤمنين عائشة :#8 أن اللطف والرحمة من طبيعته 9» وأنهما 
أصل فيه» فتقول # حالة استثنائه: (إلا أني قد أنكرت من رسول الله ل 
شكواى تلق هاتكضرت هندء: وكان إذا فشكل على وآامن تفرضس: خال:؟ 
((كيف تيكم))؟ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وحدت 3 نفسى مما رأيث 
فق يتفاكه .عقى. 'فقلت 40د يا :ورضوك الله كو اذم لى كإنتقلت: إلى أمى 
فمرضتنيء» قال: لا عليك» قالت: فانتقلت إلى أمي» ولا أعلم الحديث...)' 

وك قصة إسلام أبي سفيان ذأ قال له العباس وه: اثته من قبل وجهه 
٠‏ 5 آ# د ص له اح لس لس سس ع سي سس 
فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: 38 قَالُوأ مََننّهِ َقَدٌ ترك أله عَلِقَمَاوَإن 

0 1 م 0 َءُُ ذه 00 7 2 52 
جوابّاء ففعل ذلك أبو سفيان: فقال له #: 99 لا دَْرِيبَ عَليْكُم الوم يَمْفِْرُ 
20 02 م 0200 ب 
لَه لَكُمْ وَهْو نحم التجميست 5 © ايوسف»؛ من الآية: 0]97". 

وستأتي مواضع متفرقة من مواقف رحمته 9 مع كافة البشر بمنازلهم 


)١(‏ رواه مسلم ل صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
نظ الدنا اهل السنة وامل القاره 45/2 1ورززواة الأناء شبن ى سكده» ا(نسكد عياض بن 
حمار اللجاش 1 

(0) من رواية البخاري © صحيحه.ء كتاب تفسير القرآن» سورة النورء» باب قوله 
تعالىط وَلاِذ سَوعَمُمُوهُ لي ؤم وَالْمؤمِمَتُ اشر حَرَا #إلى قوله: ل لذن 4. ج0/ه. 

() انظر: تفسير الآية من سورة يوسف عند ابن جرير الطبري 3 تفسيره» جح١/505.‏ 


متو بال اللصطقئ وليه © 
بو9وللكلكلككلجكخكجيكججيدي ‏ 2 000 

بنات المصطفى 4 ورحمته بهن”" 

بنات النبي # ولدن وعشن وتربين 2 أفضل بيوت بني آدم عبر الزمان 
والمكان» بيت المصطفى كه , سيد ولد آدمء أمهن جميعًا خديجة بنت 
خويلد2.» أشرف وخير نساء العالمين» بيتهن بيت النبوة والصدق والعفة 
زانطيان: الدع الجقة)ء :رياضن. 849 التصل..كرينة:. وتعاايل. سيو بالرطق 
والعطف والمحبة والحنان قبل البعثة وبعدها. 


أنعم الله عليهن بالبداية» فكنّ من أوائل المؤمنات برسول الله #9 
المصدقات به» رغم تفاوتهنّ 4 العمر. 

شاركن رسول الله مله هم الدعوة» ودافعن عنه 4 الشدائد» ومررن 
كما يمر غيرهنّ بظروف مختلفة © الزواج والولادة والمعاشرة» فكانت 
لرسول الله © مواقف مع كل حال من أحوالين. 

عشن مع رسول الله © مكة قبل البعثة وبعدهاء وي المدينة بعد 
البجرة ب كنف أزواجهنٌ» و الغالب مجاورات لرسول الله ©؛ يتعامل مع 
من بقي منهن بشكل شبه يومي» رعى وعطف على أبنائهن وبناتهن» 
وكانت لبن مواقف نجم عنها أحداث ارتبطت بأحكام شرعية عملت بها 
الأمة» ولا تزال. 


)١(‏ ألفت خ بنات النبي ## عدد من الكتب: منها: عائشة عبد الرحمن؛ بنت الشاطئ: 
(بنات النبي)؛ ومحمد راتب النابلسي» (سيرة بنات النبي)؛ وغيرها كثير؛ 

وانظر: الدولابي» محمد بن أحمد بن حماد (ت» 5٠١‏ ه)؛ (الذرية الطاهرة النبوية)» تحقيق 
سعد المبارك الحسن؛ ط١ ‏ الكويت: الدار السلفية 1401 اه. 

وقد كتبت عنهن بالتفصيل 4 قسم خاص من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #8#): الجزء 
الخامس (المعايشون للمصطفى 25)» وما أوردته عنهن هنا هو 4 غالبه مما كتبته 4 ذلك 
القسم» مع تعديل لا يكاد يذكر. 


ع سن رس عت ل | عام ا كه لل 
© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) صلل 
بيس ١‏ ا كللآآ 1595999900 

حينما بعث الرسول #©ة كانت بناته من أوائل المؤمنين برسالته 
والمصدقين به بكل اقتناع'' ولا شك أنه #9 كان يعلم بناته القرآن 
الكريم وتشريعات الإسلام. كما أنه من الثابت صلاته بهن 4 منزله 87. 

فارقن الحياة جميعًا 4 حياته» عدا فاطمة #9 كانت أسرع آهله لحاقا 
به بعد وفاته؛ حزن *©ة لفراقهن أو لفراق بعض أبناتهن. 

التعرف عليهن وأحوالبن مع النبي 89 جزء مهم من معرفة شمائله 9 
وخلقه مع البنات» فهو 5 قدوة للأمة كلها كه , وحياته معهن فقه ودروس. 

عاملهن © أحسن معاملة وكان رفيقا عطوفا رحيمًا بهن. 

ويرتبهن أهل العلم بحسب سنهن» وهنْ كالآتي: 

زينب بنت الرسول 25: 

كررق يتاة سول الله <ك .وتدرف نف السقة العاشرة قبل البعة” وقد 
أحبها الرسول 29 وعطف عليهاء وهو الرحيم بالصغار والكبار 89: 
كان لولادتها عظيم الأثر على بيت المصطفى #أ؛ حيث سر النبي © بهاء 
وقد نشأت وترعرعت 3 كنف النبوة؛ وتلقت مع أخواتها سامي الأخلاق 
والتربية من والدها بن ومن أمها خديجة 5ه. 

و سن الزواج خطبها آبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن شمس بن 
عبد مناف بن قصي» وهو ابن لخالتها هالة بنت خويلد» ولا شك أنه بن من 
رحمته بها لم يقبل بزوجها إلا عن اقتناع بأخلاقه وحسن تعامله» وآنه مؤتمن 
على ابتقه +48 فقدن. عرف آأبو العاصن ييخ شباب قريش: بالضدق وحسة 


(90)انظر: ابن سعد» الطبقات» ج8/١5؛‏ وابن حجرء» الإصابة» ج717/4. 


مَرسوْعبتدَائ اللصطق صلل 
الخلق. إضافة إلى القراية من ناحية الآم؛ فهو ابن خالتها هالة» وهي شديدة 
الصلة ببيت النبوة» وتشبه أختها خديجة 2# حسن التعامل والأخلاق» وهي 
ستشارك الابن 2# التعامل مع زينب 5؛ وقد وافق الرسول #نْ على زواج أبي 
العاص منهاء ولا شك أن الخطبة والموافقة مرت بمراحلء بيّنت حسن اختيار 
النبي # لزوج ابنته الكبرى» واستشارته لباء وكل ذلك ي باب الرحمة. 
وقد عاش الزوجان حياة سعيدة؛”" وكان أبو العاص رجلاً تاجرًا يسافر 
كثيرًا 4 تجارته إلى الشام وغيرهاء تاركا زوجته عند والدته هالة؛ وهي 
خالكي” 

ولا شك أن الرسول ## كان يعتني عناية خاصة بزينب 4 غياب زوجها 
و2 حضوره. 

وكان أبو العاص 4# تجارة إلى الشام؛ فلما عاد عرضت عليه زينب 
الإسلام كما عرض عليه ذلك الرسول 2# فتردد رغم ثنائه على 
الرسول7©ة ومعرفته به وبصدقه"" 

عند اشفواد الآذق يورسول الله للك دق محكة, كانت ؤيتب أقل تعرضنًا 
من غيرها للأذى؛ لوجودها 4# بيت أبي العاص عند خالتها هالة؛ و4 هذه 
الأثناء ولدت زينب طفليهما أمامة بنت أبي العاص وعلي بن أبي العاص”"* 


وحين هاجر الرسول #ة مع أهل بيته إلى المدينة بقيت زينب 3 مكة”" 


زوجها ووالدته (خالتها). 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات» ج//١5؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟551/5. 

(0) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج551/57. 

(؟) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج//57. 

(8) انظر: ابن إسحاق» السيرة النبوية» ص 5”5؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5851/7. 
(0) انظر: ابن الآثيرء أسد الغابة. ج4117/0؛ وابن حجرء الإصابة» ج4/؟١5.‏ 


© توتو ةبتدائل المصطف مكل 

وك غزوة بدر خرج أبو العاص بن الربيع مع قريش» فوقع ضمن أسرى 
المشركين ف بدرء وبدأت المفاوضات لفدائهم» فجاء أخوه عمرو بن الربيع 
لواكة مرخ كام ومساف سه ركب قاذ لبا ] عطفيا إناها اميا خديحة عدد 
زواجهاء وأرادت من ذلك أن تفدي زوجها بهذه القلادة» فلما رأى رسول 
اللْهثية القلادة عرفها ورقّ لبا ورحمهاء فقال: ((إن رأيتم أن تطلقوا لبا 
أسيرها فعلتم؟ قالوا: نعم))' لقد كان 4# هذا رحمة منه 4 مع التزام 
بحقوق الصحابة» فأطلق أبو العاص بن الربيع من الآسرء مقابل تعهد منه أن 
يترك زينب لتلحق برسول الله © المدينة» فرضي أبو العاص بذلك" 

كان هذا التصرف من رسول الله »وه رحمة بابنته وبزوجها وشفقة عليه 
وطمعًا ب إسلامه كما حصل؛ كما كان شرطًا لترك زينب لتهاجر إلى 
المدينة؛ حرصا على زينب وعلى دينها وسلامتهاء وضمان هجرتها بأمن 
وسلام إلى المدينة. 

وتم بذلك ترتيب هجرة زينب للحاق برسول الله # © المدينة» وتعاون ‏ 
ذلك زوجها أبو العاص بن الربيع»ء بكل صدق وأمانة مع زيد بن حارثة مولى 
رسول الله ©#؛ وقد اعتدى عليها (هبار بن الأسود) من رجال قريش 
فأسقطوها عن جملها وسقط جنينهاء”" وأصيبت بنزيف اضطرها للبقاء ب 
مكة عدة أيام» ثم لحقت برسول الله © بعد ذلك #© المدينة» ومعها 
طفلاها أمامة وعلى”'*) 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١١5؟؛‏ وانظر: غزوة بدر ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم 

(0) ابن هشامء» السيرة النبوية» ج5/7؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟551/5. 

(؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج741/5. 

() ورد أن الرسول + كان يردف علي ابن زينب 95 يوم الفتح» الذهبي» (سير أعلام 
النبلاء» ج547/7). 


ٍ* موَيوحة 10 الملصطما علد ا 
22 


فكانت محل عناية النبي 89 وعطفه ومتابعته لاحتياجها واحتياج ولديها. 
كان أولادها يحظون بمداعبة الرسول + وتعليمه وتربيته ورحمته"" 
وكان © يحمل ابنتها أمامة وهو يصلي»: فقد ورد عن أبي قتادة 
الأنصاري: قال: ((بينا نحن # المسجد جلوس إذ خرج علينا رسول | 2 له 
يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب بنت رسول الله مه وهي 
صبية» يحملها على عاتقه؛ فصلى رسول الله #9 وهي على عائقه يضعهيا 
إذا ركع؛ ويعيدها على عاتقه إذا قام. فصلى رسول الله 8 وهي على 
عاتقه حتى قضى صلاته» يفعل ذلك بها)) .9 

كانت هذه الرحمة والعناية الخاصة بابنة بنته زينب تحمل للأمة أخلاق 
وتعامل النبي 5 مع الصغارء وخصوصا من أبناء البنات وأبناء الأولاد 


ومنهم الينات بهده الليافة والعطف والرحمة. 


وقد وقع أبو العاص بن الربيع # أسر المسلمين أثناء العودة من تجارة 
لقريش إلى الشام» قبل صلح الحديبية 4 السنة السادسة من البجرة»'" و4 
تلك العير أسروا أناسًا من رجالباء فأعجزهم أبو العاص هربًاء فلما قدمت 
السرية بما أصابوا أقبل آبو العاص من الليل ّ طلب ماله؛ حتى دخل على 
زينب ابنة رسول الله #» فاستجار بهاء غلما خرج رسول الله # إلى صلاة 
الصبح فكبر وكبر الناس معه. صرخت زينب 49: أيها الناس؛ إني قد 
أجرت أبا العاص بن الربيع» قال: غلما سلم رسول الله © من صلاته أقبل 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد» ج507/0. 

(0) أخرجه أبو داودء ج١/55١؛‏ والنسائي؛ ج١/17١١؛‏ وأحمدء ج505/0؛ وانظر: فتح الباري» 
ج213/1. 

(؟) انظر: الواقديء المغازي» ج007/5؛ وابن سعد» الطبقات» ج//55. 


مَوْموْصبتال اللصطق) صلل 
اليا 1 ا 


على الناس» فقال: ((أيها الناس؛ هل سمعتم ما سمعث؟ قالوا: نعم» قال: أما 
والذي نفس محمد بيده ما جح وك يسدر 
إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله #؛ غدخل على ابنته 
زينب» فقال: أي بنية؛ أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك؛ فإنك لا تحلين 
له)) 00 

لقد كان مل رحيمًا بزينب؛ واقعيًا 4 التعامل مع زوجها الذي لجا إليها؛ 
وانكجاد دهان متهكا عرض أمره على جماعة المسلمين» وإخبارهم 
بالواقهة كما حدثت بكل صدق وأمانة» وذلك ديدنه ##؛: كما كان 


3 
حة] 


محقا مع ابنته 2 أمرها بالامتناع عن أبي العاص. 

لقد كان هذا الرقي 2# التعامل والوضوح والصدق سببًا من أسباب قناعة 
أبي العاص د بن الربيع بالإسلام» مما أثر على حياة زينب 8ه. معن عائشة ة وطييا 
أن رسول الله # بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاصء» وقال لبم: 
(لإقهةا الرجل هنا حيف قد عل : وقد ]صيكة له مالا فاخ قصدوا| قردوا 
عليه الذي لهء فإنا نحب ذلكء وإن أبيتم ذلك فهو فيئ اللّه الذي أفاءه 
عليكم: فأنتم أحق به. قالوا: يا رسول اللّه؛ بل نرده عليه. قال: فردوا عليه 
ماله؛ حتى إن الرجل ليأتي بالحبل: ويأتي الرجل بالشنة'" والإداوة» حتى إن 
أحدهم ليأتي بالشطاط؛ حتى ردوا عليه ماله بأسرهء لا يفقد منه شيئًاء ثم 
احتمل إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع 
منه؛ ثم قال: يا معشر قريش؛ هل بقى لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قاكواء للا, كعواك الله خيرا. فقن وجدناف وف ا .كرينا كال؛ فاس أشيةه أن 


[9) الشيةة العرية اللسخوصةمن احجلد القديينة السافة ىول عرال كدركدييةا الأدم إلى البو 


مزعزع بئانل المصطف كله 
3-7772 00 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله؛ وما منعني من الإسلام عنده 
إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أردت أخن أموالكم: غلما أداها الله وك 
إليكم» وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله #9 2 
محرم من السنة السابعة من البجرة))"" 

وقد بقيت زينب :© بعد ذلك مع زوجها 4 المدينة بخ كنف رسول اللهشقة. 
وقد توك ابنها على أثناء ذلك" 

وبعد سنة من قدوم زوجها إلى المدينة مرضت زينب 5 مرضها الذي 
تسبب فيه هبار بن الآسود ومن معه حين ألقوها من على جملهاء فتوفيت 
على إثره. وكانت وفاتها 4# السنة الثامنة من البجرة."" 

روت أم عطية: لما ماتت زينب بنت رسول الله قال غلُهِ: ((اغسلنها ثلائًا أو 
خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء» واجعلن 3 الآخرة كافورًا أو شيئًا 
من الكاهووء :فاخا قرخص كاالت )اد كلما فسلتاها أعظانا حفرة كقار» 
((أشعرنها 77 وكان هذا منه 0-0 تعبيرًا عن حيير محيته لباء وشديد 
حزنه عليها ورحمته بهاء وقد دعا لبا رسول الله #ك. 

وقد توك زوجها من بعدها بأربع سنوات. وقد أوصى بابنته أمامة للزبيربن 
العوام :#ه.”” وكانت بلغت مبلغ النساء بعد وفاة خالتها فاطمة 4#5» التي 


)١(‏ انظر: الواقديء؛ المغازي؛. ج001/7؛ وابن سعد» الطبقات» ج//7؟5. 

0) انظر رواية الإمام أحمد 4 مسنده» ج71/57؟. 

(؟) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟500/5؛ وابن سعدء الطبقات» ج7/8؟؛ وخليفة بن 
خياط» تاريخه؛ ص 50. 

(:) من رواية البخاري ب صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب (يجعل الكافور ب آخره)؛ ح برقم: 
موك 3506 .١‏ 

(5) انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة» ج0/١٠؛‏ وابن إسحاقء السيرة» ص 5759. 


© مَوعَوْةبتَهازل المصطق للد 
كانت بمثابة الأم لبا بعد وفاة زينب 45: فتزوجها علي بن أبي طالب وله" 
وبقيت ب ذمته حتى استشهد؛ فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب الباشمي' 


رقيي بنت 

ولدت بعد زينب» فكانت الثانية 4 الترتيب بين بنات النبي #89» وكانت 
ولادتها قبل البعثة بسبع سنوات»'" وقبل البجرة بعشرين عامًا. وأمها خديجة 
بنت خويلد :6#» وقد تربت 2 بيت رسول الله © بيت الرحمة مع بقية 
أخواتهاء وخصوصا زينب التي تكبرهاء وأم كلثوم التي تصغرهاء”" 
وكانت مع أخواتها محل عناية المصطفى 89 أحسن لبن التربية» فكان أي 
رفيا رحيمًا عطوهًا خير معلم وهادٍ لبن. 

وحينما شبت رقية وقبل البعثة خطبها أبو لبب عم النبي 87 لابنه عتبة؛ 
فتزوجهاء ولم يبق معها طويلاء حيث بُعث النبي © فكان أبو لبب من 
أشد الناس عداءً له #8#» وامرأته أم جميل كذلك؛ فطلبا من ابنهما طلاق 
رقية بعد أن أغرياه بفراقهاء وظنًا أن 4 ذلك إهانة لبا وهي المسلمةء وإهانة 
للنبي #.”” بينما كان فراق الزوج الكافر والبيت الكافر سيئ الخلق 
المعادي للّه ولرسوله © نعمة من اللّه» وسلامة من الكفر وأهله. 


و4 الوقت نفسه كان عثمان بن عفان «ّة من أوائل المؤمنين برسول 


)١(‏ ابن حجرء الإصابة» ج7/4؟75. 

(0) انظر: ابن إسحاقء السيرة النبوية» ص 529؛ وابن الأثير» أسد الغابة» ج0/١٠5.‏ 
(؟) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج504/4. 

(8) ابن حبيب» المحبر» ص .5١٠"‏ 

(5) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج//501. 
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اللعطة المستتحييين لدفوقف ونا ل ا 
حكن دادر ييفنظيكيا من وسول الله عله كا آزاذ الله تمن الدكرامة ودرحكة: 
النسب مع رسول الله #, فتزوجها عثمان بن عفان وه وكانا زوجين 
شابين وسيمين 00 مضرب المثل عند أهل مكة؛ 0 لاد 
ومحبة الرسول #.'" وكانت رقية وعثمان محل عناية النبي مل وتفقده 
ورحمته وعطفه. 
وحينما اشتدٌ الأذى على الرسول © والمسلمين معه ‏ مكة؛ أصاب 
عثمانَ ورقية :2 منه نصيبٌ» فخرج مهاجرًا برقية إلى الحبشة مع أوائل 
7 إلى الحبشة» فكانت رقية ار الياحوة هخ كنات وسول 
© إلى الحبشة. وقال عنهما الرسول #: ((إنهما أول من هاجر إلى اللّه 
5 0 شك أن هذه الإشارة وهذا الثناء من المصطفى © له تأثيره 
الكبير على رفية #85؛ وكانا محط عناية واهتمام المهاجرين من أصحاب 
النبي 8# إلى الحبشة» وكانوا يرون ابنته معهم؛ يصيبها ما أصابهم» ويرون 
من عناية النجاشي الشيء الكثير بوجود ابنة الرسول © معهم." ولا شك 
أن هذه الإقامة 4 الحبشة أكسبت رقية خبرات وصلات»؛ وخصوصا بمن 
معها من الصحابيات الكريمات. 
وقد عادت مع عثمان إلى مكة مع عودة المهاجرين الأولين من الحبشة إلى 
مكة؛ بعد أن وصلت أخبار مضللة بإسلام قريش» وحين عادت إلى مكة 


."١ ابن سعدء الطبقات» ج51/8؟؛ وابن حجر» الإصاية» ج؛غ/؛‎ )١( 
.3”١0/4ج فم ابن سعد» الطيقات» ج51/8؛ وابن حجر الإصابة»‎ 
.)# انظر: البجرة إلى الحبشة ف كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )5( 


م لسرن رس عت ل | عا ا صسمس !> ,١‏ ميال 
© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) صلل 
بيس ا ذكككك'''' 15959299990 
بعد هجرة سئوات وجدت أمها الحبيبة أم المؤمنين خديجة وكيا قد توفيت» 
فتألمت لذلك؛ وحزنت حزنًا شديدًاء وكان 2# مواسيًا لبا متتبعًا لحالباء 


200 


وكانت مع عثمان 4# الحبشة تلفت أنظار الصحابة المهاجرين وأهل الحبشة: 
بطيبتها ونضارتها وحسن خلقها 269 وبذلك كانت 95 من أصحاب 
البجرتين إلى الحبشة. 

وكانت عودة رقية مع زوجها عثمان بن عفان #5 إلى مكة قبيل هجرة 
النبي 9 بوقت قصيرء””' وكانت مع عثمان من أوائل المهاجرين إلى المدينة؛ 
حيث رزقت هناك بابنها عبد الله بن عثمان بن عفان الذي تو 4 سنواته 
الأولى. 

وعند خروج رسول الله # إلى غزوة بدر كانت رقية © مريضة: 
فكانت محل عطف وشفقة ورحمة من النبي #9: فطلب © من زوجها 
عثمان أن يبقى إلى جانبها للعناية بها وتمريضهاء وهذا من رحمته مله بهاء 
ويدل على اهتمامه #نْ وحرصه على ما يريحهاء فبقي عثمان ره معها أثناء 
مرضها 3 المدينة."" 

وتوفيت :4ه 4 رمضان من السنة الثانية من البجرة قبيل عودة الرسول 5 
من غزوة بدرء ودفنت © البقيع» وكان عمرها اثنتين وعشرين سنة»؛ وحين 
عودته يه من بدر زار قبرهاء ودعا لبا رحمة لباء مما أثار رقة النساء 


اق 


)١(‏ انظر وفاة أم المؤمنين خديجة :© ذ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 8): القسم 
الخاص ب (المعايشون للمصطفى 85)؛ وانظر: ابن إسحاق» السيرة النبوية» ص 7717. 

(0) ابن حجرء الإصابة» جغ/508. 

() ابن أبي شيبة» المغازي,» ص ”57١؛‏ وابن سعد» الطبقات» ج//51. 

(:) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج75720/5. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 6 

وكانت رقية أولى بنات النبي *©ة وفاة بعد أم المؤمنين خديجة :#» ولذلك 
حزنت عليها بقية أخواتها. وكانت أختها زينب حينها ب مكة. 

أم كلثوم بنت النبي 17: 

تأتي ‏ المرتبة الثالثة ب السن بين بنات النبي 5 ٠‏ فهي أصغر من رقية 
وأكبر من فاطمة 486.'" 

وأمها خديجة بنت خويلد 445» ولدت قبل البعثة بقرابة ثماني سنوات»”” 
ونشأت ي بيت النبوة مع أخواتهاء رباها النبي 9©#» وحضنتها ورعتها أمها 
خديجة :##. أسلمت مع أمها وأخواتها بعد بعثة النبي #89 وكانت صغيرة 
السن»”" وكانت محل عناية وتعليم ورحمة من النبي 379؛ وقد تزوجها عتيبة 
ابن أبي لبب قبيل بعثة النبي 89» ولم يبن بها. 

فلما بُعث النبي © ظهر عداء عتيبة مع أبيه وأمه أم جميل للنبي 9 
ولدعوته» ولشدة العداء فإن عتيبة طلق أم كلثوم» ولم يدخل بها ظنًا منه 
ومن والديه أن ذلك يلحق الأذى بها وبرسول اللّه 8# ولم يكتف 
بالطلاق» بل جاء إلى النبي منُ؛ وأظهر عناده وعداءه» فقال: (كفرنا بك 
وبدينك» وفارقت ابنتك؛ فدعا عليه #؛ فخرج عتيبة 4 تجارة لقريش إلى 
الشام» فهجم أحد الأسود على القافلة فأصاب عتيبة فقتله).*”' وقد صبرت 
أم كلثوم مع أبيها على أذى قريش: حيث كانت ذف بيته #» وكانت ممن 
يواسيه ويسانده ويهون عليه. وكان 3 يفعل ذلك معها ومع أمها وبقية 
أخواتهاء وأصابها ما أصاب أهل بيته * 89 سنين المقاطعة من الجوع والآلم» 


.11١7/0ج انظر: الذهبيء؛ سير أعلام النبلاء» ج507/7؛ وابن الأثير» أسد الغابة»‎ )١( 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج505/5.‎ )0( 

(؟) انظر: ابن حبيبء المحبرء ص ١5‏ ؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟507/5. 
(2) انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة» ج7/0١1.‏ 

(5) انظر: ابن سعدء الطبقات» ج//37. 


© وهو بتازل المصطفئ كله 
ا يا ا ا 
وحينما هاجر النبي 5 0-01 86 إلى المديئة حانت ضمن أهل بيت النبي 7 82 الذين 
هاجرواء حفاطمة وزيد ابن حارثة وغيرهم”" 
والأنصار» و2 رمضان من السنة الثائية من البجرة توفيت أختها رفية زوجة 
عثمان بن عفان و#ه؛ فحزنت عليها حزنًا عظيماء وافتقدتهاء فزوج رسول 
الله ين عثمان من أم كلثوم بمثل مهر رقية ؛ ويمثل عشرتها؛ وهذا يدل على 
رضا النبي 7 89 على عثمان 2 عشرته لابنته المتوفاة رقية وها . 

حان هذا الزواج سارك لعثمان ولآم كلثوم » ورحمة بهماء 0 
محل عناية النبي #9: خصوصا أن بيتهما قريب من حجرات النبي 89: 
فمحان يزورهما ويتفقدهما, ويتابع أحوالبما. 

روى سعيد بن المسيب ره أن النبي من رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموما 
لبفان» فقال له: ((ما لي أراك مهمومًا؟ 0 يا رسول اللّه؛ وهل دخل على 
أحد ما دخل علي؟ ماتت ابئة رسول الله طخ © التي حانت عندي» وانقطع 
ظهريء» وانقطع الصهر بيني وبينك. 026 هو يحاوره إذ قال النبي *ك: يا 
عثمان؛ هذا جبريل :© يأمرني عن الله هه أن أزوجك أختها أم كلثوم على 
مثل صداقهاء وعلى مثل عشرتها. فزوجه إياها))»”" وقال لبا: إن بعلك أشبه 


الناس يبجدك إبراهيم وأبيك مي 0 


وكان زواجهما # ربيع الأول من السنة الثالثة من البجرة» وكانت بكرا 
لم يقربها زوجها الأول عتيبة”") 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات» ج//5/8. 
الرياض النضرة» ج؟/١٠١.‏ 

(؟) انظر: ابن الأثير» أسد الغابة» ج17/0١1؛‏ والمحب الطبري» الرياض النضرة» ج؟/١1.‏ 

(غ:) انظر: البيثمي» مجمع الزوائد» 517/4 وعيد المنعم الباشمي» أبناء النبي وأحفاده,» 
ص ثْه. 


سج مسرن سس هك | عل صس | م ا َكَنَاالُ 

ب7[لب7ب77ب7ب77[ب7ب7777ب7ب7بجججججججييجج اجو 122: :0552595562952 
وقد أحب عثمان أم كلثوم» وأحبته حبًا شديدًاء وقامت على رعاية ابنه 

عبد اللّه من رقية المتوفاة» حتى تو عيد الله وعمره ست سئوات يعد 

الات ترى علو منزلة عثمان وله ؛ لأنه لم يتزوح 2# الأولين والآخرين 


1 2 زد 


وقد عاشت مع عثمان 95 ست سنوات» حتى توفيت ب شهر شعبان من 
السنة التاسعة من الجر 


وحينما توفيت أرادت النساء تغسيلهاء فوجههن الرسول 9 بذ كيفية 
غسلهاء فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله م ونحن نغسل ابنته أم 
كلثوم: فقال: ((اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك 
بماء وسدرء واجعلن # الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن 
فآذننى. فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه» وقال: أشعرنها إياه)) 1 

كان +5 و رحيما 3 ٠‏ متابعًا بنفسه لغسلها وطريقة ذلك» موجهًا لمن يقمن 
به رحا لها متأخرًا 8 6 بفقدها. 


وقد جلس © عند 0 أختاغ: الوكن وهيتاة تذوفان». قوع أفس. عن 
مالكو نه قال: رأيت النبي +8 © جالسًا على قيرها ‏ يعني آم كلثوم - وعيناه 
تدمعان» فقال: ((فيكم | أحد لم يقارف الليلة؟ فقا أمو طلحة» انا قال 


21 -_ٍ 


اول" ودفنت 2# البقيع, » وكان نه © يقرا : م ينها ا 


(0) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج7١/١1١5.‏ 
حثير: السيرة النبوية» جح7/4/4. 
(44 اتظلي صسيع التخاري» كداب الجناكز » جاب اهل كفن ارهظ إذانالرحل) 3/179 
)20 انظر: رواية البخاري 2 صحيحه » كتاب الجنائز, باب من يدخل قبر المرأة, ح برقم: 
117 


© مؤوء تال المصطهن كله 
ل :125959999971596 

2 2 > 6م 
فكم ار ره (4)2 لطم وقد ورد أنه بعد وفاتها قال: ((لو كان عندي 
ثالثة لزوجتها عثمان))” 'ولعل 4# زواج عثمان من أم كلثوم مصلحة لعيد اللّه 
ولد عثمان من رقية» حيث قامت عليه خالته أم كلثوم. كما أن هذا وفاءً 
من رسول الله لعثمان» وحرص من عثمان على استمرار مصاهرة 
الرسول#ة#»؛ ونيل الشرف بذلك. 

جاص ار رار ##, ولدتها خديجة وم 

وهي أكثر بنات النبي #8 ذكرًا؛ لأنها أم الحسن والحسين 2885 
الوحيدان من أولاد وأسباط وأحفاد النبى © الذين بقوا من بعده وتتاسلوا. 

ل ا ا 1 بقية بنات النبي 889؛ لأنها الوحيدة التي بقيت 
من بنات النبي مي بعد وفاته2”” ' وقد كام حاتي من بعده قصيرة » إلا أنه 
لا يي © مؤمنات محبوبات» لبن مكانتهن 
عند المسلمين 4 حياة الرسول بن وبعد وفاته. 


«تكنّى بنت أبيها)» وعرفت بالزهراء لصدقها وإيمانها 85بي:”' وهذه 


طاهرة طيبة صدوقة بارة» نالت من عطفه مل وبره وحنانه ولطفه وإحساته 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات» ج01/5. 

(0) ابن حجرء الإصابة» جغ/017"؟؛ وابن سعد» الطبقات» ج15/8. 

(؟) ابن سعدء الطبقات» ج//58. 

(5) ابن حجرء الإصابة: ج5717/4؛ وانظر: تقديم ابن سعد لبا 4 ترجمته لبنات النبي #: 
الطبقات» ج15/8١.‏ 
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ورحمته2» كانت © من أوائل من شهد بعثة النبي 8ة» وأسلمت» وبايعت 
النبي 89 رغم صغر سنها. 

ولصغر سنها كانت تتابع النبي #9 ب مكة؛ء حال انتقاله من مكان إلى 
آخرء تخشىء عليه وتسارع لمساعدته إذا تعرض للأذى؛ ولذلك كانت هي 
الباذره ارقم اذهو راس © حينما ألقى عقبة بن أبي معيط سلى الجزور 
على الرسول 9» فأزاحته من على رأسه الطاهرء سكم وزجرتهم»"" 
وان 419 يكذ ليا اذهام غطوها عليها يحيما ها مقف ]. 

ولاشك أن الصشوى :من البدات مكافك تحظى بالانقاء أمفخر من غيرهاء 
وحكذلك كانت فاطمة وهة. 

وقد شهدت حصار الشعب للمسلمين؛ فنالبا ما نال المسلمين من الجوع 
والأذى؛ وكانت 8 ممن ناداهم الرسول #ك بأسمائهم قبل غيرهاء حينما 
جهر بالدعوة # قوله: ((يا فاطمة بنت محمد؛ لا أغني عنك من اللّه 
شيئًا))." وهذا يدل على اهتمام خاص بهاء ورحمة منه #ك بهاء مع أ 
عمرها كان صغيرًا لم يجاوز الثماني سنوات # تلك الفترة» وهذا يدل على 
مكانتها 9 وحضورها 2# ذهنه 87 أكثر من غيرها. 

كانت فاطمة تزيل الأذى من أمام بيت النبي #89 حين كانت أم جميل 
امرأة أبي لبب تلقى الأذى أمام بيته #5#: فكانت فاطمة تبعده عن طريق 


)١(‏ ابن أبي شيبة؛ المغازيء» ص ١١٠؛‏ وانظر أذى المشركين للرسول 85 4 كتابي: (رسول 
الله وخاتم النبيين 8). 
(0) انظر: ابن إسحاق» السيرة» ص58 .١‏ 


ع سن رس عت ل | عام مساك ا/ صا 
© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) صلل 
بسي ييز ...لابب حححححححححححححححجججيحيم 

استمرت تخدم رسول اللّه 2 وخصوصا بعد وفقاة خديجة وزواج 
أخواتها. فكانت تتعلم منه2 وتسمع الخيرء وتحفها الرحمة والبركة 
والسعادة. وبعد وفاة أمها حانت محل عناية خاصة من أم أيمن حاضئة 
. للم 0 . 0 5 8 5 
النبي:5ة وزوجة مولاه زيد بن حارثة. 

اهتم الرسول #7 بصحبتها له» فهاجرت إلى المدينة المنورة برفقة أختها أم 

035 58 دا 2 .. 1 : 9 د فد 0 . .4 
كلثوم ‏ وام المؤمنين سوده ببثت رمعه)» وام ايمن حاضنة الرسول 2 روحه 


زيد ف كار 1" 


وك المدينة بلغت :م سن الزواج» وك الوقت نفسه تزوج 8 من عائشة 5ه 
مع وجود أم المؤمئين سودة.» فكانت فاطمة 5 محط أنظار القطافت 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم» فكان #ه يردهم بلطف وأدبء» قبادر 
بعض الأنصار إلى علي :#ة» وشجهعوه على التقدم لخطبتها من النبي 809؛ 


2 


وكان حَييًا ية. فذهب إلى رسول الله # خاطبًاء ووقف صامنًا من الحياء 
عند النبي 5 فعرف النبي حياءه ورغبته» فبادر بسؤال علي وَ#ة: ما حاجة 
ابن أبي طالب5 فقال علي و : ذُكَرْتْ فاطمة بنت رسول الله , فقال 48 : 
مرحبًا وأهلا. 

فعرف علي وه موافقة النبي © على زواجه من فاطمة وترحيبه ورغبته 
بف دلق" وبعد. آيام اث على الخطية وقدم مهرًا لفاظبة درهًا أهداها 


ج1/؟7. 
[هم انظر: ابن إسحاق» السيرة النيوية, ص 1 وانظر: عنوان زواج علي وفاطمة فقا » 2 
كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2). 


مو شوع انال المصطفن مَك 
به4بهيجم #5 31 81> ير: 00100111 00 
الرسول # له 4 غزوة بدر.'' كان #نة يرى مصلحة فاطمة وعلي 2# الزواج 

من بعضهما 85ة» وكان زواج غلى 440 عن شاط ذه #ك السنة الثانية من 
لبجرة ب شهر ذي القعدة» وكان بناؤه بها 2 السنة الثالثة من البجرة قبيل 


00 00 


خزدة أحد 

وقبل بناء علي بها دعا لبما النبي #: ((اللهم بارك فيهماء وبارك 
عليهماء باعل سياه وقيل: إنه دعا يماء, فتوضاً منه» ثم أفرغه 
عليهما» ودعا لبماء” "وك هذا رحمة لبماء وجهاء يحفة اللقان تيه هلييها 
وعلى ذريتهما. 

وقد سكن علي وفاطمة غرفة مجاورة لحجرات النبي 22# فكان 
يدخل عليهماء ويدخلان عليه» ويآنس بهما وبأولادهما بعد ذلك,» وكانت 
حياتهما حياة زهد وكد» فما كانت حياة ترف ولا نعومة. يقول علي و8 : 
(تزوجت فاطمة وما لي ولبا غير جلد كبشء ننام عليه بالليل» ونجلس عليه 
بالنهار)" 

وقد أعطاها الرسول © خميلة ووسادة أدم ‏ جلد -» حشوها ليف» 
وإهاب شاة"' ورَحَاءَيّن وسقاء وجرتين» فكانت تطحن بالرحى حتى أثر 2 


ايخ إتضاق» الشيرة التيوية هن 0 

(0) انظر زواج علي وفاطمة :85 ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#). 

(؟) ابن حجرء الإصابة» جغ/5028؟؛ وابن سعد» الطبقات» ج8/١5.‏ 

() ابن سعدء الطبقات» ج//١5.‏ 

(5) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج//؟5. 

(1) انظر: ابن سعدء الطبقات» 255/8 515؛ 

والخميلة: هي القطيفة؛ وهي نوع من البسط (الفيروز آبادي» ولسان العرب» ج١١/١55)؛‏ 

والوسادة معروفة» وهي ما يوضع عليه الرأس للنوم (الفيروز آباديء ولسان العرب»: ج؟/410)؛ 
والأدم: هو الجلد المدبوغ من الحيوان (الفيروز آبادي» ولسان العرب» ج7١/5)؛‏ 

والليف: هو كالشعر يؤخذ من النخل»؛ ويعرف بنفس الاسم,» ويُتسج منه الحبال؛ ويُحشى به 
الوساقد (القيروة ابالي» ولسان الغرب ه717 

والإهاب: يطلق على جلد الحيوان ما لم يدبغ (الفيروز آبادي: لسان العرب» ج١7117/1).‏ 


© وزع نئل المصكلق ككل 

ار وك 
حبسا يلللا ا -ح سين 
يدهاء وتجلب الماء بالقربة» وتنظف البيت» وتخدم أبناءهما وزوجها عليا ور. 


كان *ذة رحيمًا بفاطمة؛ معلمًا لباء يبحث عمًا تحتاجه بما لا يتجاوز 
حقها أو يلهيها عن أمرها. 

(«ولما علم علي وه أن النبي 8#: قد جاءه سبي قال لفاطمة: لو أتيت أباك 
فسألتِهِ خادمّاء فأتته: فقال النبي #: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم 
عليك؛ واستحيت أن تسأله؛ء ورجعتء فأتاها رسول الله © من الغد 
وسألباء ما كانت حاجتك؟ فسكتت: فقال على: والله يا رسول اللّه؛ لقد 


سمه وي 
. 


سَنَوْتْ حتى اشتكيت صدريء وهذه فاطمة قد طحنت حتى مَجِلَتْ يداهاء 
وقد أتى الله بسبي» فَأَخْدِمْتَا؟. فقال الرسول #: لا والله لا أعطيكما وأدع 
أهل الصفة تتلوى بطونهم» لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيع وأنفق عليهم 
بالثمن» فرجعا إلى منزلباء فأتاهما رسول الله © ليخفف عنهما عناءهماء 
وقال لبما برفق وحنان: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بلى» فقال: 
كاياكه مليشيع سول معان اللة.ذير كل صلذة عضرا وتحمدان 
عشراء وتكبران عشراء وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلائًا وثلاثين, 
وتحمدان ثلانئًا وثلاثين» وتكبران أربعًا وثلاثين)).'"' 

كما كان # يوجههما باستمرار إلى الزهد والتصدق»؛ وعدم الحرص 
على الحلي؛ لتتبوأ غاطمة بذلك السيادة على نساء العالمين :#؛ وليكون لبما 
أسوة حسنة # رسول الله  ©#‏ الزهد 2# الدنيا ومظاهرها." 


2 رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب النفقات» باب (خادم المرأة)» ج157/57؛ ورواه مسلم‎ )١( 
صحيحه؛. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم»‎ 
ج685/8/؛ ورواه أبو داود 4 سننه»؛ أبواب النوم,. باب 4# التسبيح عند النوم» ص4١2»3 ح‎ 
برقم: 017١0؛ وانظر: ابن سعد» الطبقات» ج//50.‎ 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج51//8. 


موقو ةبتائل المصطفئ يكل © 

وعن ابن عباس 895 قال: 00 رسول الله © على علي اا وهما 
يضحكان: فلما رأيا النبي 8 © سكتاء فقال لبما النبي © وعنا لكها 
كنتما تضحكان: فلما رشان سكتما؟ فبادرت فاطمة فقالت: بأبي 
أنت يا رسول اللّهء قال هذا تقصد عليًا -: أنا أحب إلى رسول الله # 
منك» فقلت: بل أنا أحب إلى رسول الله © منكء؛ فتبسم رسول الله #9 
وقاله يا بثية لدوخة الولد» اا 


كان لطف الرسول 00 © بفاطمة مع بيان قدر علي وه دون تفضيل 
أحدهما على الآخر هو الجواب لذلك النقاش بأدب ورحمة بالجميع. 

هذه المناقشة حول المحبة والتميز فيها تنم عن محبة متبادلة بينهم جميعاء 
ومناقشة مع تبسم وأدب ورقي 2# النقاش ورحمة وحسن عشرة. 

و2 السنة الثالثة من البجرة رزقفت فخاطمة بابتها الأول الحسن بن 
علي 5 وهر #جم» وحكان أشبه الناس حلم برسول الله فحنكه بنفسه: وسماه 
الحسنء وفرح به # أ فرحًا عظيمًاء حيث أدخل السرور على قلبه وعلى قلب 
علي وفاطمة 885.”" 

وبعد عام تقريبًا السام الرابعة من البجرة 4 شهر شعبان» رزقت 
فاطمة بالحسين بن علي 95 وهر 

وأحب رسول الله سبطيهء ورق لبماء وأكثر من الدعاءء وقال فيهما: 
((اللهم إني أحبهماء فأحبهما وأحب من يحبهما))””' 


)١(‏ انظر: ابن سعد»ء الطبقات» ج571//8. 
020 الزبيري» نسب فريش » ج5"/1؛ وابن سعد» الطبقات» 521/5 
فرق انظر: الزبيري» نسب فريش » 171 


© مؤوء تال المصطهن كله 
ياي 159999901٠” 242: ١‏ 

لا شك أن هذها 7 لعطف والرحمة لبا تأثيرها ا لحبير على فخاطمة هيم 

وقد شارحت فقاطمة مع نساء المؤمنين 1 4 -2 غروة أحد 2 جلب الماء 
ومداواة الجرحى»؛ وهي التي داوت جرح رسول الله طخ 3 فأحرقت حصيرًا 
ووضصعت من رماده على جرح النبي كه 2 حتى توقفف النزيف» وقد عغسلةتة 
سيف النبي © يوم أحدء كما غسلت سيف علي بن أبي طالب و 


00 


وش السنة الخامسة من البجرة رزقت ببنت أسمتها زينب على اسم أختها 
التي توفيت قبل مدة قصيرة» وبعد ما يزيد على عامين رزقت بطفلة أخرى 
أسمتها أم كلثوم على اسم أختها التي توفيت قبل ذلك» وأم كلثوم هذه هي 
التي تزوجها عمر بن الخطاب ره أثناء خلافته ورزق منها بولد"" 

وك أواخر السنة التاسعة من البجرة لم يكن قد بقي من بنات النبي 5 
سوى فاطمة 5» حيث توفيت أختها ا مباشرة أم كلثوم ليها 
ولذلك كانت الوحيدة الباقية من بنات النبي #9 2# السنتين الأخيرتين من 
حياته. فكانت محل عنايته واهتمامه2. يجلس معهاء ويراها بشكل يومي 
تقريبًاء خصوصا أنها تسكن 4 بيت ملاصق لحجراته #89» وكان يأنس 
بها وبأولادهاء يداعبهم ويحدتهم؛ ويرق لبم. 


حانت فاطمة يه الوحيدة من بناته التى شهدت مرضه ووفاته» وكانت 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة» المغازي, ص 0""؛ وانظر: غزوة أحد 4 كتابي (رسول اللّه وخاتم 
لوا انظر: اين إسحاق» السيرة النيوية» ص ”27737 0110 


مَؤْعوْعةبتَائل المصطفي عَلذ 6 
تمطلى جلف معتابة كاهنة' وكا ماقس ريا اكناء:موضيةه تحدثه ويحدنياء 
مث ذللك ها رن علد البخاري فووا عاففة 8: ((أقبلت فاطمة تمشي 
كأن مشيتها مشي النبي #: فقال النبي 9: 'مرحبًا بابنتي". ثم أجلسها 
عن يمينه أو عن شماله» ثم أسر إليها حديئًا فبكت. فقلت لبا: لم تبكين؟ 
ثم أسر إليها حديئًا. فضحكت:ء ققلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
حزن» فسألتها عما قال5 فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ##» حتى 
قبض النبي #ة» فسألتهاء فقالت: أسر إلىّ: إن جبريل كان يعارضني 
القران كل هن عرةه وإنة ارسق العام مركيقء ولة آراه إلا حضين اجلي: 
وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي» فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الجنة أو نساع المؤمتنينة قضحكت لذلك)) 0 

هذه المواقف المروية بينها وبين أبيها عي تفردت بها فاطمة :©#: ونالت تلك 
الروايات استحسانًا ومتابعة واهتمامًا من الأمة. 

ومن اللواكف الخاصة يفاظية: أنه ا كقل النبي # © جعل يتغشاه» فقالت 
فاطمة ##: (وا كرب أباه. فقال كل اسه ان كيبي 0 
فلم مات قالت» يا آيثاه أتحاب ونا دعام يا أنكام إن حبزيل نتعاه. لما ذفن 
قالت فاطمة 8#2: (يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ©ة 
القرا 9 


)0 رواه البيخارى» صحيحه:؛ كتاب المنافب» باب علامات النبوة 2 الإسلام» 20042 

ورواه مسلم 4 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام: 
ج3/17*!١؛‏ والترمذي 4 كتاب المناقب» بياب فضل فاطمة بنت محمد ك2 ج0/0٠0٠/؛‏ وانظر 
وفاة النبي مك من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #). 

0) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب مرض النبي 2 © ووفاته» ج55/0١؛‏ وانظر 
وفاة النبي 7 من كتابي: : (رسول الله وخاتم النبيين 8). 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي؛: باب مرض النبي ذه ووفاته؛ ج54/0١؛‏ وانظر: 
وفاة النبي م من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 8). 


© مؤوء تال المصطهن كله 
بيس ا كككككك' “1595999990 
وقد وضع البخاري ل صحيحه بابًا سماه (مناقب فاطمة :»)2 وقال 
النبي#: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.'" 
حا ا 0 اين 


وقد أورد عن ا بن مخرمة أن رسول الله مُه قال: ((فاطمة بضعة 
مني» فمن أغضبها أغضبني))”" 

وقد اهتمت كتب الحديث والتراجم المختلفة بذكر فضائل فاطمة, 9) 
فزياية . ما يتعلق بحياتها.ء والترجمة لباء. كما اهتمت بغيرها من بنات 
النبي9ةة اللائي جمعت بينهن بنوتهن للرسول 2# وإسلامهن, كا 
وحسن تربيته لبن» ورحمته بهن» وتصديقهن» ودفاعهن عن الرسول 87. 

وقد وردت عدة أحاديث 4 فضل فاطمة #: كثير منها برواية أم 
المؤمنين عائشة #95 ؛ مما يدل على تقدير عائشة لفاطمة» ومعرفتها بفضلها, 
والصدق # رواية ما جاء ‏ فضل فاطمة؛. وحسن العلاقة بين فاطمة طلم 
بنت الرسول من وبين عائشة أم المؤمنين زوج أبيها المصطفى» بنت أبي بكر 

من ذلك: ما روته عائشة ذة قالت: ((أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها 
مشي رسول الله 2# فقال: مرحبًا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه.. 
الحديق) ‏ 


(9) من رواية البخاري ‏ صحيحه» ج557/4؛ وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 1/7 
ج5/8!؛ وابن حجر 4# الإصابة» جغ ل 

(6) رواه البخاري ةك صحيحه» كتاب المنافب» باب علامات النبوة © الإسلام» 2000006 

ووؤاة هسام كا كتانب تضائل الصحايق ياب تساك قاظية بدت البى غليها الصيلذة والسلاد: 


رعز تا الفا له 
#ؤ1ذزذظ65151111111111111414+4+4+5 5 دا 1 يرب 
وعن عائشة قالت: (ما رآيت أفضل من ضاطمة غير أبيها. قالت: وكان 


بينهما شيء. فقالت: يا رسول الله مل سلها فإنها لا تكذب) '" 

وقد نقلت لنا أم المؤمنين عائشة :8# موقفًا يبين مكانة فاطمة © عند 
رسول الله ©؛ وما خصها به من علم لم يعطه أحدًا آخرء فقد روى 
البخاري ‏ كما مر سابقًا - عن عائشة بنت أبي بكر ©4؛ قالت: ((دعا 
النبي 7 فاطمة ابنته بخ شكواه الذي قبض فيه» فسارّها بشيء» فبكت: 
ثم دعاها فسارّهاء فضحكت. سألنا عن ذلك5 فقالت: سارّني النبي 5ه 
أنه يقبض 2# وجعه الذي توك فيه» فبكيت؛ ثم سارّني» فأخبرني أني أوّل 
أهل بيته يتبعة قضسحتت )0 

وقد مرضت ذه 4 الأيام الآخيرة من عمرهاء وكان علي ونه حريصا 
على خدمتها ورضاهاء روى ابن سعد # الطبقات: (جاء آبو بكر إلى فاطمة 
حين مرضت» فاستآذن؛ فقال علي: هذا أبو بكر على الباب» فإن شئت أن 
تأذني له. قالت: وذلك أحب إليك. قال: نعم» فدخل عليها واعتذر إليهاء 
وكلمهاء فرضيت عنه).'" 

ولما أحست بدنو أجلها أوصت عليًا يه بعدة وصاياء منها أن تحمل 2 
نعش وصفته له؛ يكون عليه شيء من الجريد» يطرح عليه الثياب”''حتى لا 


والترمذي 4 كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد 4 ج0/١٠٠؛‏ وانظر وفاة 
النبي © من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين ##). 

)١(‏ رواه الطبراني 2 الأوسط وأبو يعلى» وروى البخاري أوله جغ/557؛ وانظر تخريجه عند 
البيثمي 2: (مجمع الزوائد)» باب مناقب فاطمة 5 بنت رسول الله بك ج9/١1١7.‏ 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي *ثة ووفاته, ج158/0؛ 
وانظر وفاة الرسول #©#. من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين 89). 


62 مَوِعَوْ َال المصطق للد 
يرى الناس جسدها ووصفها من شدة حيائها وعفافها #6» ومن ذلك: أن 
يغسلها علي وأسماء بنت عميس»:'' وكانت زوجة لأبي بكر الصديق و : 
ولعلها أشارت أن يتزوج علي ده بآمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وهي بنت 
أختها زينب :#,'" خالتها فاطمة ربتها بعد وفاة أمهاء تعرف طباعها وتقواها 
وصلاحهاء وتريد أن تكون كالام للحسن والحسين 5 بعد وفاتهاء وهما 
بذ مويحلة الحيا ف السانعة والقامفة مع العس: 

وقد توفيت :4 2 شهر رمضان من السنة الحادية عشرة من البجرة” " بعد 
الرسول نه ببضعة أشهر. 

وصلى عليها علي وه» ونزل 2 قبرها .2 فكانت آخر من مات من بنات 
الرسول © وأبنائه. فحزنت الأمة كلها على فراقهاء وكان عمرها حين 
وفاتها تسعًا وعشرين سنة. 

كانت بنات النبي 8# جميعًا مؤمنات صادقات» نقيات ورعات؛: وهذا من 
رحمة الله بنبيه ©. كما كان أصهاره شرفاء من أطيب رجال 
زمانهم#.ء وإن تآخر إسلام أبي العاص بن الربيع قليلاً. كما شْهدنَ مع 
سول الله عل ما أضاية فح أذىء جودافن عت وحكاكت عتابده خاضة من : 
وقد تألم 9 لفقد ثلاث منهن 4# حياته. 


عا ع كا كد كاد 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات» ج58//8؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟178/5. 
() انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج77/57١؛‏ وابن حجرء الإصابة» ج1/4؟5. 
(؟) انظر: ابن سعد» الطبقات»: ج58/8؛ والذهبي»: سير أعلام النبلاء» ج1717/17. 
(2) انظر: ابن سعدء الطبقات» ج//58؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج75/57١.‏ 


مزعزعأبتنازل المصطف كله © 

اووولللكظك"كذظخجككجحجحخجحجاي 2# 000 
وكان للنبي # نه أقربون» وهم عشيرته وأهله؛ الذين أنذرهم حين نزل 

عليه قوله ‏ تعالى -: 9# وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقري (4105 [الشعراءا. 

الحديث عن الأقربين كش القرآن الكريم» والحث على صلتهم» والإحسان 

إليهم » والبذل لهم» ٠‏ 4 أكثر من خمس عشرة آية2 من ذلك قوله تعالى -: 


ا وَإِدْ أَحَذَنا مك ب إِسَر لسسة لَه وَيالوَلمينِ !سانا وَذى الْفْرَيّ 


ا 
ولت والتسكين رتولا تان قا وأسقرا الفكلرة انرا اكه 
تئر إِلّا قلا يَنحكُم وَأَنشْر موص 4085 االبقرةا. 

وقوله - تعالى -: إن أله يَأْمْرٌ بِلْمَدَلٍ 0 0 ذى الْمَرق وَينَى 
عَنِ الْمَحَمَل الك َلبَق يَعِظكُ َلك ل مس )4 الم 

وقوله - تعالى -: 9# وَأَعَبَدُوأ أله ولا حشرم 1 سس 
لخر 00 والتسكين وَكثَارٍ ذى الْفَرَيَ جار َلْجَنبِ وَالصَاحِبٍِ 


بشأنهم» حيث ورد 


4 6 0 20 ف 4 سن سر 


26 4 [التساءا. 


اا ب رم وي ا م م 0 َم 
نمسم من طَىَءِ فَأنَّ لَه مسسه: وللرسُول وَلِذِى الْفْرِق والبتى والمسسكين وبي 

وى اسم 0-014 1 س0 م رو ص رم سر فرح سل سر ص2 
ل وما لطي لْهْرَهَانٍ يوم الى الْجَمَعَانِ 
--022 عاد 


وََسَّهُ ع كل شَّىْءِ مَيِسِرٌ )1 # الأنفال. كما أشار القرآن الكريم إلى 


1 
31 
١] 
0 
<4 1 
0 

5 

0 


بمكتتب..... لصون ووهد..... 
08 ُّ 5 0 عي اتبوبى أل 0 وو در 00007 + سر د مه 
طووالك يد قله قالريه لو رق فى سويِكنٌ ولا تبرجنض ببرع 
مع ا له 006 2 هر عمدلاو بوج 5 
١ا0‏ وَأْقَمَنَ الصَلوة وءاتين> الرحكورة وأَيْعن الله ورسوله: إِنَّمَا يريد 
و لد يذهب عنحكُم ارحس أهل البيت وبطهْرة تله يرا © [الأحزاب]. 
كما كانت الآأوامر واضحة بصلة الآهل والآرحام وذوي القريى» والايات 
كاذك متحددة كما كا خولة مان -: ليها ألتان أت نكا ركد الذىق لق من 
قن قينا ودوك ها يال كنا وسكا وا لل ألِى كن ه. 


م 2 م 2 
وَالْارحَام إِنَّ أمَهكَانَ عَلَعَكُمَ رقي ((42 [النساءا. 
5 2# لل ل ليم 09 رعو 
وفوله ‏ تعالى -: 0 إن لدِيِنَ امنأ وهاجروأً وَجَهَدُوأ أَمَولِهِمَ وَأَنفسهم ف 
سَيلٍ أله اند اننا لاوا أرق وق أرق إت والين تاقوا وله لعو ما 
0 م نم حَقٌّ ياو وَإِنِ َسَسِصَرُوكُمْ في أدبن مََكِتَكْمْ اَلتَيّْرُ إِلّا 


عبر #به ب م د . خب روج 2 8 ء عرو هه 7 
عل هوم وديم تيك وَأللَهُ لله يما تَعَمَلُون بصيو 09 4 [الأنفال]. 


- 0 وو 1 وو 


5 5 2-7 ل 2 0 
وقوله - تعالى -: 9 الي أَوَلَ بالْمُؤّمييَ مِنْ فم وأزواجه: م و وَأوْلوأ 


حاف بعصم أل عض فى حككي وين مؤت ولمع جرت !أ ” أن 
< اول > - 7 صة - ع قر 
تَفْعَلُوَا إل واكم مرو رونا كات ذَلِكَ فى الحكتب سطورًا (0) 4 


[الأحزاب]. 


وقولهاى همان 0 فَهِل عستم إن ل َ تَفسِدُوأ ف 7 كرا 
أيَاتَك )4 امحمدا 

سلف 1000 وم 22 ل لال صء روصو رم هه 

اوها 0 2 التقة ينيل 32 اشرما 

وكان 2 يوصي بآل بيته» فقد روي عن زيد بن أرقم: ((قام رسول 

اللدطة-يومًا كيكا” يخطيكا يماع دفي خمادين مكة والدية معمد الله 


زوع بتنائل المصطقن كله 
84 11118كدكظكظكلححجتكجححجححيي# 2 يي 
وأثنى عليه ووعظ» وذكر ثم قال: أما بعد؛ آلا أيها الناس فائما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين؛ أولبما: كتاب 
اللهء فيه البدى والنور: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث غلى 
كتاب اللّه؛ ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي؛: أذحركم الله 2 أهل بيتي» 
أذكركم الله © أهل بيتي: أذكركم الله © أهل بيتي)) (" 

والعلاقة بالوالدين أهم علاقة 4# حياة الإنسان» وقد أوصى القرآن 

خب عم اعت يو ب ات ب 

الكريم بهماء كما 4 قوله ‏ تعالى -: ف وَوَصََ الكو ينيع شنا و3 
تبت تيس بع 4 و باح موي 8 ٍ وم 
حَهْدَاكَ إشترة ن مالي أك يودعلة نل ملعهما 1 رشك يفك يما كسم 
تَعَمَنُونَ ((4) 4 [العنكبوت. 

وقد أمر بالإحسان إليهما حتى لو كانا مشركين:؛ مع الالتزام بمنهج اللّه 
وديئه» يقول - تعالى -: 9 وَإن نهاك عله أن تسرك ب ما ىك يو. عَم ف 

جح واس د و سا 7< 4م 2 3 
مهما وا الا مرجعكم 
سكم يِمَاكبمْرٌ تَكَمَُونَ ((00 4 القمان]. 

كنا أشارت الآراف إلى كنيز العاذقة ميخ الآناء والأطاء» مكها دك قوله ‏ 
اله 1 ل 00 1 


3 0 1 كط كم على 7 ء كم 


3 


>< 


ٍَّ ع دك 90 دلا م محا اكت 1 كام 


-4 


0 سس بس #إستة جا ل تاسخلا جل 0 


57 


2 


0 ا و ملعا 1 الف ِ َ م عند أله م ىََّ 0 2 
كله يَتِك أنه سد الاب 6 كم تَعَقِنُيت (4)00 [النور. 


ج /ا/7 1١‏ 


موتك تمان اللصطقن ككل 
أ-:2ي595959593آ5آ229292929292929292992929 
وقد تحدث القرآن الكريم عن الأمهات 3 أكثر من موضع: مشيرًا إلى 
تعبهن وحملهن دهن ل بطونهن» ومن ذلك كول - تعالى 000 وَأ 
0 0 30 ا 5 كت 001200 لج ميا ء د ل 
ا َك 0 00 [النحل). 
وقوله - تعالى -: لآ ادن ييَنوْنَ كر لان واْمَوحِس إِلَّا اللمم إنَّ ريك وسِمٌ 
1 02 مر و حيو 2 2 ًُ وو د 
هو أعََمُ يكو إذ أذ يب الأير وَإِذْ شر أَجِنَّهُ فى بطون أَمَهي مل 
154 22 هْوَأَعَلدُ بِمِن أنَوَحَ (45 [النجم. 
وقوله ‏ تعالى 0 حل حَلفَكرٌ مّن تين وبِحِكَوَ اه وَل لكر ون 
انعنم تَمينية أزواج > حَلدُكَ ف يطون مهاد كم حَلَْامَنْ بكْدِ حَلْقٍ في ظَلْمتٍ تدب 
:كارك لد الثلة له إله الاش نان رو - االزمر. 
وآشان إلى حرمة الآم الدائية ظ قولة ب تعالى -: 19 ما َحلَ أله ل 
َلْبَيَنِ في جوفه- ل ىترون . ا َمَا جَحَلَ أَديَاءكُم 
نت" كيك وَل بأؤامك ولنة ينول ألحدّ ممْرٌ يَديء الكبيل 412 


[الأحزاب]. 
3 5 مك م وم -ه سا لماه 0 1 7 
وقوله ‏ تعالى 08 َلْدِينَ د ظلهرون سك تن شابهس تا خري امونتهد إن 
000 5 5 1 5 28 و رار 7 مدير روو 04 
أ 2 كته لات ولذتق وانق توه تحكر ين أ لْقَوَْلِ وزودا وَإِتّ ا لعفو حَفورٌ 


50 [المجادلة]. 


ولعِظّم حرمة الأم الدائمة جعل اللّه زوجات النبي 79 © بمثابة الأمهات 
0 505 5 200 2 0 و2 
للمؤمنين بذ قوله ‏ تعالى -: «[ لي و بالفؤبورت ين أ مسيم 1 
عه مي - سج جوم م2 


ولوأ الارحام بِعَصْهُم أَولل _بَعَضِ فى كتب أله فن الدرم ات والْمهدجرين 


22م _-____ 5 


وقد أوصى +8 سه حك و ا د وليه 
قال: ((جاء رجل إل رسول الله طخ 8 فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتى؟ قال: أمك» قال: ا من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: 
أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أبوك)). متفق عليه» وزاد 4# مسلم: ((ثم أدناك 
أدناك))”" 

وقد ثبت عنه 8 إقراره لحسن الصلة بالأم» مع اختلاف دينها وبرها 
وصلتهاء» سحو ا ا ا وو ا 
راغبة © عهد النبي ©#؛ فسألت النبي ## آصيلهًا قال: نعم. قال ابن عيينة: 
فاتؤل الله تفال - فيها هاء لاتب ا هسك اللّهُ عن اد قداو ف التق و1 22 
من دمر ا لي لقي )4 المح 0 

زوفن هين اللفيق سكوف . وله أنه قال: سألت النبي +8 8: أى العمل أحب إلى 
اللّهة قال: ((الصلاة على وقتها. قال: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أيٌ5: 
كان الجياد عش سبيل الله السدية)) 5 


فاش +4 يقيما + وتوظيت والدقة وهو حنهين” واكقارة اللةا مخ بين البشر 
ليكون معلمًا للناس بر الوالدين» والإحسان إليهماء وتقديم الآم على جميع 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ج59/17؛ 
ومسلم 4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة:» باب بر الوالدين» ج//5. 

(0) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ج19/1. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ج11/17. 

(:) انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين): القسم الأول (يتيمًا آواه اللّه)؛ ج1/؟١75.‏ 


موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
الخلق» ‏ وقت لم تكن أم النبي + موجودة حين عرف ونضجء ولذلك 
كان حزينًا عليهاء مشتاقا إليهاء ولعل # قصة مروره على قبرها 2 
الآيواء"" كبمخ أحداث غزؤوة الحديية ويكاكه عند .قبرها عا يدل على 


خصوصية الآم عنده. 


روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: زار النبي 89 قبر أمه 
مفبكى )2 وأبكى من حوله, ثم قال: ((استأذنت ربي ب زيارة قبر آمي,. فأذن 
لي» واستأذنته 4# الاستغفار لباء فلم يأذن لي))" 


وكان # يحسن إلى مرضعته أم أيمن» ويقدمها على غيرها 4 البر 
والصلة؛ لقيامها بدور الآم 2 مرحلة من حياته, فيقول: ((هذه أمى بعد 


ولعل استعراض علافته يمن عايشه من ذوى قرابته يستفاد من شواهده 2 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع بالمدينة» تقع إلى الجنوب منها على بعد قرابة )٠٠١(‏ كم 
غرب طريق مكة» وشرق طريق ينبع جدة» 4 منتصفه تقريبًا وتتبع حاليًا محافظة رابغ. 
وقد مررت بها بنفسي ث زيارة ميدانية © العام (157١اه)‏ مع بعض الزملاء العاملين 2 
(أطلس السيرة النبوية)؛ وحاولنا الوقوف على قبرأم النبي 9©» ولم نتمكن من ذلك؛ وبها 
بعض المزارع» ويقطنها بعض اليادية؛ انظر ابن هشام» السيرة النبيوية» ص 09١‏ هامش 1 

(0) من رواية مسلم ب صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب استئذان النبي # ربه ويك ل زيارة قبر 
أمه ج؟/10. 

(؟) من رواية مسلم ب صحيحه؛ كتاب الجنائز؛ باب استئذان النبي © ربه ويك 2# زيارة قبر 
أمهء ج؟/10. 


مَؤْمَرْحَةٌبتدَال اللصطق عد 


022 
علي بن أبي طالب :2:”' 


ولد قبل البجرة بحوالي ؟7 سنة؛ وهو ابن عم رسول الله #© وصهره؛ له 
علاقة خاصة بالنبي ##» وعاش ‏ كنف وبيت رسول اللّه؛ وهو أول من 
آمن به من الصبيان» وآحد العشرة المبشرين بالجنةء ورابع الخلفاء 
الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله #؛ ووالد الحسن والحسين سبطي 
رسول الله » وسيدئ شباب أهل الجنة؛ أمه فاطمة بنت أسدء”" أسلمت»: 
وهاجرت إلى المدينة» وبها ماتت. 


وهو من أوائل ماله وصلى مبكرًا مع النبي © ومع 
خديجة © وآل بيت النبي 4 فكان من أقرب الناس إليه؛ كردم 
معرفة بخلق النبي 4#؛ حيث عاش مرحلة من صباه # بيت النبي ## الذي 
الو بر و ا 
بيته:#» فكان 2# ذلك رحمة خاصة بعلي و 

كان شجاعا مقدامًاء قاتل مع الرسول من ب بدر» وكان من المبارزين 
من آل البيت:”" وك أَحُّد صمد مع النبي ##: ”و الخندق تصدى لعمرو بن 
عبد ود وقتله» حينما حاول اقتحام الخندق»”” و4 غزوة بني قريظة حمل 


)١(‏ وضع البخاري ‏ صحيحه؛ # كتاب الفضائل»: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي 
الباشمي أب الحسن ولة. ج8/4١7:‏ وقد أجمعت الأمة وخصوصا أهل السنة على محبة 
علي ول ) وألفت الكتب 4# مناقبه. 

كما نال نصيبه من الترجمة 3 كتب التراجم للصحابة والخلفاء والأعلام. وكذلك عند 
المحدثين» ومن كتبوا عن آل البيت. 

0) انظر: الزبيري» نسب قريش» ص .5١‏ 

(؟) انظر كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين )؛ موضوع (غزوة بدر). 

(:) انظر كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين 8#)؛: موضوع (غزوة أحد). 

() انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#)؛ موضوع (غزوة الأحزاب). 


نوعو ةبتدائل المصطفئ مكل 
راية الرسول #؛ وبدأ حصارهم» وهو كاتب لرسول © كتب صلح 
الحديبية بين الرسول # ومشركي مكة؛ وكان ممن بايع بيعة الرضوان 
ف خللكف الغزوة 0 

وكثيرًا ما كان يعتمد عليه © 4# أداء الأمانات.» حيث يأتمنه على 
ذلك؛ فقد محث يك فراش الرسول # ليلة البجرة؛ ليحمى الرسول 9 
بنفسه؛ ثم أدى الأمانات عن النبي #؛ ولحق به مهاجرًا إلى المدينة.'" 

زوّجه الرسول 8# من أصغر بناته فاطمة # السنة الثانية من البجرة» 
فكان 4# ذلك شرف ورحمة لعلي و وسكن دارًا مجاورة للنبي 9: 
فكان 5ن يأنس بزيارة فاطمة وعلي #85 والجلوس إليهماء وتبادل الحديث 
معهماء ومداعبة أبناتهما”" 

مواقف الرحمة بين رسول الله #ِ وعلي .©ة كثيرة:» كان © رفيقا 
بعلي» محبًا له. عطوفا عليه» رحيمًا به» حريصا على دوام الود بينه وبين 
زوجته فاطمة :8#2, فقد (دخل علي على فاطمة»؛ ثم خرج فاضطجع 2 
الممسجدء فقال النبي 9: أين ابن عمك؟ قالت: 2# المسجدء فخرج إليه؛ 
فوجد رداءه قد سقط عن ظهره؛ وخَلّص التراب إلى ظهره؛ فجعل + يمسح 
التراب عن ظهره 4 شفقة ورحمة ولطفء فقال له #: اجلس يا أبا 
تراب)),”“ ولذلك كان علي :© يحب هذه التسمية التي سماه بها رسول 


أ ر ققد 
التمة. 


)١(‏ انظر كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين 28#)؛ موضوع (غزوة الحديبية). 
(0) انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ): موضوع (البجرة النبوية). 
(؟) انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين): موضوع: (زواج فاطمة :2ه). 
(؛) رواه البخاري 4 صحيحه؛ باب مناقب علي ول ج708/1. 


سم مسرن سس هك | لغ صس | م ا َكَنَاالُ 


وحينما استخلفه الرسول © # أهل بيته ‏ غزوة تبوك» حزن يك نفسه 
وهو الشجاع المقدام. وحاول المنافقون استغلال الموقف للنيل منه» فأحس 
النبي 9 بحزنه؛ فحظي بشهادة منه 89ة؛: حيث قال له: ((أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي))»”' إن 4 ذلك 
رحمة لعلي يه وتحميلاً له مسؤولية أهل بيت النبي 4#. 

تشرف بحمل آيات سورة التوبة ‏ (براءة) ‏ ليقرأها على الحجاج إذ مكة: 
4 السنة التاسعة من البجرة» فتلاهاء وفيها منع المشركين من الحج بعد 


3 20111 1 سس لوس | وود مجوء سلا تن اي له روه :ماه سدس 
هذا العام: ف يتأيها الذيت عامنوا إِنَّمَا المثرووت نجس فلا يَفَرَيوَاْ الْمَسْحِدَ 
اذ ع 1 م راج لجيج سه مج 22-4 برد سيؤرع 24 ٍِ 
الحرام بَحَدَ عامهمٌ هدذا وَإِنَ < 0 عَيَلَهَ سوق يِعْنِيكُم ألَّهُ من فَضَلِوِء إن 


كاك أله عِيمُ ححكيدٌ (4)5 التوبةاء فكان علي « هو المؤتمن 
على ذلك» ولعل كونه من آل بيت النبي # جعل السماع له من الناس 
أكثر من غيره.'" 

لقد كانت بينهما محبة عظيمة: فحين توي الرسول دن كان علي ره 
هو الذي عسل رسول الله 8# وضمه إلى صدره عند تغسيله 889» وشاركه 
4 الغسل عمه العباس وبعض بنيه.”" 
أخبره 4 حياته بما سيصيبه من بلوى القتل» وبشره وأخبر بآن قاتله شقي» 
و4 هذا التعليم لعلي زه خاصية فعلها النبي 89 معهء تثبينًا له 
وانمتعكهالا لبشارضهراتجنة. 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه:ء باب مناقب علي يَقنه؛ ج708/17؛ ورواه ابن أبي شيبة بذ كتاب 
المغازي» باب غزوة تبوك» ص 107. 

() انظرحج أبي بكر بالناس؛: من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين##). 

(؟) انظر وفاة النبي ##ِ» من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين#ة). 


مؤعو بتازل المصطفئ كله 
ياي ١‏ :64 لكلكلكل”'”'”'ك٠1‏ 159299990901 

كان مجاهدًا عاملا طول حياته2: ومن ذلك فترة خلافته وهله2 وقد 
استشهد و مسجد الكوفة:؛ على يد المجرم عبد الرحمن بن ملجم 
المرادق+ اذى ضيرية بالسيظ على زاسة» 'ححظى آمبر الموفتية بالشهادة القى 
بشره بها له 2 الحادي والعشرين من رمضان سئة 000 وباء المجرم 
تالخسراخ2 وصيدق .ذا القائل كول المصيطقى 2ه ((ال شرك ياشقى الكاسن 
أجمعين؟ عاقر النافقة والدى يضربك على هذاء ووضع يده على قرن رأسهء 
فيخضب هذه» ووضع يده على لحيته)). وك رواية: ((أشقى الآولين عاقر ناقة 
صالح» وأشقى الآخرين قاتلك)). وي رواية: ((قال يومًا لعلي: من أشقى 
الأولينة هقال: الذى هقر الناقة يا رسول الله خال: فمن اش الآخريهة 
فقال علي: لا علم لي يا رسول اللّه؛ فقال: هو الذي يضربك على هذه 
وأشار إلى يافوخه))"" 

القصية والتصطيق 04000 
تُكنى أم الحسن؛ وبذلك كان يُكنَّى علي ية به؛ وكانا أشبه الناس 
درسو الله :كلها وكين ا 


)١(‏ انظر: خليفة بن خياط» تاريخه. ص ١5١؛‏ والطبري» تاريخه؛ ج16/57. 

(0) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج574/1. 

(9) أحيت الآمة الحسين والحسية: وآلف أهل السنة فيهما وبق مناقتهما العديكمن الكنني» 
وسيأتي تفصيل أكبر عن رحمته © بهما 4 موضوع تعامله 9© مع الصغار. (انظر عددًا 
منها ب كتابي: رسول الله وخاتم النبيين 2#): القسم الخاص ب المعايشون للمصطفى 

(8) وضع البخاري 4 صحيحه:؛ باب مناقب الحسن والحسين #85؛ ج717/4. 

(0) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/580؛ وابن كثير» البداية والنهاية» ج//00١5.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 


تربيا #5 ا كنف جدهما المصطفى 89: ووالدهما علي بن أبي طالب» 
وأمهما غاطمة بنت رسول اللّه :#»؛ وترعرعا أخوين رفيقين :85 عاشا ما 
بين ثمان إلى ست سنوات من حياة النبي 89 .'" 

دخل السرور والفرح على قلب رسول الله © وقلب فاطمة وعلي 85 
يمولك الحندن 3 النصق مخ وماق هن الشنة الثالثة من البخجرة التبوية: 5 
أرضعت الحسنّ أ الفضل زوج العباسء”” وقد سماه النبي 2# وأدّن أذ 
أذنه»”“ وكانا محبوبين مكرمين أنيسين ومؤنسين لرسول الله #9 

الحسن :ة: قال عنه +8ة: ((اللهم إني أحبه فأحبه))»”” ولا شك أن هذه 
المحبة تنطلق من رحمة» وقال عنه وعن الحسين: (هما ريحانتاي من 
الدنيا»»”'؛ وكان يصعد على ظهر رسول اله ه ب وهو يصلي» فيرفع النبي 
رفعًا وَفيقا رحمة به للا يقع» وقد قال عنه +8 8:((إن ابني هذا سيدء وعسى 
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين))2" ' وهذه تزكية له امتد أثرها ذ 
الأمة» بعد موت النبي # حتى يومنا الحاضرء حيث كان 2# تصرفه رحمة 
للمسلمين وجمع لكلمتهم. 


.٠١ انظر: الصلابي» الحسن بن علي؛ ص‎ )١( 

(0) انظر: خليفة بن خياط» تاريخه. ص 11؛ وابن سعد» الطبقات» ج١/571.‏ 

(؟) الحاكم., المستدرك» ج١151/1١؛‏ وانظر: الصلابي» الحسن بن عليء ص50. 

(9) انظر رواية أبي داود 4 سننه» ح برقم: :0٠١١0‏ ص 154. 

(0) انظر: رواية البخاري ب صحيحه: كتاب المناقب؛: باب مناقب الحسن والحسين 8غ 
ج7/4١5؛‏ ورواه الإمام أحمد 4# مسنده» ج715/5: 39١‏ 

(5) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين #ه .... » 
ج517/4. 

0) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين #ه .... » 
ج5177/4. 


مَؤوك تال المصطئ كله 

الحسين 85ة: ولل التحسنين له ل شعبان من السنة الرابعة من البجرة 2 
المدينة المنورة. ففرح به الرسول 2# أيما فرحء وقبّله» ودعا له وله.'' وقد 
أجمعت الأمة على محبته ولكة. 

كان مله محبًا لبماء رحيمًا بهماء حريصا على أن يحبهما الناس» وهذا 
© بهماء فقد ورد عن أبي هريرة يه قال: قال رسول 
اللدطة : : ((من آحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد 
أبغضني))'" 


لقد كان حب رسول الله © لبما قويّاء وكانا صغيري السنء» وبالطبع 
يكون للصغار عند جدهما رحمة ومكانة خاصة لا يصل إليها أحد من 


من تمام رحمته 


الناس» مهما علت منزلته» وقد وقعت عدة حوادث تثبت ذلك» فقد روى يعلى 
ابن مرة قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله 28# فجاء 
أحدهما قبل الآخر؛ فجعل يده # عنقه فضمه إلى بطنه» وقبّل هذاء ثم قبّل 
هذاء ثم قال: ((إني أحبهماء فأحبوهماء أيها الناس! الولد مبخلة 
ا 0 


كما شرهما تالحنة كقال +21 ((الحنين والحسين سيدا شمانه اهل 
الحنة))ء "ولا شاك أن ذلك مقريخهما ووالديهما وكل من أحبهما خا 


وقد كانا مثالاً حيًا + حياة النبي © على محبته © للصغار والعطف 


.5١0 2١6١/87 انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية,‎ )١( 

() انظر: النسائي»: سننه؛ ح برقم: .11١54‏ 

(9) رواه أحمد ش مسنده, ج١/1؛‏ والترمذي شك سننه» رقم: 717714؟؛ والذهبي 4 سير أعلام 
النبلاء» ج؟/500. 

(4) انظر تخريجه عند البخاري» والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/١50.‏ 


تزعوك تناز المصطقن ككل 


عليهم؟' لما يرون منه #97 من رحمة وعطف وحنان وتعامل مع الحسن 
والحسين 85» فقد روى أبو هريرة 5ه قال: ((دخل الأقرع بن حابس على 
رسول الله ##؛ غرآه يقبل إما حسنًا وإما حسيئًا 0 
الولد ما قبلت واحدًا منهم؟! فقال رسول الله ©: إنه من لا يرحم لا 
يُرحم))»” 0 


وأمثلة تعامل النبي 2 9 معهما كثيرة؛ ؛ فعن عكرمة عن ابن عباس قال: 
((كان النبي ©ة حاملاً كن © على عاتقه؛ فقال رجل: نعم 
المركب ركبت يا غلام: فقال النبي 89: ((نعم الراكب هو))ء”" إن هذا 
التصرف وهذا السلوك معهما 4 صغرهما مثال للآمة 4 السلوك مع الصغار 
والرحمة والعطف وحسن المعاملة» وااو 

عن أبي الزبير» عن جابر قال: دخلت على النبي 9 فإذا هو على أربع: 
والحسن والحسين 5 على ظهرهء يحبو بهما 2 البيدة وهو يقول: ((نعم 
الجمل جملكماء ونعم العِدّلان أنتما)).”") 


ا ا ا وقد يكون قارب الستين من 
عمره» فعن أبي هريرة ني قال: كنا نصلي مع النبي 89؛ فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين 0 ا فإذا رفع رأسه أخذهماء فوضعهما على 


الأرض» فإذا عاد عادا حتى يقضي صلاته”" 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن رحمته © بالصغار. 

(0) رواه 4 صحيحه»؛ كتاب الفضائلء» باب رحمته م بالصبيان والعيال»: ج 1/ثلا2 
رو 5 جانج ن ب كان والعد © حَ 
برقم: .55١/8‏ 

)00( انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج501/7. 


© وهو بتازل المصطفئ كله 
00000000 
وقد ورد أنه ((بينما رسول الله طِ © يخطب» إذ أقبل الحسن والحسينؤقة 
عليهما قميصان أحمران يمشيان خرن : إذ نزل رسول الله + عن المنبر» 
نرفعهما إليه؛ وقال: صدق الله: ل إِنَّمَآ أمَولَكُم كك ونئة رانة عدن 1 
فرفعهما إليه؛ وو ل: صدق : مو واوا ونه ا فير 
عطي © 15 [التغابن]» رأيت هدين فلم أصبر» ثم أخذ 2 0000 


و شأن الحسن ورد عن أبي هريرة وه أنه قال: خرجت مع النبي ف 2 
طائفة من النهارء لا يكلمني ولا أكلمه: حتى أتى سوق بني فينقاع؛ 
لين جقناء بيت كاطلنةح. ففال» اق لكرة اف لض وتسيب كه حظنا آنا 
تلبسه سخابًا أو تغسله»؛ فجاء يشتد حتى عانقه وقبّلهء فقال: ((اللهم أحببه؛ 


وأحب من يحبه))." 


وكات 1 رذ الحسة. والحسين كوه زا عياتكيا متكلفاف: الله 
القافةة سو كل شيطان وهاعة: ومن كل عين لامة: يكذ كان إبراضنه 
يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق)):'" و4 هذا فهو 8 قدوة للمسلمين 4 تعويذ 
أبنائهم» والدعاء لبمء والتأسي به» كما تأسى هو © بأبيه نبي الله 
إبراهيم 26 

وعن سلمة بن الأكوع قال: (لقد قدت بنبي الله ## والحسن والحسين 
بغلته الشهباء؛ حتى أدخلتهم حجرة النبي #9؛ هذا قدامه؛ وهذا خلفه).”) 


وكان © يعانقهما #85 على مرأى من الصحابة.") 


)١(‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/501. 

0) رواه البخاري 4 كتاب البيوع: باب ما ذكر # الأسواق» ج5/١5؛‏ ورواه مسلم 3 
صحيحه: 24 (فضائل الحسن والحسين ؤ#8) 

(؟) رواه البخاري» ح برقم: ١51/1؟.‏ 

(4) رواه مسلم 2 صحيحه:؛ ح برقم: 5477. 

(5) انظر: الصلابي»: الحسن بن علي؛ء ص .7١5‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد © 


كان الحسن يه كثير الزيارة والتفقد لآمهات المؤمنين بعد وفاة 
الرسول#» ؛. كما اشتهر بعبادته وتقواه وقعوده ب مسجد رسول الله © من 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء ”'' ويلغ حدًا من الشرف والكرم والسخاء لم 
يبلغه أحد غيرهء'' أخذن العلم عن أمهات المؤمنين وعدد من الصحابة» على 
رأسهم والده أمير المؤمنين علي 495 : وكان الناس يحرصون على تزويجه 
ونسبه رغم كثرة طلاقه؛ وكان والده علي 5ه يحذرهم من ذلك؛ ويقول: 
(إنه مطلاق)»؛ ومع ذلك يفرح الناس بنسبه ولو فترة من الوقت'" 

كان ملازمًا لأبيه» ناصحا له طوال حياته؛ ومساندًا له 4 كل أعماله؛ 
كما كانت له مكانته عند الراشدين لمكانته من رسول الله #.” خرج 
مع والده علي َيه من المدينة بعد استشهاد عثمان بن عفان 85 إلى 
الكوفة: '*' وشهد معه صفين والجمل والنهروان»'' وحضر استشهاد والده 
أمير المؤمنين علي وه ؛ واقتص من قاتله”" 

بايعه أهل العراق بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين علي ي#له؛ ثم آذوه؛ 
وضيقوا عليه؛ فسلم الآمر لمعاوية بن أبي سفيان ذه سنة ١غهء‏ وهو ما 
عرف بعام الجماعة.”” وصدق فيه قول الرسول 2829 برواية أبي بكرة: 


)١(‏ ابن سعدء الطبقاتء ج598/0؛ وابن كثير؛ البداية والنهاية» ج//17؟. 

0) رواه البخاري عن أبي هريرة» ج1/4١5.‏ 

(9) انظر: الذهبي»: سير أعلام النبلاء. ج1/7١511؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية» ج//5/8؛ 
وانظر: الصلابي؛ 4 كتابه (الحسن بن علي)؛ ص .5”١‏ 

(8) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج0/١16١.‏ 

(0) الطبري» تاريخه؛» ج115/0١.‏ 

(5) الطبري» تاريخه.» ج777/0, .5١4‏ 

(0) الطبري» تاريخهء ج17/57. 

() خليفة بن خياط؛ تاريخه؛: ص ؟0١.‏ 


0 وهو بتازل المصطفئ كله 
ا ا 
سمعت النبي 7 59 على المنير والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة» وإليه 
مرةء لقال شيعن لوطل دز بعك بد له ا 
اللسليين)) 1 

فاش بعد ذلك قراية عشر ستوات قكناها عق الكديلة الملورة كان فيها 
فول هنانة |السلمين علدا شرام وسي اهيا كام كاتا اكحوال هيات 
المؤمنين» ومتفقدًا لبن» حتى وافاه الأجل سنة 49هء'" وكان عمره سنا 
وأربعين سنة» وقد بكاه الناس» وحزنوا على فراقه حزنًا شديدا. 


2 


الحسين بن علي 885" ' (الشهيد ),!*) 


أجمعت الأمة على محبته وِللة, لد فيه المصطفى © و3 أخيه: ((هما 
ريحانتاي من الدنيا))2”" وقال #©: ((الحسن سين سيدا شتات أهل 
الجنة))' كان الصحابة و4 5 استثناء يحبون الحسين ويقدرونه» قال 
عنه جابر بن عبد اللّه وه وهو ينظر إليه: من أحب أن ينظر إلى سيد شباب 
أفل الجنة فليتطر هذا" وكان. يق .خاضلا» .كتين الضبوم والعبادة 
والصلاة والحج وأعمال البر"" 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مناقب الحسن والحسين 885؛ ج717/4. 

(0) انظر: خليفة بن خياط» تاريخه؛. ص 5 ١5؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج187/7. 

(0) وضع البخاري ‏ صحيحهء كتاب المناقب ‏ مناقب أصحاب النبي #89» باب مناقب 
الحسن والحسين ك8 جغ/5١5.‏ 

() انظر: عنوان الذهبي 2# سير أعلام النبلاء» ج؟/5/0. 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه؛: كتاب المناقب ‏ مناقب أصحاب النبي 89©» باب مناقب الحسن 
والحسين وه ج17/4١7,‏ ح برقم: 50705 

(1) انظر تخريجه عند الذهبي 4# سير أعلام النبلاء» ج7/١501.‏ 

0) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/585. 

(6) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج//7017. 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 6 

بعد أن شب وه كان مثال الكرم والجود وسمو الأخلاق» حريصًا على 
العلم» فتعلم من كبار الصحابة؛ ومن أمهات المؤمنين؛ وكان أحد أشراف 
المدينة وسادتها ومعلميها ‏ عصر الراشدين. 

تأثر برسول الله ##؛ فكان وله من معلمي الناس الكتاب والسنة» مما 
تعلمه وه من ا نه ومن أمه فاطمة ووالده علي ومن بقية الراشدين 
وأصحاب النبي 8# » وقد روى عدة أحاديث عن رسول الله 789" 

تالت الآمة لقخل الخسيخ. ول حى كربلا وكان الصبحانة .والتابعون 
يذكرون فضله ومحبة النبي © له فهذا أنس بن مالك يقول عنه: (كان 


أشبههم برسول الله #).'" وهذا ابن عمر وه يقول: (أهل 0 بسنالوة 
عن الدباب: وقد فثلوا ابن ابنة زسول الله 9 وقد قال له: ((هما 


ريحانتاي من الدنيا))”" 
حمزة بن عبد المطلب (سيد الشهداء) 0 


عم رسول الله 4#؛ وَلِدَ قبله بأكثر من سنتين» نشآ وترعرعا وشبا معًا 
وأحب كل منهما الآخرء'" وكانت محبة رسول الله 0-0 له وحسن تعامله 
وتقديره ورأفته به ورحمته له دروسًا تقتفى )2 ويتأسى بها. 


كان فارسا قويًا مغوارًا ذا غيرة وحمية؛ مولعًا بالصيد» يجيد الرمي, 


)١(‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/580. 

(0) من رواية البخاري # صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب أصحاب النبي وه ج715/14. 

(؟) من رواية البخاري © صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب أصحاب النبي 89 ج717/4. 

(4) الحاكمء المستدرك», ج”/190١؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية» ج48/4؛ والذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج١/؟0.‏ 

(0) انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج١/١172؛‏ وانظر: البلاذري»: أنساب الأشراف» 
ج١1/1١"؛‏ وابن حجرهء الإصابة» ج١/5084.‏ 


© موصو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ 1595959999006 
و قصة إسلامه أن أبا جهل آذى رسول الله © 4 يوم من الأيام» واشتدّ 2 
ذلك» وشتم الرسول »2 ونال منهء ثم انصرف إلى نادٍ من أندية قريش» 
وككاتيت مولا لعيى اللهوة حدهان كرض ذلك كلما اقل حهةة وه راجعًا من 
مكلة هيك :قالف لديا آنا فساوةة ثو واليك ها لقي ابن شرف سعد دا فق 
أبي الحكم» وقصت عليه ما جرى من أذى للنبي 489: فثارت حميته؛ وتوجه 
مغضبًاء ودخل المسجد وتوجه إلى أبي جهل؛: وكان جالسًا 4# القوم» فقام 
على رأسه» وصربه بالقوس ضربة شديدة» شجت رأسه شدة منكرة ) وقال 
له: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول5 فَرّدٌ علي ذلك إن استطعت» فقام 
بعض الرجال لينصروا أبا جهل» فقال: دعوا أبا عمارة» فواللّه إني قد سببت 
ابن أخيه سبًا قبيحًا ”" 

لا شك أنه كانت لدى حمزة محبة وحمية خاصة وغيرة على النبي 89؛ 
تحن يقن كوه عليه. 

كان حسن الإيمان: حريصا على تعلم القرآن الكريم عاملا به: مدافعًا 
عن النبي 8ل قبل البجرة وبعدهاء يوليه النبي #ذة عناية خاصة 4# التكريم 
والاحترام والعفوء فهو أول من أسلم من أعمام النبي 27ة. 

وهو من أوائل المهاجرين إلى المدينة» المقاتلين الأشداء مع رسول الله ##, 
فكان ## يخشى عليه: وك الوقت نفسه يقدمه لما عرف عنه من يأس 
وشجاعة وقوة, بدآ بنفسه معركة بدر بيميارزة عتبة بن ربيعة» مقتله ثم 
شارك # قتل ابنه الوليد بن عتبة؛ ولذلك أصبح هدفا لمشركي مكة 2 


المعارك اللاحقة؛ لما رأوا من مكانته ومحبته عند النبي 2589 وقوته 2 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النيوية, ج551/1. 


: 0_0 


صفوف المسلمين؛ فاستاً جرت هند بنت عتبة (وحشيا 
اغتيال حمزة 45 مقابل حريته وعتقه. 

وترصّدَ وحشي لحمزة وهو يصول ويجول 2 أحد» ثم رماه فوفع 
شهيدا ل سر ا حمزة وه » ويقر بطنهء وجدع أنفه 
وأذتادء ”" ونا رآه الرسول +8 على تلك اتحال حزن حزئًا شديدًا على تلك 
واأوقند لاتتقا لد فتزل طلية قرا دهان - تأديبًا له 8: « أدعٌ إِلَ سَلٍ 
دكب والم سرع للد وكتو اجو الويعة لخدن إن ريك كر كه 
يد َل عن بدي صف أ متي 159 وإ 0 1 


عوبر بود وَلِين صَإرْمُ لَهُوَ حر ليت 150 وَأصْيرٌ وَمَاصَبَرك إِلَّا يأل 
اعرد هد الف فى طق يا تتصطزرة 29 دا م الننى أنكوا 


روه سا 


وَلَدينَ هُم تُحُسِمُوت 4057 [النحل). 

قيفا رسمول اللسدطكف ونين هن الكلة» مكاخ ذلك بكلنا تيون سانا يفرجيه 
بالقتلى بجواره يصلى عليهم حتى صلى رسول الله يأ على حمزة صلوات 
متكررة: وهذا يعني مزيدًا من الدعاء والرحمة له وقة, ودفن مع شهداء 
احن دف كان اسروك يعوا غيل ا هد يقاس لقيو ا 

وحينما شاهد النبي بكاء نساء الأنصار على شهدائهن قال: ((لكن 
حمزة لا بواكي له))؛ فبكته نساء الأنصار حتى قال لبن النبي 9: 


)١(‏ انظر غزوة أحدء من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #)؛ والذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج١/72١؛‏ وابن أبي شيبة» المغازي,» ص 257١‏ 577. 

() انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج51/7؛ وخليفة بن خياط» ص 18؛ وابن أبي شيبة» 
المغازي. ص 38١‏ . 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَ درل المصطق) عل 


حصت....سدريجن ووونجه..... 
((ارجعن يرحمكن اللّه فقد آسيتن بأنفسكن)). حان واضحًا حزن 


النبي # وتأثره لاستشهاد عمه حمرزة ولناية . 00 


وقد قال عنه 88#: ((سيد الشهداء حمزة))" وهذا الثناء على حمزة وسام 
حمله من النبي» واشتهر به 2 الآمة إلى يوم القيامة. 


وكان لحمزة وه بنت أراد بعض آل البيت أن يتزوجها النبي +3 
ففال45:((علهك أنها ابذة كن من الرضاغة))" 


وقد رثاه عدد من شعراء الرسول #» ولعل ذلك كان يعجب النبي 89" 
جعطضر بن أبي طالب رذ و الجتاحين الطيار) 00 


ابن عم الرسول #, وأخ لعلي بن أبي طالب» أسن منه بعشر سنوات» 
عرف بذي الجناحين؛ مح ل ل من أشبه 
الناس برسول الله يك وقد قال عنه #: ((أشبهت خلقي وخلقي)).”" أسلم 
جعفر وزوجه أسماء بنت عميس مبكرا على يد أبي بكر الصديق ول 
فناله الأذى من مشركي مكة:؛ فخرج مهاجرا إلى الحبشة مع زوجه أسماء 


)١(‏ انظر: ابن هشامء السيرة النبوية. ج؟/١7,‏ 47 49؛ والذهبيء سير أعلام النبلاء؛ 
ج185/1. 

(0) انظر تخريجه عند الذهبي # سير أعلام النبلاء» ج١/77١.‏ 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب النكاح؛ باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم:؛ ويحرم 
من الرضاعة ما بحرد من اللسي 118 

(8) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج؟08/5١21‏ 157. 

(5) وضع البخاري 4 صحيحه؛ 4# كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب جعفر بن أبي طالب 
ونه وقال له النبي 87: (أشبهت خَلقي وخلقي)؛ ج5/4١5.‏ 

(1) من رواية البخاري # صحيحه؛ باب مناقب جعفر بن أبي طالب (وجعل العبارة 4 عنوان 
الباب)؛ ج505/4. 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 9 
8986ككككلل<ؤكنكحيخحخحنح 21 00 
بنت عميس» فقبقي فيها ثلاثة عشر عاماء كان خلالها يتابع أحوال 
المهاجرين إلى الحبشة» ويتفقدهم» ويعلمهم» ويتلقى توجيهات رسول اللهثة. 


وعندما عاد جعفر من الحبشة قبّل الرسول © بين عينيهء والتزمه؛ 


إنها الرحمة والفرح والسرور بعودته سالما غانما ثابنًا على دينه. 

إن هذا الفرح من النبي © بقدوم جعفر وسلامته دليل على عظيم محبة 
النبى م له: وتقديره ورحمته» وقد أحس الناس هذا حين رأوا التزامه, 
وكان رسول الله له يسميه أبا المساكين,؛ ققد روي عن أبي هريرة: ((إن 
كنت لألصق بطني بالحصباء من الجوع؛ وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية 
ابن أبي طالب و#ة؛ كان ينقلب بنا فيُطعمنا ما كان 4# بيته» حتى إن كان 
ليُخرج إلينا الععكة التي ليس فيها شيء» فنشقهاء فَنلعَقٌ ما فيها))”" 

كان و«ة أحد قواد مؤتة» وبها استشهد» حين بعث رسول الله م جيش 
رواحة))» فوثب جعفرء وقال: بأبي أنت وأمي, ما حنت أرهب أن تستعمل 
زيدًا عليّء فهذا يدل على التزامه بما أمر به النبي #8#؛ وعدم تكبره على 


)١(‏ رواه الحاكم © المستدرك على الصحيحين؛ ح برقم: 4994: ج7/7١1؟؛‏ وانظر كتابي: 
(رسول الله وخاتم النبيين ##)؛ موضوع (فتح خيبر)؛: وكذا الجزء الخامس من الكتاب 
والخاص ب (المعايشون للمصطفى 232). 

(0) رواه البخاري © كتاب مناقب أصحاب النبي 409: باب مناقب جعفر بن أبي طالب» 
ج703/4. 


© عزو ةبتدائل المصطق مَكِله 
استقشيد حدر علم من من الوحي بذلك» وأمر ©له أن يُنادى: الصلاة 
جامعة»؛ قال جك 8 أخبركم عن جيشكه” إنهم لقوا العدو» فأصيب زيد 
شهيداء فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء جعفرء فشد على الناس حتى قتل» ثم 
أخذه ابن رواحة» فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدًاء ثم أخن اللواء خالد)). 
ولم يكن من الأمراء» بل أنه أمّر نفسه؛ فرفع رسول الله © أصبعيه, 
وقال: ((اللهم هو سيف من سيوفك فانصره))»: فيومئن سمي سيف اللّه. 

ولما لقي جعفرٌ المشركين أصابوه واللواء بيده اليمنى فقطعت» ثم 
ا يت ثم استشهد. 

وك قصة استشهاده ورد أنه اقتحم عن فرس له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل 
حتى قتل» وهو أول من عقر # الإسلام» وكان يردد أبيانًا نقلتها الأمة عنه 
ان هذا الزا 1 

وقد تفقد 484 أبناء جعفر من بعده» كاف ورد عن أسماء بنت عميس 
زوجة ة جعفر أنها قالت: (دخل علي رسول الله ©؛ فدعا ببني جعفر)»؛ غرأيته 
كميف وذرفت عيناهء فقلت: (يا رسول الله #؛ أبلغك عن جعفر شيء؟ة) 
قال: (نعم قتل اليوم)): فقمنا نبكي ١‏ فقال::((اعشهوا لآل عفر 
طعاماء فقد شغلوا عن أنفسهم))." 

وعن عائشة :© قالت: (ما جاءت وقاة جعفر عرفنا وجه رسول الله ل 


الحزة 7 وعن ابن عياس قال: قال رسول الله طخ ليه : 8: ((رأيت جعفر د بن أبي 


)١(‏ انظر لبذه الأبيات 4 كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين ©): موضوع (غزوة مؤتة). 

2 رواه أبو داود 2 سننه, ص 2510 ح برقم 7 ؟؛؛ والألباني 4 صحيح الجامع؛ ج23574/1 
ح برقم ١١١٠؛‏ وابن ماجه 2 سننه, ج١/4١0,‏ ح برقم 111١١‏ و١١1١.‏ 

(؟) انظر مزيدًا من التفصيلات 2 كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 809): موضوع (غزوة 


مؤتة). 


متو تال اللصطلقئ يليه 
كفيك 2 يي 
لالب فلكا شق الجنة: مصترحة خزاذمه بالدماءء يظير ف اتحدة)):”" وكانخ 


معروفًا بين الصحابة بذي الجناحين." 

عمة رسول الله © وشقيقة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء» وزوجة 
العوام بن خويلد أخي أم المؤمنين خديجة 25 وآم الزبير بن العوام حواري 
رسول الله ##؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وزوج السيدة أسماء بنت أبي 
بكر الصدة 7 

أسلمت 4 مكة؛ وهاجرت مع ولدها الزبير بن العوام ::. وكانت من 

عشيرة الرسول © وأهله الذين أنذرهم حين نزل عليه قوله ‏ تعالى -: 

«وَدَدِز عَنِريَك الأوييبت (59) © [الشعراءاء فناداها باسمها: ((يا فاطمة بنت 
محمد يا صفية ...)0 وكان أذ رحيما بهاء داعيًا لبا ولآلها إلى الخير 
والرحمة» مخصصا لبا باسمها؛ مما يدل على قربها من نفسه. 


كانت تساعد جرحى المسلمين 4 غزوة أحدء وحين استشهد شقيقها 
حمزة بن عبد المطلب عم النبي © ومثلت به قريش أقبلت صفية لتنظر إلى 
أخيها الشهيد» فأدركها ابنها الزبير» وخشي عليها إن نظرت إليه وقد مُثل 
به» فقالت: إليك عني» وكانت امرأة جلدة شجاعة صابرة» وقالت: بلغني 
أنه مُثل بأخي» وذلك # الله فما أرضانا بما 0 مق ذلك1 لأصسضرة 
وأحتسبن إن شاء اللّه» فجاء الزبيرء فأخبر النبي #8#» فقال: خل سبيلهاء 


)١(‏ انظر مزيدًا من التفصيلات ‏ كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين #): الجزء الخاص 
ب(المعايشون للمصطفى 8:9) موضوع (جعفر بن أبي طالب). 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه:؛ باب مناقب جعفر بن أبي طالب» ج14 /505. 

(9) انظر ابخ حجر الأضناية ‏ 494/717 واين تحبييب: المحبرة صن 11/7 25 

(8) انظر: الزبيري» نسب قريش» ص ؟7. 


3-8 3 ع > ), ميان 
02 مَوسوْعةبتدائل المصطفئ وكلز 
بيس ا 2يكككككك 15959999901 
فأتت إليه» واستغفرت له '' وكانت عناية النبى © بعمته 4 هذا الموقتف 


5-5 + هداهى 3 « ان لك 
ورحمته وشفقته عليها واضحة جلية 82ة. 


وك غزوة الأحزاب جعل رسول الله © النساء والصبيان ب حصن فارع؛ 
لحمياتهم من اليهود والمنافقين» فمر رجل من اليهود بالحصن؛ فجعل يطيف 
بالحصن» فنزلت إليه صفية» فضربته بعمود فقتلته."" 


خرجت مع رسول الله © إلى غزوة خيبر» وشهدت مبارزة ابنها الزبير 
لفاوسن النهون تابون اشن عوسي مقافت علنةع وقالت: يا وسيل اللقة ايقيل 
ابقى 5 قطعانيا 48 . وقان يل ايك يقظله: إن شاء اللف كقارزاء كتداه 

5 إحرف 
الزبير”" 

وحينما تو رسول الله © رثته صفية #2 بأبيات من الشعرء وقد 
توفيت» سنة عشرين من البجرة بالمدينة المنورة» ودفنت # البقيع» ولبا من 
العور كلك وسسعوة د 3 

العباس بن عبد المطلب : 

عم النبي 5#ة» أسن من النبي م بسنتين أو ثلاث ”* جمعت بينهما القرابة 
والصداقة 4 الصغر والشباب والتواد والتراحم» كانت فيه صفات حميدة 
زادت من حميته للنبي 2 منها: صلة الرحم» والكرم:؛ والخلق الحسن» 


(١)انظر:‏ ابن هشام» السيرة النبوية» ج77 والدهبية سير أعلام النيلاء, ج80/1ا. 
(0) انظر: غزوة الأحزاب ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 89). 

(؟) انظر غزوة خيبر» ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #). 

)20( انظر: الذهبى )» سير أعلام النبلاء» ج8/7!؛ وابن سعد» الطيقات» ج0/4. 


توتو ةبتدائل المصطفئ كله 6 
يُكنَّى بأبي الفضل. رأى الكثير من العلماء أنه قديم الإسلام» لم يُعرف 
إسلامه إلا يوم فتح مكة»'' وكان يكتمه 2 وقت كا يخدم فيه 
النبي9ةة؛ ومواقفه شاهدة على ذلكء: ومنها: أنه استوثق للنبي © من 
الآأتضاز كذ ببعة العقية الثاني 

وقد بقي 22 مكة بعد 0 وخرج 2 هروة يدن مع فريش وهر 
مستكره: و قال الرسول 5ه حينها: ((إني أعرف رجالاً من بني هاشم 
وقيري قد أخركوا كرها ؛ لا حاجة لبم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا من 
بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا 
يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله2 فإنه إنما أخرج 
مستكره)): '' وهذا نص واضح ْ كرهه لقتال المسلمين؛ بل من الواضح 
دفاعه عن الرسول 89: ودفاع الرسول عنه؛ ره ورحمته له بل لعله 
كان مسلمًا وعينًا للنبي : © دون أن يعلم أحد.'”*) 


وقد اممو العبانن كك مدت ودّفع الفدية للمسلمين ليفك من الأسر. 


وقد تزوج النبي بميمونة بنت الحارث. وهي أخت لأم الفضل زوجة 
العباس» وهو الذي زوجها للنبي##,”*” فكانت زيادة 4 الصلات بينهما وبين 
أبناء العباس وأم المؤمنين ميمونة» حيث كانوا يدخلون بيت النبي. 


)١(‏ انظر فتح مكة 4 كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين )؛ وانظر: الذهبي»؛ سير أعلام 
النبلاء» ج8/5/. 

(0) انظر بيعة العقبة الثانية ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#). 

(؟) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج174/7؛ وانظر: غزوة بدر ‏ كتابي: (رسول اللّه 
وخاتم النبيين 89). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير» ج١1‏ /100. 

(5) ابن حجرء الإصابة» ج7/4١4.‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

وبعد فتح مكة ظهر إسلام العباس و#ه. وكان سببًا 4 إجارة أبي 
سفيان حتى إذا عرض عليه الإسلام أسلم» مما يدل على معرفة المسلمين له 
وأنه محسوب عليهم» فلم يتعرض لأ أذى. 

وقد خرج مع الرسول نه إلى حنين؛ وكان من القلائل الذين ثبتوا حول 
النبي © ومعه ابنه الفضل بن العباس»'' وكان يصيح بأعلى صوته: يا 
معشر الأنصارء يا أصحاب البيعة؛ مُذكرًا إياهم ببيعة العقبة التي شهدها 
بنفسه. وقد ورد أن النبي 8# قال عنه: (إنما العباس صنو أبي» فمن آذى 
العباس فقد آذاني))" هذا التعبير عن المحبة والدفاع عن العباس يبين 
مكانته من النبي ووفوفه معه ودفاعه عنه ورحمته به. 

كان يخدم الحجاج بالسقاية والرفادة» وقد سقى النبي 809 4 حجة 
الوداع»”' وشارك 2# تجهيز النبي 07 وتفسليه بعد وفاته”) 


عاش 2 المدينة يعد فتح مكة وعاصر أبا بحر وعمر وعثمان» وكانت 
له مكانة خاضة نظ قلورب الأويت 


توي ره 4 يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب سنة 7١‏ من البجرة." 


)١(‏ انظر غزوة حنين ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #)؛ وابن سعدء الطبقات» 
ج15/4. 

(0) انظر تخريجه عند الذهبي 4# سير أعلام النبلاء» ج40/7. 

() انظر حجة الوداع ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 4#)؛ وابن سعدء الطبقات» 
ج:/55؛ وابن أبي شيبة» المغازي» ص 57”5. 

(؛) انظر وفاة النبي 8# من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ). 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات» جغ /0. 

(5) انظر: الذهبي»؛ سير أعلام النبلاء» ج؟417/5. 


وكا اله خا 6 
06060 
المفضل بن عباس (الردف) وله 7 


2) 


ابن عم النبي #89 وبه كان يُكنّى»؛ فهو أكبر أولاد العباس» '' أمه لبابة 


بنت الحارث التميمية» ويها يُكَنَّى» وخالته ميمونة بنت الحارث ") 

شهد فتح مكة)» وصحب الرسول 8# 4 غزوة حنين »2 وثبت مع والده 
العباس مع النبي 9 ب حنين حين فر الناس.” 

كان رديف النبي #9 4ك حجة الوداع» وهذا دليل على مكانته من 
النبي## وحسن تعامل ورحمة» وكان شابًا جميلا بدأ ينظر إلى امرأة: 
وتنظر إليه» فصرف النبي #8 وجهه والناس ينظرون إليه» 4 أدب ولطف:" 

و4 ذلك تربية مباشرة من النبي 89؛: حيث أدبه بصمت بلا تعنيف أو 
تشهير أو توبيخ» وصرفه عن النظر إلى المرأةء ل تطبيق عملي لغض البصر 
وحفظ النظر لدى شاب 2# مقتبل عمره. 


هو الذي غسل إبراهيم بن النبي #89 عند موته.”' وشارك 2 تجهيز 
النبي+ة مع والده العياس» وكان يصب اكاك فلن على .: وليه ) ""وكائت له 
بنت وحيدة هي أم كلثوم بنت الفضل» تزوجها الحسن بن علي وة: ثم 


)١(‏ انظر: وصف العلماء له بالردفء حيث ثبت أنه رديف رسول الله © 4 حجة الوداع: (ابن 
حبيبء المحبر» ص 500)؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» جح544/7. 

() انظر: ابن سعد» الطبقات» ج/05؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ح544/7. 

(9) انظر: ابن سعدء الطبقات» ج4غ/غ0. 

(8) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرىء: ج05/5؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج545/7. 

(4) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج:/50؛ وابن حبيب؛ المحبر» ص .١٠١7‏ 

(1) انظر: الحلبي» السيرة الحلبية» ج؟/590. 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرىء: ج00/5؛ وانظر وفاة النبي # ب كتابي: (رسول اللّه 
وخاتم النبيين وطللة). 


© زوع بتنائل المصطه كله 
يي ا اككككككككككككككككك8ةسج؟< الل ئ ه20 
فارقهاء فتزوجها أبو موسى الأشعري ره '" 


كان من المجاهدين 2 الفتوح 0 ا بكر وعمر 2 فو 0 


وله 00 


ا 

عبد الله بن عباس (الحبَر) :9 ” 

حبر الأمة وأعلمها بالتفسير» صحابي جليلء ابن عم النبي 89؛ ولد قبل 
البجرة بثلاث سنوات»”'' وهاجر إلى المدينة مع أبويه بعد فتح مكة. كان 
محبًا للعلم منذ صغره و ا ا مما لقت 
نظر النبي عّ؛ هدعا له ملة: ((اللهم فقهه ب الدين))» وك رواية: ((وعلمه 
التأويل)),”” ولا شك أن هذه الدعوة رحمة من النبي مل بابن عباس» لعلها 
لقيت القبول من الله و فلازم النبي © بعد انتقاله مع والده العباس إلى 
المدينة» وكان يدخل كثيرًا 2 خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث؛ 
ويلتقي النبي “89ة؛ ويصلى معه 5ن قيام الليل 4 منزلبا.'" اشتهر © الأمة 
بعلم التفسير ومعرفة أسباب النزول» حتى أصبح رأيه مقدمًا على غيره 2 
التأويل وأسباب النزول.'" استمر 2 التعلم من شيوخ الصحابة وملازمتهم بعد 


.455 انظر: ابن حبيب» المحبر» ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج00/4؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج444/7. 

(؟) هكذا وصفه الذهبي ث سير أعلام النبلاء» ج5/١571.‏ 

(:) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/177. 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب العلم. ج/28؛ ورواه أحمد # المسندء ج١/2511‏ 
14 0"!؛ وابن سعد 2# الطبقات» ج؟5710/5. 

(1) رواه الإمام أحمد 4 مسنده» ج١/؟5؛‏ وابن سعد 2 الطبقات» ج؟5710/5. 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى: ج١/5771؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/غ44. 


سج مسرن سس هت | الغ سس | م ا مَكَنَاالُ 


0 ...ب 
وفاة النبي 9 كأبي بكر وعمر وغيرهم'" 
أثنى على علمه كثير من الصحابة» ومنهم: عمر بن الخطاب» وسعد بن 
أبي وقاص»'" وكان عمر بن الخطاب :© يحرص على مشاورته»' ' ويدنيه 
من مجلسه؛ ويستأنس برأيه وعلمه” 
كان من المقربين من عثمان يله يفتي الناس 4 عهده.”* وكان علير: 
يدنيه منه؛ ويعمل برأيه" 


2 و4 


من اتكثر الصحابة كفو وله احتيادات تميزه عن غيزه فق الصحاية. 


كان «ة من أكثر الصحابة رواية عن النبي 2# بلغ مسنده ستين 


2 


توت ونة سنة هه بالظاكق يعد أن ققد يصره عن إخدى وسيعين سن 0 


فقثم بن العباس ©:: 


هو ابن عم النبي مك العباس بن عبد المطلب» وشقيق لعبد اللّه بن عباس» 


03 


ولد # أواخر حياة النبي #» أمه لبابة بنت الحارث التميمية»" أخت أم 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى»؛ ج:/55717؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج545/7. 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج١/511.‏ 

() انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج١/511.‏ 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب التفسير) باب هإوَرََيْت النّاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ الله أَفْوَاجَايه , 
ج37/0. 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج5171/57. 

(1) انظر: الذهبي: سيراعلام النبلا 08/9 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى: ج171/7؟؛ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج500/7. 

(8) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج509/5. 

(5) انظر: الذهبي» سيراغلام التبلاة؛ ب64/9: 


© نوعو ةبتدائل المصطفئ مكل 
بيس ١‏ ا 2'كك'' 15959999900 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث؛ وهو أحٌ للحسين بن علي :ة من الرضاعة» 
ولذلك فإن سنهما متقاربة» ''' حيث أرضعت أمه الحسين بن علي لبنه. 

كان يشبه النبي © 4 خَلقه وصورتهء '" فقد رُوِيَ أن النبي 9 حمله بين 
يديه وهو صغيرء'" كان صغير السن حين وفاة النبي 859 ولذلك ورد أنه 
أصغر من شهد النبي 89 


عاش زمن الراشدين» وكانوا يقدرونه لقرابته من رسول الله #. 


استفطل. بغار وله قذما. أعيرا على رحكة " وقل شهد عه الحمل 


00 
وصمين. 


سمرقند سنة لاه من البجرة» ولم يكن له عقب من بعده.'" 


كفل النبى © بعد وفاة جده عيد المطلب» وكان يعطف عليه ويرعاه 
وينفق عليه مع أبنائه. وكان 2# يقدّر ذلك لعمه ويرحمه» و شبابه 8 
شعر بحاجة عمه للنفقة على عياله, فاشتغل 2 رعي الغنم؛ ليساعد عمه أيا 


(0) انظ الإماء الخد اند 0947102 والذهبي» سي راعلا النبلاة: 24/82 
(0) انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج117/187؟. 

99 الرسهم قبن قروا عن 1 

08 اقظرء الذخبى» سير افلم التيلقة 21/16 

(5) انظر: ابن سعد» الطبقات؛: ج577/1؟؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج7/٠44.‏ 
)لظي انر كين البدايةاو العياية بارع مرا 

انظني الذهبي» سيواغاف الباق ع« /اكقادوائن حبيب» احير هن 17 


مزتوك بال اللصطفئ كله © 
وو11لكظكظكحخخحجججححيي# 2 00 
طالب كش النفقة على عياله .7" 

وحينما بُعث © كانت علاقته بعمه أبى طالب حسنة» وعلى درجة عالية 
على دين قريش» إلا أنه كان عضدا للنبى ##» وكثيرًا ما كان يحاور 
عمه؛ وينقل له رأي قريش ومحاولاتهم لإقناعه بالكف عن الدعوة إلى اللّه 
ل وقت كان يقف مع النبي يذه دون تردد ‏ حاميًا له من قريش وأذاهاء ومع 
ما لقي رسول الله #© شخصيًا من أذى قومه» فقد كان عمه أبو طالب يمنع 
عنه الأذى يما يستطيع » وكان لا يزال على دين فقريش» يحسبون له حسايًاء 
وخصوصًا 4 بداية الدعوة» أملاً منهم أن يكون عوئًا لبم على النبي © 
كحال أبي لبب؛ لكنه كان عونًا للنبي 9؛ ومدافعًا عنه'" فوصله #5 من 
الأذى الشيء الكثير مع دفاع عمه عنه. 

و مراحل متقدمة قرر المعاندون من قريش قتل النبي 8#» فسعى رجال 
منهم إلى أبي طالب» فيهم أبو جهل وغيره» وقالوا: يا أبا طالب؛ إن ابن أخيك 
قد سب البتناء وعاب دينناء» وسفه أحلامناء وضلل أبناءناء فإما أن تكفه 
عنّاء وإما أن تخلي بيننا وبينه على ما نحن عليه فنكفيك. فقال لبم أبو 
طالب قولاً رقيقًا وردهم. 

والمقر برسزل الله 6 كا موقم وتسا زلا إكناضه دين الله و مقف وقد 
جاءوا ان أنئ طالب مرة أخرى, وذكروه بتحديرهم الأول» وشددوا عليه 
وقالوا: يا أبا طالب؛ إن لك فينا سنا وشرفًا ومنزلة» وقد نبهناك عن ابن 


(1)افكلورواية البخارى فا محعيعه كدان الأعارةه بان وعى الغكم على كراريط 41712 
6 ابن هشام» السيرة النبوية» ج510/1؛ وابن سعد السيرة النيوية من الطيقات» 1/1 
وابن كثير: السيرة النبوية» ج١/415.‏ 


© توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
آخيك» فلم تنته» وإنا لا نصبر على شتم آلبتناء وتسفيه أحلامناء وعيب 
البشناء. هاما أن تكفه عثاء أو ننازله وإياك حتن يهلك أحد. الفريقين: 
وانصرقوا. فعظم الأمر على أبي طالب» وخشي من عدوان قومه عليه» ولم 
تطب نفسه أن يخذل النبي #©» ومع ذلك فقد كلم رسول الله ##؛ فقال 
له: يا ابن أخي؛ إن قومك قد جاءوني»: فذكر له ما قالواء فأبق علي وعلى 
نفسكء ولا تحملني ما لا أطيق» فظن رسول الله مه أنه قد بدا لعمه فيه 
بداء» وأنه ريما خذله أو ضعف عن نصرته؛ فكان رد رسول الله #9 
واضحًا 4 الثبات على دينه» فأظهر عمه الاستمرار # الدفاع عنه» وقال: يا 
ابن أخي؛ افعل ما أحببته» فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا'" ثم جاءت قريش 
مرة أخرى إلى أبي طالب» ومعهم (عمارة بن الوليد) أحد شباب فريش» 
فقالوا: يا أبا طالب؛ هذا عمارة بن الوليد أنهد ‏ أشد وأقوى ‏ فتى 2 قريش 
وأجمله؛ فخذه فلك عقله ونصرهء واتخذه ولدًاء فهو لك» وأسلم إلينا ابن 
أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» وسفه 
أحلامك: فنقتله2» فقال أبو طالب: واللّه بئس ما سألتموني! أتعطونني 
ابنكم أغذوه لكم؛ وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لن يكون أبدّا”" 
واشتدت القطيعة بين أبي طالب وقومه. 
لقد لقيت مواقف أبي طالب من النبي 89 تقديرًا. 


فكان ل يبذل جهده 2# هداية عمه» وإرشاده إلى الحق» ودعوته إلى 
التوحيد» رحمة بك وشفقة عليه,» فحان يواصل دعوته غير يائس؛ رحمة به 
حتى آخر لحظة من حياة أبي طالب. 


)220 ابن هشام» السيرة النيوية, ج11/1؟. 
(649 ابن سعد السيرة النبوية من الطبقات» ج7/1 50 


تزعوع تناز المصطقن ول 


00000 
ققد وو مو ووادة مصلي لجا كرك تاطالب الركاه كاه وول 5 


على ع 


ود عند با جل عبد الله بن أبى مي بن امير فَمَالَ رَسنُولٌ اللّه 8 

(يَا عَمَ؛ قل: لآ إِلَهَ إنَا الله كلِمَة أَشْنْهَدُ لَك بهًا عند عند الله». فال ُو جيل 

وعد الأدار الى امد :يا أبَا طالب أَكرْهَبْ عَنْ مله عبد المُطلبية. طلم يرا 
سول اللّه 9 يَعْرِضُهًا عليِء وَيُعِيد لهُ تلك المَقالة» حَتَى قال أَبُّو طالب آخِرَ 


2 5 
سيره يبروس ا سم 


7 هُوَ على مِلّةِ عبد الْمطَّلِبِء وَأَبَى أَنْ يَقولَ: لا إِلَهَ إِنّا اللّهُ. 


م 


فال رَسنُولُ اللّهِ جل : ((آمَا وَاللّهِ لأَمْتَخْفْر نكما نه أثة عنك): فَأَنْوَلَ 


م بإؤسره 


اللَّهُ و 0600 لت ايت مثا أن فوا لِلْمْتْركِينَ 3 خاوا 
أل فيك مِنْ بَحَدِ ما تبرت تح مم أَصَحَدب لَبَْحِيِ (5 4 التوبةاء وََنْرْلَ 
اللَهُ َعَالَى ضِى أبى طالِب» ها يمول الله + « ينك اتيف عن أتره 
ل ا 1 ألْمْمَيَسَ (5)* [القصص] 0" 

سلمان الطارسي .7:8" 


أصله من (جي) من أهل أصفهان #ش بلاد فارسء؛ وأرى أن من يكتب عن 
أهل البيت لا بد أن يدرج فيهم سلمان» وإن كان فارسيًا؛ لقول النبي 7 
غنه: ((سلمان مثا آهل البيت)): '" ونسبتة لأهل البيت فك الأيماة والصدق 


)١(‏ من رواية للامام مسلم ‏ كتاب الإيمان» باب (أول الإيمان قول: لا إله إلا اللّه)؛ ج50/1. 

0) وضع كثير من العلماء السابقين أبوابًا خاصة 2 كتبهم لقصة سلمان وإسلامه؛ من 
هؤلاء؛ ابن أبي شيبة # المغازي (إسلام سلمان ذ#ه). ص 59١؛‏ وكذلك البخاري 2 
صحيحه؛: باب إسلام سلمان الفارسي 95ة؛ ج520/4؛ وانظر: شرح ابن حجر 4# فتح 
الباري» ج0١/158.‏ 

(؟) روى الترمذي أطرافًا منهء وحسنه؛ ورواه الطبراني؛ والحاكم 2# المستدرك؛ ج1358/1؛ 
وانظر كلام المحقق على تخريجه:؛ وأورده ابن أبي شيبة 2 مصنفه» موقوفًا منسويًا لعلي 
ابن أبي طالب وه برقم: ,1558٠‏ ج7١58/1١.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


والمحبة والطهر و#ة. وقد قالبا © حينما قال الأنصار: سلمان منا؛ لأنه كان 
مقيمًا # المدينة قبل هجرة النبي © إليهاء فعده الأنصار منهم» وقال 
المهاجرون: إنه منا؛ لآنه هاجر إلى المدينة» وقصدها قبل هجرة بقية 
الضحابة» وقبل البجرة النبوية» وق كلتا لامر خير؛ فكل جماعة 
أرادت أن تفتخر بسلمان وَكهة. فأعطاه ع 89 مفخرة لم تعط لأحد 
آخرء: فقال: ((سلمان مهنا آهل البيت)»'" ويذلك: انتهيى الخلاف بين 
المهاجرين والأنصارء ونال سلمان :4# شرفًا أعظم بالانتساب لبيت النبوة؛ 
وهذا ما دفعني لإدراجه ضمن أهل البيت 25. 

و إسلامه قصة مشهورة» تواردها أهل الحديث والسير عن سلمان ر: 
بأسناد صحيحة؛ تدل على بحثه عن الحق» ومحبته الوصول للرسول #0 
وتضحيته +3 ذلك. 

ونختصر مما أورده ابن شيبة 4 كتاب المغازي 2# قصة إسلام سلمان 
الفارسي وه » من حديثه؛ حيث يقول: (فسمعتهم يذكرون النبي 9: فقال 
لمالكته: هبي لي يوماء قالت: نعم؛ فانطلقت» فاحتطبت حطبًاء فبعته 
وصنعت طعامّاء فأتيت به النبي 57؛» وكان يسيراء فوضعته بين يديه؛ 
فقال: ما هذا؟؛. قلت: صدقة» قال: فقال لأصحابه: كلواء ولم يأكل»؛ 
قال: قلت: هذا من علامته» ثم مكثت ما شاء الله أن أمحكثء ثم قلت 
لمولاتي: هبي لي يومّاء قالت نعم؛ ل ا فبعت بأكثر 
من ذلك؛: وصنعت به طعاماء فأتيت به النبي © 8 وهو جالس بين أصحابه» 
فوضعته بين يديه» قال: ما 001001000 فوضع يده» وقال لأصحابه: 
خذوا باسم اللّهء وقمت خلفه؛ فوضع رداءهء فإذا خاتم النبوة» فقلت: أشهد 


جغ /7/. 


مزعزع بئانل المصطف كله © 
7ب7))17171)1بببب))))("إبل7ب7ب7ب7)) )) ”)تت 112 52525952239522 
أنك رسول اللّه» قال: وما ذاك5 فحدتته...) 7" 


وقد .يقي سلمان رقيقا ما يؤيد. على كلذث سقوات بعد البجرة النبوية» 
وكان يلتقي النبيّ 2457 ويتعلم منهء وكان #ذة يعلمه ويرحمه ويعطف 
عليه ثم قال له ##: كاتب يا سلمان» أي: أشتر نفسك من مالكك: 
وكان 3# نيته ١#‏ إعانته على عتق نفسه. يقول سلمان :©ة: (فكاتبت 
صاحبي على ثلاثماتة نخلة أحييها له بالفقير» ”' وبأربعين أوقية» فقال رسول 
الله © لأصحابه: أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين وديّة: 
والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة:» والرجل بعشرة» والرجل بقدر ما 
عنده» حتى اجتمعت لي ثلاثماتة ودية» فقال لي رسول الله #: اذهب يا 
سلمان» ففقر لها أي احفر لبا -» فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدي» قال: 
ففقرت لباء وأعانني أصحابي» حتى إذا فرغت منها جثته فأخبرته»: فخرج 
رسول الله و معي إليهاء فجعلنا نقرب له الودي» ويضعه رسول الله #9 
بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة» فأديت النخل» 
فبقي علي المال» فأتى رسول الله كه بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض 
المعادن؛ فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له؛ قال: فخذ هذهء 
فأد بها ما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علية. 
قال: خذهاء فإن الله وه سيؤدي بها عنك؛ قال: فأخذتهاء فوزنت لبم منهاء 
فوالذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم» وعتقت» فشهدت 
مع رسول الله © الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد)!" 


)١(‏ المغازي لإبن أبي شيبة» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم العٌمري: ط5 الرياض: 
دار إشبيلياء 5457575 اه/ ١١٠٠5مء‏ ص .١5١‏ 

0 الفقير: كل ملك به بئر» ويقال: فقير بني فلان» كما يطلق على الحفرة التي تحفر 
ليغرس فيها النخل (ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج515/4). 

(؟) رواه الإمام أحمد 4 مسندهء ج1/0١غ4؛‏ وانظر: ابن سعدء الطبقات: ج88/4؛ والذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ج١047/1.‏ 


© وبال المصطق للد 

وكان وجود سلمان بين صفوف المسلمين قبل غزوة الأحزاب إضافة خبرة 
حديدة للمسلبين: كشن كان عاخيرا آخام التتقطيطل لقاومة الأخزابه قبل 
هجومهم على المدينة» فاقترح على رسول الله © عمل الخندق حول المدينة: 
وشارك 2# الحفر مع المسلمين بعد أن خطه الرسول 89. 

فلما رأت الأحزاب الخندق قالوا: هذا عمل ما كانت العرب تعمله'' وقد 
آخى الرسول مله بينه وبين أبي الدرداء»'"' وكان سلمان ينصحه كثيرًا : 
ويفقهه 4 أمور مختلفة» فقد ورد أن سلمان زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء. 
مبتذلة (4 هيئة رثة)» فقال لبا: ما شأنك5 فقالت: إن أخاك أبا الدرداء 
ليست له حاجة 3# الدنياء قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب طعامًاء فقال أبو 
الدرداء: كلء فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل؛ 
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: نم» قنام» فلما 
كان من آخر الليل قال له سلمان: قم الآن؛ فقاما فصلياء فقال: إن لنفسك 


2 
2 


3 


عليك حقاء ولريك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك 


1 
1 


حقاء فأعط كل ذى حق حقه» فأتيا النبى #9 فذكرا ذلك له» فصدق 
1 0 


)١(‏ انظر: الواقديء المفازي. ج445/5؛ السمهوديء» وفاء الوفاء. ج5/4١7٠١؛‏ والصالحي 
الشامي» سبل الرشاد» ج014/4. 

(0) انظر: ابن سعدء الطبقات». ج85/5/؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج055/1؛ الصالحي 
الشامي؛ سبل البدى والرشاد» ج4/5١0.‏ 

(9) رواه البخاري ب كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر 2# التطوع؛ ج5557/57؛ 
ورواه الترمذي ش سننه. كتاب الزهدء ح برقم: ؟7١551,:‏ ج108/45؛ وأخرجه مسلم © 
صحيحه: ح برقم: 5057؛ وابن سعد 4 الطبقات»: ج80/4؛ والذهبي # سير أعلام النبلاء» 
ج7213/1. 


ٍ* ويح 10 الملصطما علد ا 
ل 22 


وكانت حِكم سلمان وفقهه كثيرة تناقلها التابعون رحمهم الله تعالى - 
جميعاء وقد عاش بقية حياة الرسول © ا المدينة» وصحبه بذ كثير من 
غزواته ##. وكان كبير السن. 

بعد وفاة الرسول #لن كان عونًا لأبي بكر وعمر على الحق» فقد ورد 
آثفه (بعث إلى عم بحلل» كتسمهاء :قاصاب كل رجل قربا كم صعد المتير 
وظلبه كلتم .واتحلة قرياقء ففان: أيها تناب آلا تهون 15 قال لها 
نسمعء فقال عمر: لِمَّ يا أبا عبد اللّهة قال: إنك قسمت علينا ثوبًا ثوبّاء 
وعليك حلة» فقال: لا تعجل يا أبا عبد اللّه؛ ثم نادى: يا عبد اللّهء فلم يجبه 
أحدء فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين» فقال: 
نشدتك اللّه الثوب الذي اتتزرت به أهو ثوبك5 قال: اللهم نعم» قال سلمان: 
فقل الآن نسمع)”" 

كما شارك جيوش الفتوح © المشرق» واشتهرت مشاركته © عهد عمر 
ايخ الخطاب. ون عحويف كان دافية الحيش نف القلدسية.وكان اعد 
المفاوضين للفرس أثناء حصار عاصمتهم المدائن؛ ومن المترجمين بين الفرس 
والمسلمين. 

وبعد إتمام فتح المدائن عينه عمر بن الخطاب أميرًا عليهاء حيث كان له 
دور كبير 4# دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال» ”" وقد ولاه عمر بن الخطاب 
على المدائن»”" فسار 4 أهلها سيرة حسنة؛. وكان مثال المسلم الصالح 2 


سماحته وتواضعه وزهده. 


.١15١ انظر: ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن الخطاب» ص‎ )١( 

0) انظر: تاريخ الطبري2» ج75/4١؛‏ وابن سلامء الأموال» ص"5؛ وابن كثير: البداية 
والنهاية» ج/10/1. 

(؟) انظر: ابن سعدء الطبقات» جغ/88؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١/051.‏ 


© مَوعَوْ َال المصطق للد 

وقد وردت العديد من الروايات التي تدل على تواضعه وزهده أثناء ولايته 
على المداكن» من ذلك: أن رجلا غريبًا جاء إلى السوق» فاشترى شيئاء ورأى 
سلمان وهو لا يعرفه؛ فسخّره الرجل ليحمل له فحمل سلمان للرجل؛ فمر 
بقوم» فقالوا: نحمل عنك يا أبا عبد اللّه؟ فقال الرجل: من هذا؟ قالوا: هذا 
سلمان صاحب رسول الله #ك. فقال الرجل: لم أعرفك؛ وطلب من سلمان أن 
يضع العلف؟ فأبى سلمان حتى أوصل علف الرجل إلى منزله" 

وقد اشتهر عن سلمان #5 أنه كان يأكل من عمل يدهء فقد كان 
يشتري الخوص» ثم يخصفه ويبيعه» ويآأكل من ثمنه» ويتصدق بما كان 


يأفيه من نيت امال 


ولعل تولية سلمان #85 على المدائن كانت رمرًا لمعان عدةٍء أدركها 
عمرة؛ قبل أن يوليه» فكان سلمان خير قدوة لقومه آهل فارس؛ دفعهم إلى 
الإسلام والرضا بهذا الدين» وقد ذكر أنه يه كان يرفض الولاية لولا أن 
عمر أجبره على قبولها » فكان يكتب إلى عمر يطلب الإعفاء؛ فيرخفض عمر 
ذلك '" وقد اشتهر عن سلمان :ة زهده: (فكان يلبس الصوف» ويركب 


3 


الحا سوام كديفي إكاف»: وياكل فيز الشدين وكان ثأببيكا وزمن 5 


.١75 انظر: عبد العزيز الغمري» الولاية على البلدان ب عصر الخلفاء الراشدين» ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن سعد» الطبقات؛ ج88/4؛ وابن الجوزي» تلقيح فهوم أهل الأثر. ص 7/8١؛‏ وأسد 
الغابة. ج5/١”5؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء. ج١/071»‏ 087؛ وابن حجرء الإصابة» 
3/1 

(؟) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١/041.‏ 

(8) انظ السعودي» حروع الذهب+» #792 و(التركهة» ها تيوضع على السمان اسقل 
الراكبء والإكاف: المركب., والأقتاب التي توضع على الحمار للركوب) (ابن منظور: 
لسان» ج1/1 ج/1). 


و 5 
ل م يسيس م م 2 ءا) )|أعاصساء» ), مالل 
و0 2 1 
مَوْضَوْحَهسدَائل المصطف) د 


وقبيل وفاة سلمان 5ه دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده» ضبكى 
سلمان» فقال له سعد: ما يبكيك يا سلمان؟ توي رسول اللّه وهو عنك 
راض» وترد عليه الحوض؛ قال: فقال سلمان: أما إني ما أبكي جزعًا من 
الموت» ولا حرصا على الدنياء ولكن رسول الله مله عهد إلينا عهدًاء فقال: 
لتكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكبء وحولي هذه الأساودء وإنما حوله 
إجانة أو جفنة أو مطهرة» قال: فقال له سعد: يا أبا عبد اللّه؛ اعهد إلينا 
بعيق "تحن يه عدكء فقال: يا مهن لكر الله عدن سك ]ذا هممة: 
وعند حكمك إذا حكمت؛ وعند يَذْلك إذا قسمت”" 

وقد توي سلمان وه بالمدائن ب خلافة عثمان بن عفان وه سنة اثنتين 
وكلاكيخ من لسر 


ا 6 كد كا 


[9ع6) انظر: الذهبي» سير أعلام النيلاء, ج000/1؛ وابن حجر الإصابة» 7/1 وابن سعد 
الطبقات» ج9/4ة. 


ل م لسرب سه كل | ع سه ١‏ كارن 
© مَؤسَوْهبَْائل المصطت) وَل 
بي ١‏ ا 4كككككآ 1595999909 

أمهات المؤمنين 85" 
إن من سنن الله 4# البشر الزواج والذرية» وكان أنبياء الله 2لا يتزوجون 
وينجبون الذرية» ويحيون الحياة الزوجية والاجتماعية كغيرهم من الناس. 
وقد ذكر الله © ذلك كتابه العزيز»: يقول ‏ تعالى -: 3# وَلِْقَد أَرسلنا 
جى ل. سء اس ج عرست وى حوس عو ع قن عد ل 041 0 016 
رسلا مّن شِلِكَ وبحعلنا - روجا وَدْرِيّةَ وما كان لرسول أن يق يعَايَةٍ إلا , 
20 - 
لل أجل حَِابٌُ 415 [الرعدا. 


وقد سار رسول الله © على سنن الأنبياء قبله» حيث أحل الله له الزواج 


كباكر الآبيات الأخرينديقول بعال د نيا اتن إن لمانا أ 

روصق ألو عات افر وما مكلت يرشك هذا أق مكلك وَيَنَاكَ عَنْكَ 

وَبَنَاتِ عَصيِكَ وَبَنَاتِ حَاِكَ وَبْنَاتِ حَتليكَ أل هَلجَرَنَ مَك وَأدزَة مُؤْسَةٌ إن 

وَعَبَت فسا لبي إن ادلي أن يسسَدكعها حَاِصصةٌ للك من ذون الْمُؤْمِنين هد 
00 0-6 د 2 


> ا ليرد ع 9# 02 71> اا اا .> كرو -ح 0 د مه 
]| مأ 0 أ :وا ف 5 | .١‏ 8 
ونكاها ومين ميس 8 اروجهم و يَمْنْهم لِحيْلا يون 


4 لظو د م2 د وى رو 28 عر 5 
عَليلكَ حر و" رك الله عهورا يما 56 [الأحزاب]. 
يطلق لفظ أمهات المؤمنين ويقصد به أزواج النبي اللاتي دخل بهن 47" 
وقن كان تن شرف خاهن» هيوهن يه الله 15 عن ساكن النساء» يقول 24 
مسر 4ه كم 4ه س4 لس م وس | مكحي يب و سا ب 16س ودح دس 16م د 
ينس الي سي كاعر من لِْسَآءِ إن انين فلا تَحْصَعْن بلول مَِظمَمَ الى فى 


م2 020 ل جرح ل 2-2 27 م 5 
لبد مرض وَقَلَنَ قولا مَعَروا (4015 [الأحزاب]. 


)١(‏ انظر: ابن زبالة» محمد الحسن (ت» 99١ه)»‏ منتخب من كتاب أزواج النبي» تحقيق د. 
أكرم العغمري2ء ط١‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١/19١م؛‏ وإبراهيم محمد حسن 
الحسن؛ زوجات النبي #9 وأسرار الحكمة 4# تعددهن ‏ القاهرة: مكتبة وهبة 3/7 ام. 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


22 


قوله ‏ تعالى ٠‏ ايأر المؤمييس ين شب 0 م 00 لام 
بَعَصْهُمْ وَل ويه كتلي أللَومنَ الْمُؤمِين والْمُهَدجرن لا أن تفْعَلوا إل 
0-6 روه كات ذَلِكَ في ادر 00 40 [الأحزاب]. 

وقوله - تعالى -:8 يس الي آسَيُن كا 12 إن اتَقيَكن قلا تَحَصَعَن 
اقول على فى َل ميش وفلنَ فوا مدرو 0 الأحزاب 

وقوله ‏ تعالى يما أليّىَ من يَأتِ مِسَكُ بمَاحِكَةٍ مُيَنََةٍَ يُصَعَفَ لها 
الْعداث صعئان كانت لِك عل ند فيا 6 # [الأحزاب:. ويعد تعامل 
النبي 9 مع نساته وآزواجه أمهات المؤمنين» مثالاً يحتدى. 

ويقال لبن: أمهات المؤمنين بالنسبة للرجال دون النساءء'' ولذلك فقد روي 
عن أم المؤمنين عائشة #6 أنها ردت على امرأة نادتها ب (يا أمه) بقولبا: لست 
لك بأم؛ إنما أنا أم رجالكم. ولذلك رأى العلماء أن المراد بالأمومة ‏ تحريم 
نكاحهن على التأبيد كالآمهات ‏ لا ما يرتبط بالأمومة من جواز وضع 
الحجابء أو المخالطة أو ما يرتبط بذلك من الأحكام" 

وقد اختار الله لنبيه #©# أفضل النساءء فهو خير الرجال» وهنّ خير 
النساء؛ وأزواجه بذ الدنيا أزواجه ‏ الآخرة» فقد ورد أن الرسول © قال: 
(إن الله أبى لي أن أتزوج أو أزوّج إلا أهل الجنة)) 7" 


وقد عشن مع الرسول 0-0 © داره» وصحبنه # تنقلاته وأسفاره» وأخذن 


.5"0 الصالحي الشاميء أزواج النبي #7» ص‎ )١( 
. ”0 الصالحي الشاميء أزواج النبي #87» ص‎ )0( 
(؟) ابن عساكرهء تاريخ دمشق» تراجم النساءء ص 85؛ والصالحي الشاميء أزواج النبي89»‎ 


ص 60" 


ع سن رس عت ل | عام صسمس !> ,١‏ ميال 
© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
بيس ١‏ 4 ككك''' 1595999990 
أخبار الرجال وأحكام النساء والرجال»: ونزلت الملائكة أ بيوتهن» و2 

وكن كارع امافين التخيار حيق الدذنيا واثدان الآخرة: هاكترق الله والداو 
2 5 5 . 0 7 صهيوايع م ل دور 
الآخرة» وذلك بعد نزول قوله ‏ تعالى -: 988 يكأما لين ل لَأرُويْمِكَ إن كشن 
ا ا ا ا 00 - 
ترد الْحيَؤة لديا وَزينَتَهَا فنعالين أميَعكن وأمترَيفكن سرلا جملا (50 وين 
ا م سس بو لخر سس لل سي هج مه هر 16م إكوح دل ل مه ا 
نتن تردرت الله ورسوله. وألذّار الأآخرة فَإِنَ أله أعذ مستت مدكنّ أجرا عظِيمًا 
45 [الأحزاب]. 

ولذلك فقد وردت روايات 4 تخيير النبي 8 لأزواجه: منها: ما أورده 

, : - م 

البخاري ب صحيحهء # باب طويل» هو باب قوله ‏ تعالى -: 3# ون كُنتن 
م مر سل و 1و ص ل م227 يه جب نه عور دس ا حوى سمس 2 ا 
ترذن لَه ورسوله. وألدَّار الآخرة وَإِنَّ أله عد يِلْمْحَسِنَتٍ مِنكنَّ أجرًا عظِيما 41500 


[الأحزاب]. 


5 5 ع ء ل يرد . وى نيزم ء ساس 06 
وقال - تعالى -: 9! وادحكررت ما سمل فى مُوتِكُنَ من ءَايَنتِ أله 


0 
َ 


وَلَلْحكمَةَ إِنَ أله كات لَطِيفَاخِيرًا (50 4 [الأحزاب!. 

والقواق 'آبات الله .والحكية السنة. غانت عاكقة» ((نا: أمر رسول 
اللهثثة بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا 
تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي؟ لم يكونا يأمراني 
بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله - جل ثناؤه - قال:8آ يكأمها الي فل لَرُويمكَ إن مسن 
ردت الْحَيَزةَ الذيا وزبلتها مكارت ليمك واسهقك متشاخيلة 5 4 
[الأحزاب]؛ قالت: فقلت: ضفي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد اللّه ورسوله 
والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي 9 مثل ما فعلت))”" 


)١(‏ البخاري؛: كتاب التفسيرء بابل وَإِنْ كن ترِددَك » ج70/7. 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
ب#اووللللللكلكككظكظكظكظكلححظتككظجييجحجحيججج9 2 000 

لقد كانت جميع أمهات المؤمنين يردن اللّه والدار الآخرة:» وبالتالي فإنهن 
جميعًا من أهل الجنة ‏ كما يقول العلماء ‏ بناء على هذا التخيير ونتيجة 


00 00 


كما أنهن نلن قدرًا من العلم لم ينلهُ أحد من الناس: 4# وكرت ما 
ود . 2 يي لص ساح يه مه مه حو عر 2 
مَل فى تكن من َإينت الله وَللْحَكمَةَ إِنَّ للَّهَ كات لطِيفًا حيرا 109 4 


[الأحؤاية: كفن هياهن اللهلذلك: 


وكان لبن شرف نقل كثير من أمور الشريعة للأمة بعد وفاة رسول 
اللهث؛ تنفيدًا لأمر الله # الآية» فكنّ ينقلن ما يتلى 4# بيوتهنّ من آيات 
الله وهي القرآن» ومن الحكمة وهي أحاديث رسول الله مل وسنته. 

وقد 0 تعامل رسول الله #© معهن تعامل الزوج السامي 0 الميسر 
الرقيق'" فقد روى مسلم عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله 8 قال: ((لا 
تسألني امرأة منهن إلا آخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنمًاء 5 ولكن 
بعثني معلمًا ميسرا))2”” وقد رأين منه كل خير وبركة. 

وكان فل مثلاً للرجال # الخير مع نسائهم وأهلهم؛ عن عائشة :22 
قالت: قال رسول الله ©: ((خيركم خيركم لأهله: وأنا خيركم 
لأهلي))”*' 


.50 الصالحي الشاميء أزواج النبي» ص‎ )١( 

0) رواه مسلم ا صحيحهء كتاب الطلاق» باب أن تخيير امرآته لا يكون طلاقاء ج14 /11/4. 

(؟) انظر: الباشميء عبد المنعم» النبي 87 والنساء. ط١ ‏ الكويت: مكتبة المعارف المتحدة 
أزواج النبي 9, جه/9١7.‏ 


موصو بتازل المصطفئ كله 
بي 1 4 لككك؟'٠1‏ 15959299990 

وقد كان نه يعطيهن أرزاقهن» وخصوصا بعد أن وسع الله عليه بعد فتح 
: + 5 ا .. 35 بلق 
خيبر» حيث خصص لكل منهن شيئًا من تمر ومن شعير كل عام. ' 

كان ذه © يعدل بين نسائه ة النفقة ول المبيت. 

وقد حملت أمهات المؤمنين من خير رسول الله 9؛ وخير ما حمل من علم 
وخلق وبركة لسائر الأمة» طيلة حياتهن 4# أيام رسول الله 2# وك أيام 
الخلفاء الراشدين ومن بقي منهن بعد ذلك فكن تاج المجتمع ومعلماته 
ومربياته» وقاداته + المجال العلمي والاجتماعي؛: فقمن بدور عظيم 4 كل 
معال + وظن زان هذا الدور وكاصضل يعد وسول الله حل _ف غصسس الراشدية 
وجزء من عصر بني أمية. 

ومن المعلوم أن من بقي منهن بعد وفاته كن يعشن # المدينة المنورة 
ومجتمعهاء فيؤثرن ويتأثرن به» يحرص الجميع عليهن بالرعاية والتكريم 
من أهل المدينة وروادها من ذوي الشأن 2 ذلك الزمان. 


خديجي بكت خود يلك م" 


هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب" 
ولدت سنة 78 قبل البجرة النبوية تقريبّاء نشأت على الأخلاق الفاضلة» 
وغرقت بالمفة: والسدي». وكانك كا الساهاية شيم بالطافرة قتي لباه 
وعرفانًا بعفافها. 


تزوجت قبل رسول الله م وكانت تاجرة ذات مال» تبحث 0 


.18١ انظر: حسن خان يهادرء حسن الأسوة يما ثبت عن اللّه ورسوله 4 النسوة» ص‎ )١( 

0) وضع البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب المغازي باب تزويج النبي 09 خديجة وفضلها 5ك 
ج5"*/4؛ وانظر: ابن حجر الإصابة» جغ/587. 

(؟) انظر: زواج الرسول #9 من خديجة :© 4 هذا الكتاب. 


مَؤْعوْعةبتَال المصطفي ملل 


يضارب لبا 4 مالباء فبلغها صدق الرسول © وأمانته وخُلقه: فطلبت منه 
أن يتاجر لبا ب مالبا ثب أسواق العرب» فخرج ش تجارتها إلى الشام» يرافقه 
غلامها ميسرة» الذي حدثها عن صدقه وأمانته وحسن خلقه» وقارنت ذلك 
بما رآت منه 4# تجارتها وتعامله معها. 

ترعبة 7 زرا ينه وحكت لاحدى سنويهباتيا تلك الرغية الشريقة: 
فأخبرت النبي #9؛ فخطبها لعمها وتزوجهاء فكانت أولى زوجاته» وأم 
جميع أولاده» عدا إبراهيم. أنجبت منه القاسم» وبه كان يكنى 557؛ وعبد 
الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ##..'" قال عنها #: ((خير نسائها 
مريم وخير نسائها خديجة))"" 

وبعد خمسة عشر عامًا من زواج رسول الله © نزل عليه الوحي» فكانت 
نعم المرأة» آمنت به وصدقته عن خِبرة ومعرفة وقرب»2 وطمأنته بقولها: 
«والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكلء وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق))." 

كانت أول من آمن برسول الله ©ة» سبقت بذلك الرجال 

كان الوحي ينزل على رسول الله © 2# بيتها بمكة وهي التي زملته 
وادقرقه يلقل (00* 7المزمل! . لإيتايها مدي 40 لكان كاده 
تحب النبي مله ويحبهاء لبا منزلة خاصة عند رسول الله  #‏ حياتها وبعد 
وفاتها. 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة» ج587/4. 

(0) رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب المغازي» باب تزويج النبي من خديجة #5 وفضلهاء 
ج770/4؛ وصحيح مسلم» ج177/1. 

(9) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب بدء الوحي» ح برقم: ؟؛ ابن أبي شيبة» المغازي» 
ص" .1٠١‏ 

(:) انظر الوحي؛ من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #). 


موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

وقد حفظ النبي 5ل لبا ذلك الفضلء فلم يتزوج عليها 4 حياتها إلى أن 
قضت نحبهاء فحزن لفقدها حزنًا شديداء ولم يزل يذكرهاء ويعترف 
بحبّها وفضلها على سائر أمهات المؤمنين» فيقول: (إني قد رزقت حبّها)),"" 
ويقول: (آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذدبني الناس» 
وواستني بمالبا إذ حرمني الناس» ورزقني الله وك ولدها إذ حرمني أولاد 
النساء)) 9 


كان 5 يصل صديقاتها بعد وفاتهاء ويحسن إليهن. كان إذا ذبح 
الشاة» يقول: ((أزسلوا يها إلى أصدقاء خديحة)) ”7 

ففي الصحيحين من حديث عائشة 5 قالت: ما غرت على أحد من نساء 
النبي © ما غرت على خديجة» وما رأيتها؛ ولكن كان النبي © يكثر 
ذحخرها ؛ وريما دبح الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها ‏ صدائق خديجة. 
فيرتاح لذلك» كما ثبت # الصحيحين.'*' 

وقد توفيت 5 قبل البجرة بثلاث سنين» وقبل حادثة الإسراء بالنبي 89 
ولبا من العمر خمس وستون سنة» ودفنت بالحعيت 00 

ومهما كتبنا عن خديجة قلن نوفيها حقهاء. لكن ما ذكرناه هنا 
إشارات» والكتابة عنها تحتمل مجلدات متعددة. 


.١1؟14/1ج رواه الإمام مسلم: # صحيحه؛ (فضائل الصحابة)؛‎ )١( 

(0) ابن حجرء الإصابة» ج587/4. 

(؟) انظر: صحيح البخاريء ح برقم: 5/17. 

(8) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ باب تزويج النبي 09 خديجة #ك وفضلهاء ج771/4. 
(0) انظر أحداث ما قبل البجرة» من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 3). 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق علد 


مرو .تب 


سودة بنت زمعير ه: 


هي سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية'" ثانية أزواج النبي 289 
تزوجها بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو» وكانت أسلمت معه؛ 
وهاجرت إلى الحبشة؛ وبعد عودتهما مات عنهاء'" وهي أول امرأة تزوجها 
النبي 9 بعد خديجة 29 ولم يتزوج معها 8# نحوًا من ثلاث سنين أو 
أكثر؛: كانت خلالبا ترعى بنات النبي © حتى دخل بعائشة 8#" 

كانت تحب المزاح فتلقي من الكلام ما تقصد به إضحاك النبي 89" 

كانت امرأة صوامة زاهدة رقيعة الخلق *" وقد ورد أن سودة ينت ؤمعة 
وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي مله تبتغي بذلك رضا رسول الله 88 © 

عن عائشة 9 قالت: (ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون 4# مسلاخها - 
أي جاده افرع سموذة نقض زمعة من امراف يكيها هد" ونا نحت ساء 
النبي## 2 عهد عمر لم تحجّ معهن» وقالت: قد حججت واعتمرت مع رسول 
اللّه فأنا أقعد 4 بيتي كما أمرني اللم وظللات جضؤاك عق توفي" 
4 خلافة عمر بن الخطاب؛: فصلى عليهاء ودفنت # البقيع”" 


(1) معمر بن المثنىء أزواج النبي 4#: ص .1١‏ 

() اين سعدء الطبقات الكبرى؛ ج54/1؛ واين حجرء الإصابة» ج؛ /94. 

(6) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج10/7؛ وعبد المنعم الباشميء أزواج النبي 8#» 
ص31 

() ابن سعدء الطبقات» ج//05. 

(5) العصامي»؛ سمط النجوم العوالي؛ ج54/1١.‏ 

(1) انظر: ابن سعدء الطبقات» ج//0. 

(0) رواه مسلم ب صحيحه؛ ج:/17١؛‏ وانظر: ابن سعد» الطبقات» ج05//1. 

() انظر: ابن سعدء الطبقات» ج//00. 

(5) انظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف: ج١/١18؛‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج517/7. 


موصو بتخايل المصطفئ كله 
يي 15999999011٠” ١‏ 
كانت معطاءة تكثر من الصدفة» حتى إن عمر بن الخطاب هيه بعث 
إليها بغرارة - وهو وعاء تُوضع فيه الأطعمة ‏ من دراهم» فقالت: ما هذهة 
قالوا: دراهم» قالت: 4# غرارة مثل التمرة ففرقتها بين المساكين'' روى 
عنها عدد من الصحابة والتابعين» وهى قليلة الحديث #5». 
عائشد بنت أبي بكر الصديق 9ه (1 ق. ه - له ): 


أمها أم رومان بنت عمير بن عامر بن دهمان»'' ولدت 4# السنة الرابعة من 
البعثة النبوية»”” وكانت عائشة تكنى بأم عبد الله 

قال رسول الله #: «أريتك # المنام مرتين» أرى أنك 4# سَرَقةٍ من 
حرير» ويقول: هده امرأتك, مأحكحشف عنها فاذا هي أنت» فأقول: إن يك 
هذا من عند اللّه يمي 3 عقد عليها رسول اللّه له بمحة وهاجرت مع 
والديها إلى المدينة» ودخل بها رسول الله 5ن بعد البجرة وعمرها تسع 
سنوات» وهى الوحيدة البكر من بين نسائه #9" وكانت تفتخر على 
نسافة يذلك 7" 

وهي الثالثة 4 ترتيب زواجه» عاشت مع رسول الله © ف المدينة: 
وكانت تسافر معه ب كثير من غزواته؛ وقد أحبها الرسول 9؛ وبشرها 
نمراطقحه _ظ الجنة أكثر من هدة 0 


)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء. ج5191/5؛ وابن سعد» الطبقات» ج01//8. 
(0) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج//0/1. 

(9) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج//01. 

(5) ابن سعد»ء الطبقات؛ ج17/8. 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ ح برقم: 5/560. 

() صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب نكاح الأبكار: ج5/5١١.‏ 
) الصالحي الشاميء أزواج النبي» ص 48. 

(0) ابن سعدء الطبقات» ج//7/5. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


وقد ورد ْ الحديث الشريف ((عن عمرو بن العاص وه أن النبي مله بعثه 
على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك5 قال: عائشة 
طقلت: من الرحال» فقال: آأبوها:.. الحددغ)) 2 


وك حادثة الأفك مؤشرات كثيرة على رحمة الرسول © بعائشة وشفقته 
عليها. 

ففي رواية طويلة عن عروة بن الزبير ((عن عائشة #5 زوج النبي من حين 
قال لبا أهل الإفك ما قالوا: كان رسول اللّه - إذا أراد سفرًا أقرع بين 
أزواجه» فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 8 © معه. قالت عائشة: فأقرع 
بيننا ِ غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي؛ ترجه مع رول الله.29 يعد ها 
رسول الله © من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قاضلين آذن ليلة بالرحيل؛: 
أقبلت إلى رحلي» فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطعء 
فرجعت فالتمست عقدى» فحبسنى ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين 
حانوا يرحلوني,؛ فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب 
عليه, وهم يحسبيون أني فيه. 0 النساء إِذ ذاك خفانًا 8 0 
البودج حين رفعوه وحملوه2» وكنت جارية حديثة السن» فيعثوا الجمل 
فسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم» وليس بها 
منهم داع ولا مجيب» فتيممت منزلى الدذى كنت به وظننت أنهم سيفقدونى 
فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة 4# منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان 


)١(‏ رواه البخاري ْ صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مناقب أبي بكر الصدّيق» ج197/4. 


توتو ةبتدائل المصطف مكل 
ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش: فأصبح عند منزلي» 
فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني2» وكان رآني قبل الحجاب؛ 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما 
تكلمنا بكلمة؛ ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه2 وهوى حتى أناخ 
راحلته فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة 
حتى أتينا الجيش موغرين آ نحر الظهيرة وهم نزول. 

قالت: فهلك من هلك؛ وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن 
سلول» قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده» فيقره ويستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضًا إلا حسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 4# ناس آخرين:» لا علم لي بهم 
غير أنهم عصبة؛. كما قال الله تعالى ‏ وإن كبر ذلك يقال له: عبد اللّه بن 
أبن يخ متلول.. قال هروة كانت هاكشة تكره أن مني غذدها بحسنان: 
وتقول: إنه الذي قال: 

فإن أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمد منكم وقاء 

قالت عائشة: كقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهراء والثاسن 
يفيضون © قول أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك؛: وهو يريبني 2 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله © اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكيء إنما يدخل علي رسول الله © فيسلم» ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم 
ينصرفء؛ فذلك يريبني ولا أشعر بالشر» حتى خرجت حين نقهت» فخرجت 
مع أم مسطح قبل المناصع؛ وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل؛ 


تزعؤك تناز المصطقن ول ظ 


وذلك قبل أن نتخذ الكنف'' قرييًا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول 
عق البرية قبل الفافل» .وكما ناض بالتعيف أن نهكةها فين ديوساء قالضه 
فانطلقت أنا وآم مسطحء وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها 
بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد 
ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت آم 
مسطح بذ مرطهاء فقالت: تعس مسطح.ء فقلت لبا: بئس ما قلت أتسبين 
رجلاً شهد بدرّاء فقالت: أي هنتاه؛ ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: ما 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك!! قالت: فازددت مرضًا على مرضيء فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله #8#؛ فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ 
فقلت له: أتآأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء 
قالت: فأذن لي رسول الله © فقلت لأمي: يا أمتاه؛ ماذا يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بنية؛ هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحيها ثبا ضراكر إل ككرن غليياء ظالية: كقلغ»:سيحان الله أو لقد تحوت 
الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع؛ ولا 
أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله من علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيدء حين استلبث الوحي» 0 ويستشيرهما # فراق 
أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله © بالذي يعلم من براءة 
أهله؛ وبالذي يعلم لبم 4 نفسه: 7700 ولا نعلم إلا خيرًاء وأما 
علي فقال: يا رسول اللّه؛ لم يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثير؛ وسل 
الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله © بريرة» فقال: أي بريرة» هل 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
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© مسوك ةبتهائل المصطت] صلل 


رأيت من شيء يريبك5 قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرًا 
قط أغمصهء غير أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله © من يومه؛ فاستعذر من عبد اللّه 
ابن أبي وهو على المنبر, فقال: يا معشر المسلمين؛ من يعدذرني من رجل فد 
بلغني عنه أذاه # أهلي؟ واللّه ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيرّاء وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد 
ابن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا يا رسول الله أعذرك؛ فإن كان 
من الأوس ضربت عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج؛ وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه: 
وهو سعد بن عبادة؛ وهو سيد الخزرج قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاء 
لضم اسدبافة الحميةة: تقال لسمد» كزيت: لعير الله 2 تقطم ولا قدى 
على قتله؛ ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو 
ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنه» فإنك منافق» 
تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان: الآأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله © قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله © يخفضهم حتى 
سكتوا وسكت. فالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقاً لي دمعء: ولا 
أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين ويوماء: لا يرقاً 
لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم» حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبديء قبينا 
أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الآنصارء فأذنت 
لباء فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله 
##عليناء فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منن قيل ما قيل قبلهاء 


وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه 4 شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله #8 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 
حين جلسء ثم قال: أما بعد يا عائشة؛ إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك اللّه» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه» وتوبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب اللّه عليه. قالت: فلما قضى رسول 
المي مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول 
الله من عني فيما قال» فقال أبي: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله 8# 
فقلت لأمي: أجيبي رسول الله مُه فيما قال» قالت أمي: واللّه ما أدري ما 
أقول لرسول الله #. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن 
كثيرًا: إني واللّه لقد علمت» لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر 2 
أنفسكم» وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة لا تصدقوني» ولئن 
اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقتيء فوالله لا أجد لي 
ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال: "فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون": ثم تحولت واضطجعت على فراشيء واللّه يعلم أني حينئن بريئة: 
وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل ب شأني 
وحيًا يتلى لشأني ب نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 4 بأمر» ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله له 2# النوم رؤيا يبرئني اللّه بهاء فوالله ما 
رام رسول الله © مجلسه؛ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
فقوم ما كان والشذد من النوساءة بحس إكه شحو نت عن العرق مكل 
الجمان» وهو ي يوم شاتٍ من تقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن 
رسول الله #© وهو يضحكء. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا 
عائشة؛ أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: واللّه لا 
أقوم إليه؛ فإني لا أحمد إلا الله وك قالت: وأنزل الله تعالى -: مإ إنَّ لذن 


جآ ياف عضي يكلا سوه را كم بل طر د كا ل أنري ينهم مَأكْتبَ 


© م زوع ندال المصلق ككل 
د ألا تيك تك 225 متي لذ عدت عَطِم (8) لإا نشي عن اتؤنة 
اموت يأ 0 -007 إِفكُ بين 25 لَوَا جَمُو عليه بأريمَةِ شُبَدَاء 1 
لم يوأ ل .ولك عند كه هم الكَدِبونَ (15) وَلوْلَا فصل أله ل 
لديا اه م أَفسَدر فيد حَنَاتٌ ب عَظِيمُ 16 إذ تَلْقَوْيد 00 
بأقوايكر لك يود و سي عي و ور عند لل مم لك 10 وَلَوَلَا د ممجتهوة 
0 نآ أن م2 عل يكذ شييفَك هذا 527 + ظيم 00 يكم أله أن تعودوأ 

لمشلدة د نكم م وِسَيْن لله لك أبنت واي حكية 09 بت 
لذن م أن َيِيعَ ألْمَحِسَّةُ ف اليرت اموأ - عدا أ م في الديا وَالتخْروٌ اذه 

َك وأخ نكن © رزلا تفل أله يسك ووقثه ا 
(* [النور. ثم أنزل الله هذا # براءتي. قال أبو بكر الصدّيق: وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: واللّه لا أنفق على مسطح شيئًا 
أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قالء هأنزل الله هل وَلَا َأ ولو لْمَضْلِ سكير 
ع أ ةا أبن القيق لكين والتوتيخرك ف حول لله التارا لتقت 
لاخو ل د أذ لك َأَد عوك يب (4*05 [النور: من الآية ؟؟] قال أبو 
بكر الصدّيق: بلى واللّه؛ إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: واللّه لا أنزعها منه أبدًا)) ”2 


عن عائشة ## قالت: رأيت النبى #8 يسترنى برداته وأنا أنظر إلى الحبشة 
السنة الحريضنة على الله 


.04 6 رواه البخارى 2 صحيحه:؛ حتاب المغازى, باب حديث الافخك» ج00/0‎ )١( 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 

مَؤْسوْحة ندال المصطئ] علي © 

لاسلس ل ل ل ل لم .تت 
وعن عائشة © قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله مي من إناء واحد» 

كلانا جنب» وكان يأمرني فأتزر؛ فيباشرني وأنا حائض» وكان يخرج 

وآبنة إلى وهوممةقكت» فاخسلة وأنا حاكضن: 


عن عائشة © قالت: (قدم رسول الله © من غزوة تبوك أو خيبر و 
سهوتها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعَبء فقال: 
ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي» ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع؛ 
فقال: ما هذا الذي أرى وسطهنة قالت: فرسء» قال: وما هذا الذي عليه؟ 
فالهو عجان كال كرون له تاها كاتكن انا نسحت أن تبيايماة غيلة 
لبا أجنحة؟؛ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه))6" رواه أبو داودء وله 


لل 
صحبت الرسول 33 2 عدد من غزواته, وبرأها اللّه من الإفك الذي 
اتهمها به المنافقون» دن سلف دومع خف نات كلس إل رود القيامة 7 


2 


روي عن النعمان بن بشير قال: ((استَآدَن َبُو بكر « © على التّبي جه , 
فلي صوت عاكقة عَالِيًاء هلما دَخْل ككاولها تعلدنا وكال: أن أوالق 


ترْفْعِينَ صَوْكك على رَسنُول الله م ؟ فَجَعَلَ النّبِي © يَحْجِرْهُ؛ وَحَرجَ أَبْو بكر 
مَعْضيًاء ٠‏ فقال التّبي 89 حِينَ حَرَجَ أَبُو بكر: كيف رَآَيْتِتِي أنقذثك مِنَ 
الرجلة 0 فْمَكَث كر ناما 0 بتكاف بعلن رَسسُولٍ الله لك 


0 - 


ا فَقَالَ التي 4 0 


(١)أبو‏ داود ةك سننه باب اللعب بالينات» ص 2575 ح رقم: 00 
() انظر حادثة الإفك 2# غزوة بني المصطلق؛ من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ##). 
252 رواه أبو داود ‏ سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء 2 المزاح» ص معي ح برقم: 6 


0 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا كككككك' 1595999901 
فليس فيه إقرار لرفع صوت عائشة على سيد ولد آدم» لا سيما وقد 
أتكره عليها أبوها الصديق يقولة: (الآ اراك ترفعينخ صوقك)؟ 
وكذدف استرضاقه هله الحافقة يكن خروي آبيها إنها كاق إدلانا بقضطلة 
عليها 4# استنقاذها من لطمة أبيها. كما دلت عليه رواية أبي داود المتقدم 
ذكرها. 


ال عي ومات ‏ حجرهاء وتوح عنها رسول 
د الى الى عشرة سنة» وكانت محل عناية المسلمين بعد 
سول الله #. وكان أكثر الناس صلة بها وأخدًا للعلم عنها ابناء أختها 
أسماء؛ ومن أشهرهم 2# ذلك عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم:”" 
وهي من أكثر من شهد نزول الوحي على الرسول ##ُ» روت ما يقرب من 
(4:؟) حديف عن رسول الله ع 6 وكالت مرجم لأهل المديتة ف الأافتاء 
يعن .وضاة الوسول حل وقد :قال وشول :الله ذا لأم سلمة حكنتها عافعه ند 
عائشة: ((يا أم سلمة؛ لا تؤذيني 4 عائشة: فإنه واللّه ما نزل علي الوحي وأنا 
ة لحاف امرأة منكن غيرها)):”" كما كانت كثرة الصلة بالحسن 
والحسين سِيبْطيْ رسول الله ؛ بعد عودتهما من العراق» بعد استشهاد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دا ظه # المدينة ب شهر رمضان 
سنة شان وحمسين مخ الجرة علن الأرفي © 


حفصي بنت عمر بن الخطاب 9ه (11 ق. ه ‏ 10ه ): 

19) أنظرىاتروأة عو هاكشة عنن: جمعة حجن خليل جمحة» فشاء أهل البيت» :صن :44 

() انظر: الخزرجي» خلاصة تهذيب الكمال؛ ج١/457.‏ 

(9) رواه البخاري ب صحيحه؛ باب فضل عائشة:» ح برقم: 31/7/04 
الشامي؛ أزوا النني: ا 

(6) لمزيد من التوسع حول حياة عائشة 8 بعد استشهاد عثمان بن عفان وه انظر: سعيد 
الأففاني» عائشة والسياسة؛. ط5 القاهرة: لجنة التأليف والترجمة !1601 ام2» ص .5١‏ 


متو تال اللصطلقئ يليه 52 
111119كككخك-_تظججكححي898 2# يي 

هي ابنة لآمير المؤمنين عمر بن الخطاب 65 » اتدل اد حي 
سئين» وأمها تتناينك مظعية: 7 ' تزوجها رسول الله ا © 3 السنة الثالثة من 
البجرة» '" عاشت معهء ونهلت من علمه؛ وتأديت بأدبه 2# وعاشت يعد 
وفاته كه , وشهدت عصر الراشدين الزاهر, وعاشت ت الفتن التي حجرت بعد 
استشهاد عثمان وليه ع حما عاشت فقترة من خلافة معاوية. حان إحودي من 
أبناء عمرء وعلى رأسهم عبد اللشيق عمن اق أكخر النانن التضافا يها 
وأخذًا للعلم منهاء وتوفيت 2 شعبان سئة خمس وأربعين من البجرة» وقد 
يلقيت. شين عت" .وكائت جحرتها وحجيرة. شافقة .وسودة ‏ متجاوراهش» 
والأرجح أنها جنوب حجرة عائشة, حيث يقف زوار القبر الشريف خالا 

أم سلمىي 4ه ١5(‏ قن. ه ‏ 05ه): 

هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية»”' استشهد زوجها أبو سلمة بن 
عبد الأسدء'"' فتزوجها من بعده رسول الله 8# 4 شوال من السنة الرابعة 
فع الهرة كانت تشير علن رسنول الله لورفا كفيز مخ المواقك:”" ونا 
شولة بخاصة علد وضؤل اللهعناق ووجلك معةظ العديد مح الكزذاك فاش 


.١717 الصالحي الشاميء أزواج النبي» ص‎ )١( 

() الذهبي سير أعلام النبلاء» ج؟/777؛ والصالحي الشاميء أزواج النبي» ص .١155‏ 

(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج81/8؛ والذهبيء سير أعلام النبلاءع» ج555/5؛ 
والصالحي الشاميء أزواج النبي» ص .١44‏ 

(؟) انظر: السمهوديء وفاء الوفاء» ج450/7؛ والنجارء أخبار مدينة الرسول» ص ؟7. 

(5) ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت» 807ه)ء الإصابة 2 
تمييز الصحابة» ط١‏ القاهرة: مطبعة السعادة 578١١هء,‏ ج:/408؛ والذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج7/١1١2؛‏ ومعمر بن المثنى» أزواج النبي #ثة» ص 54. 

() انظر ترجمته عند: ابن حجرء الإصابة» ج570/57. 

(0) انظر رأيها 4 الحلق أثناء غزوة صلح الحديبية عند البخاري ب صحيحه: باب الشروط 2# 
الجهادء ج؟187/7؛ وابن هشام شّ السيرة النبوية» ج9/7١؟:‏ والصالحي الشامي 4# أزواج 
النبي» ص .١67‏ 


69 توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
بعد رسول الله © وشهدت عصر الراشدين؛ وما جرى من فتن بعد استشهاد 
عثمان» وكانت تربطها علاقة خاصة بعلي بن أبي طالب وبنيه»'' وتوفيت 2 
أول عصر يزيد بن أبي سفيان» سنة إحدى وستين» وكانت آخر أمهات 
الومقة هد د 

زينب بنت جحش هي زينب بنت جحش بن رباب» أم المؤمنين» ابنة عمة 
رسول الله ©# أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم: وخالبا حمزة بن 
عبدالمطلب؛: وخالتها صفية بنت عبد المطلب قديمة الإسلام من المهاجرات 
الأوائتل' 

- رسول الله مك من زيد بن حارثة مولاه. وكان يشكموها لرسول 
الله #؛ لأنها تؤذيه بالترفع عليه بسبب النسب» فكان مله يقول له: 
نك ميك ا امكجور للقي : 


وحك أن اتقضيف عداتها تزرحيا رول الله 2 © بأمر الله لأبطال عادة 
التبني 0 9 ن عل المؤفئيق 8 ين حرج ف دوج أيهم دا قَصَوَأ 6 دما ف وطرا 
وكات أمْر أله مفغولا 4150 (الأحزاب»: من الآية : 11 وليؤكد 0 
ور 0-6 هَ و > مه 
للنبي ا قال - تعالى ور يد )ا هوقو زجال 5 و1 كك تيمول أللد 
آ آ ات[ 2 1س و" 
تار ليحن وك َه يكل مَىَ علِيمًا (8) 4 [الأحواية وقال كفا .: 
0 أَدَعوشم لي 0 و 2 إن َم ورا اباد هُم هَلِحونكمٌ في 


.44 السيوطيء: مسند أمهات المؤمنين» ص‎ )١( 

(0) ابن حجرء الإصابةء ج4/١51؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء. ج؟/515؛ والصالحي 
الشامي؛ أزواج النبي» ص .١108‏ 

(؟) ابن حجرء الإصابة» ج5/5١5؛‏ والذهبي» تاريخ الإسلام» ج501/7؛ وابن سعد» الطبقات» 
ج8/8/؛ والبلاذري» أنساب الأشراف» ج١1511/1.‏ 

(4) انظر: زاهر بن عواض الألمعي» مع المفسرين والمستشرقين 2# زواج النبي +5 بزينب بنت 
جحش دراسة تحليلية؛ ط؛ ‏ الرياض: مطابع الفرزدق +١7‏ اه. 


اه 5 
5 جرس م جد ا رس © < دع ا م - 
لدي لوحكم تام يمآ حدم يو. ولك ما مد تَعَمَّدَتٌ قلوبكم 
وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا يَحِمًا ((405 [الأحزاب!؛ فكان يدعى بعد ذلك زيد بن 


سح له ره 2 


5 ار ل ا عَلنْهِ ميك عَّك روك وأ 
8 و “سرح سر 00 ا 


َه وَتحْفى في تَفَسِلكك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ وصعى الئاس وألده أحَقٌ أن كحْسَنه لما ص 


سج جو « سال سا سى كر و - عبت ١‏ ساعن 
2 د نَ عل الْمَؤْمِِينَ حَح ف ادوج أيهم 5 
وَأَعِتهن وطرا وكات أُمْر أله مفغولا 4000 (الأحزاب!. 


وأخبر الله تعالى رسوله © أن زيدًا سيطلق زوجته ليتزوجها النبي 5 من 
بعدهء ومع ذلك قال لزيد: ((اتق اللّه وأمسك عليك زوجك))؛ فعاتبه الله على 
200 


ذلك حي قال: #وتحْنى فى تفلك ما لَه لَه ديه وتختى الناس الله أَحَنّ أن 
كدْسَهُ ‏ [الأحزاب: من الآية 1197]ء 


سم - 4 عه 


ولعل من أهداف ذلك تثبيت المساواة بين الناس» فهو #5 يتزوج من مطلقة 
مولى له والعرب كانت لا تزوج الموالي» عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب 
قال النبي # لزيد: (اذهب فاذكرها علي)) »'' فانطلق حتى أتاهاء وهي 
لكين ديد قال: فلما رأيتها عظمت # صدريء؛ حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليهاء أن رسول الله #©# ذكرهاء فوليتها ظهري؛ ونكصت على عقبي» 
وقلت: يا زينب؛ أبشري أرسلني رسول الله #© يذكركء قالت: ما أنا 


2 


بصانعة شيئًا حتى أَؤَمَرَ ربي وك. 


وآ دس سح فو وما 


ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن بقوله - تعالى -: لما قضئ ويد ينها 
ورا وََحتكهًا يك لا يكن عل الوم حَح ف أَرَوج أآيومَ لصوتن 


اس سر 


0 2 كر أله فك مفَعولك أ [الأحزاب» من الآية: رده عن ذلك عقداء وجاء 
رسول الله © فدخل عليها بغير إذن”" 


وإثبات وليمة العرس» ج:/578١؛‏ وانظر: ابن سعد» الطبقات» ج7//8١٠١.‏ 


22 م زوك ةبتدائل المصطق مَكِله 

وقد أطعم النبي 9 الصحابة 4# يوم زواجه بهاء وبقي بعضهم متأخرين 
لم ينصرقواء كان النبي 87 شديد الحياء» لم يصرفهم» فنزل قوله - 
فناكق -: جل يام اريت مثا لت خا 2 ِ 6ج أ يونت لكين عادر 
غَيرَ نَظرِنَ إِدنه وَلدكنّ إذا د عبش يدا ملظم دوأ ولا مسعوين ليث 


هر < 6 انوك تين فو 


9 كك كاد يززى اين تنكني. يبحم را لتحيو الخر وا 
2100095 “تيس الهم يا مويك دوين وم 
533 لحكم أن تُؤْذوأ أ رصولت انول أن تكدرا يمه دفن دده 6 كم 
كان عِندَ أله عَظِيمًا (50) © [الأحزاب' امكانيك تسامي عائشة بنت الصدّيق 
الجمال والحظوة» ديّنة ورعة عابدة كثيرة الصدقة2» تسمى أم 
المساكين: تعمل بالخرازة» وتتصدق من عمل يدها" 

وثبت ذ الصحيحين ‏ حديث الإفك عن عائشة :© أنها قالت: وسأل 
رسول الله © عني زينب بنت جحشء وهي التي كانت تساميني من نساء 
النبي #؛ فعصمها الله بالورع» فقالت: يا رسول اللّه؛ أحمي سمعي 
وبصري» ما علمت إلا خيرًا. 

فقالت عائشة ويم : ما رأيت امرأة قط خيرا 2 الدين من زينب؛ واققئللةة 
وأصدق حديئًاء وأوصل جما وأعظم أمانة وصدقة. كانت زاهدة كثيرة 
الصدقة 5 


أثنى الرسول 5 ا قهاء. وكنى عن ذلك بطول يدهاء روي 
عن عائشة ة وطقي أت النبي © قال: ((أسرعكن لحونا بي أطولكن يداء 
قالت: فكنّ يتطاولن أيهن 17 يدّاء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي2» باب حديث الإفك», ج05/0: كتاب التفسير» 
باب قوله: (لا تدخلوا بيوت النبي)؛ ج5/7١؛‏ وانظر: تفسير ابن كثير» ج1017/4١.‏ 

(0) ابن حجرء الإصابة» ج517/4. 

(؟) انظر حديث الإفك 2 غزوة بني المصطلق من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين#ة). 


مَرسوْعبتهَائ اللصطقئ كله © 
كانت تعمل بيدهاء وتتصدق)) 27 

ومن زهدها أنها لما خرج العطاء أرسل عمر «ِه إلى زينب بالذي يخصهاء 
فلما دخل عليها قالت: غفر الله لعمرء غيري من أخواتي كان أقوى على 
قسم هذا مني. فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله واستترت منه بثوب. 
قالت: صبوهء واطرحوا عليه ثوبّاء ثم قالت لبرزة بنت رافع: أدخلي يدك»: 
فاقبضي منه قبضةء فاذهبي بها إلى بني فلان من أهل رحمها وأيتامهاء 
فقسمته حتى بقيت بقية تحت الثوب» فقالت لبا برزة: غفر الله لك يا أم 
المؤمنين» والله لقد كان لنا 4 هذا حق. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. 
قلت: فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت يدها إلى 
السماء فقالت: له لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا))» فماتت 9 


روك عن رسئول الله ا © أحد عشر حد دي 


قالت زينب بنئنت جحش حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني فإن 
ردقن بحفوتي » فافعلوا. حانت أول أزواج. النبي 00 © وفاة بعدهع توفيت 
سنة عشرين »2 وصلى غلنها عزون اتخداب: ودفنت بالبقيع.”“) 


جويرين بنت الحارث 4ه (4١ق3.‏ ه - 01ه ): 


كان اسمها برّة»ء فسماها رسول الله مل جويرية» وهي ابنة للحارث بن 


.١٠١8//ج رواه مسلم» باب من فضائل زينب» ج55/17١؛ وانظر: ابن سعد» الطبقات»‎ )١( 

0) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج8/١١1١.‏ 

42 انظر: ابن سعد » الطيقات» ج5/8؛ والبلاذرى» أنساب الأشراف» ج1577/1؛ وابن 
الأثير» أسد الغابة» ج/1/١45١.‏ 


ل م بسر سس نت 1 | عا ا عل !> 1 ص 
© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
بي ١‏ 159592999900842 
أبي ضرار زعيم بني المصطلق» سبيت 2# غزوة بني المصطلق» فوفعت 2 

0 فجاءت تشتكي لرسول الله 89 ومن رحمته بها 
اشتراها,» مأعتقهاء ٠‏ ثم تزوجها سنة خمس من البجرة» و17 وهال شت بقية حياتها 
4 كنف رسول اللّه طن , وقد شهدت عصر الراشدين وما دار فيه» وتوفيت 

75 راس مه 00 : : . عا اس () 
سنئة ست وخمسين من البجرة» ولبا من العمر خمس وستون سنة. 
أمو حبيين بنت أبي سهيان نه "١0‏ ن. ه -1:5ه): 


اسمها رملة» وهي ابنة لأبي سفيان صخر بن حرب» زعيم قريش المشهورء 
وآمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» كانت مؤمنة صالحة» هاجرت مع 
المسلمين إلى الحبشة بصحبة زوجها عبيدالله بن جحشء ثم تنصرء ومات 
عنهاء وثبتت 5 على إسلامها د زوجهاء وخطبها النبي 5# وبعث لبا 
مين افا وهي كش الحبشة وتزوجهاء ثم هاجرت إلى المدينة سنة ست من 
البجرة. عاشت # بيت النبوة بعيدة عن أهلها من المشركين: وعلى رأسهم 
زعيم قريش أبو سفيان بن حرب (والدها)؛ حتى أسلموا يوم الفتح. نهلت من 
علم رسول الله #©؛ وعاشت بعده عصر الراشدين» وجزءًا من خلافة 
معاويةزة. وهي أخت للخليفة»'" وكان لبا هيبة وجلال. توفيت 2# المدينة 


دق 
سنة ة أربع وأربعين من البجرة. 


)١(‏ انظر: غزوة ب: بنى المصطلق» من هذا الكتاب؛ وابن حجر الإصابة, ج510/4؛ والبيهقي» 
دلائل النيوة, عه بلاق 
الشامي, أزواج النبي» ص 1 

4 الذهبي» سير أعلام النبلاء, 111 

دع اين حجر الإصابة» بج لض الذهبى» سير أعلام النيلاء, 7777/7 الصالحى الشامى, 
أزواج النبي» ص 154. 


لع بسي ص هك مق | | ) حا ١‏ كارك 

مَوَسَوْحَ ةسايل المصطي د 

بس لل _الاا حا ||| سح .ب 
ميموني بنت الحارث نيه 1ن ها ١له‏ ): 


حان اسمها برةع فسماها رسول اللّه © ميمونة» وهي بنت للحارث بن 
حزن البلالي. تزوجها رسول الله 7 4 عمرة القضاء سنة سبع من 


ًذ 


احرف" وكضائت خالة لعية الله يخ عيايى» ولخالك بن الوليف”" واحثا 
لأسماء بنت عميس لأمها. عاشت © بيت رسول الله © ونهلت من علمه؛ 
وشملها عطفه ورحمته #» وعاشت بعده زمن الراشدين» وشهدت أحداثه,: 
بقيت زمنًا من خلافة معاوية #5 حتى توفيت سنة إحدى وخمسين من 
البجرة "ورد لبا فايزيك غلى سيعيق حديكا: ووقها عن سول الله داف ذا 


له اهو 0ه مو 


صعيي بنت حيبي :هه (١٠ق.‏ ه ‏ ١له):‏ 


وهي من سبط لاوي بن يعقوب من ذرية هارون بن عمران أخي موسى 2 
كانت تح سلام بن مشكم: ثم خلف عليها كذائة بن آبي الحقيق» فقتل 
كان 8 خيبر» فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحية» ثم استعداها 
النبي 5#» فأعتقها وتزوجها.”” ثبت أنه لما فتح رسول الله كه القموص حصن 
0 ابنة عم لباء جاء بهما بلال» 
بهما على قتلى يهودء قلما رأتهم المرأة التي مع صفية صكت وجههاء 
وصاحت» وحثت التراب على وجههاء فقال رسول الله ©©: أغربوا هذه 
الشيطانة عني. وأمر بصفية؛. فجعلت خلفه2؛ وغطى عليها ثوبه» فعرف 
)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية» ج؟/77؟؛ وابن سعد» الطبقات؛ ج7/8؟1. 

(5) ابن سعدء الطبقات؛: ج8/؟؟1؛ وابن هشامء السيرة النبوية» ج؟1/7/1. 
(9) ابن حجرء الإصابةء ج547/4؟؛ والذهبي.ء سير أعلام النبلاء. ج550/7؛ والصالحي 

الشافي: أذواع القت تن 134 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


الناس أنه اصطفاها لنفسه» وقال لبلال: أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر 
بالمرأتين على قتلاهما؟" وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع 2 
حجرها. فذحرت ذلك لأمها. فلطمت وجههاء وقالت: إنك لتمدين عنقك 
إلى أن تكوني عند ملك العرب. فلم يزل الأثر 4 وجهها حتى أتي بها رسول 
الله © سالا عنه. وما طهرت صفية من حيضها حملها وراءه» لما ضار 
إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بهاء فآبت عليه فوجد 
نفسه» فلما كان بالصهباء» وهي على بريد من خيبرء نزل بها هناك, 
فمشطتها أم سليم» وعطرتهاء فدخل على أهله»؛ فلما أصبح سألتها عما قال 
لباء فقالت: قال لي: ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ فقلت: خشيت 
عليك من قرب اليهودء فزادها ذلك عنده. وقيل: لما نزل النبي ين خيبر 
كانت صفية عروسًا 4 مجاسدهاء فرأت 4 المنام أن الشمس نزلت حتى 
وقعت على صدرهاء فقصت ذلك على زوجهاء فقال: ما تمنين إلا هذا الملك 
الذي نزل بنا" 

لما قدمت صفية من خيبر أنزلت 4# بيت لحارثة بن النعمان» فسمع نساء 
الأنصارء فجئن ينظرن إلى جمالباء وجاءت عائشة متنقبة» فلما خرجت 
خرج النبي ل على أثرهاء فقال: كيف رأيت يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. 
فقال: لا تقولي ذلك» فإنها أسلمت؛: وحسن إسلامها”" 


عن صفية أنها قالت: دخل على النبى #8 وقد يلغنى عن عائشة وحفصة 
كلام: فذكرت له ذلك؛: ققال: ألا قلت: وكيف تكونان خيرًا مني 


20غ2غ62 ابن حجر الإصابة» جغ ”3 
زفم ابن حجر الإصابة» جغ ”3 
هرق ابن حجر الإصابة» جغ //”. 


7 سح عمال اللصط علد ! 
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وزوجي محمدء وأبي هارون» وعمي موسى؟ وكان بلغها أنهما قالتا: نحن 
أكرم على رسول الله #© منهاء نحن أزواجه؛ وبنات عمه. وكانت صفية 
عاقلة حليمة فاضلة» روي أن جارية لها أتت عمرء فقالت: إن صفية تحب 
اليك -وقصيل البهود» فبعة"البياء فسالا هن ذلقه. كتالت» آما الست 
فإنى له الخبه "مقن ايذلتى الله يه الجمعة» ونا اليقود كان فى فيهم رهما: 
فأنا أصلهاء ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: الشيطان؛ قالت: 
اذهبي»: فأنت حرة"'" 

((عن صفية أمَّ المؤمنين أنها جاءت رسول الله #9 ترُورُه ب اعتكافه بذ 
المسجد 4# العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت 
تنقلب» فقام النبي 4 باد لدو لعي ايم 
مرّرجلان من الأنصار فسلمًا على رسول الله © فقال لبما النبي ©4: على 
رسلِكماء إنما هي صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول اللّه؛ 
وكبر عليهماء فقال النبي 9: إِنّ الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم: 
وإثى خشيت أن يعزف :ف قلوبكها شيكا)) 7" 

كو ات 2 اعريكه لبؤلاء الرجال ولصفية» بل رحمة للآمة 2 
سلوك طريقته © # الوضوحء وإبعاد الشبهة عن النفس ومنع الضرر عنها 
وعن الآخرين. 

وقد اجتمع نساء النبي #9 4 مرضه الذي توفى فيه فقالت صفية بنت 
حيي: إني واللّه يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي؛ فغمزن أزواجُه ببصرهن, 
)١(‏ ابن حجرء الإصابة» ج541/4. 


#اأوزاء انعا كا سصبعه. مخنان الامعكاهه جاب هل يخرو التسكف لدواكجة إن 


© توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
فقال: مضمضن. فقلن: من أي شيء؟ فقال: من تغامزكن بهاء والله إنها 
لصادقة'" أحبت رسول الله © رغم عداته ليهودء وقتله لأبيها وزوجهاء 
وهما من زعمائهم, حيث شرح الله صدرها للإسلام» ودعا لبا مه حتى 
ذهب ما كانت تجده عليه» ودافع عنها 4 مواقف متعددة؛ حيث أخبرهاةة 
آنها ابنة نبي» وعمها نبي» وزوجة نبي. 

روى الترمذي عن أنس #5 قال: ((بلغ صفية أنَّ حفصة قالت: بنت يهودي» 
فبكت: فدخل عليها النبي #نْه وهي تبكيء فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي 8#: وإنك لابنة نبي» وإنَّ عمك 
لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفتخر عليك؟ ثم قال: اتقي اللّه يا حفصة)).”" 

وبذلك صدقها.ء وعزز من موقفها حين كانت بحاجة إلى ذلك» وهذا 
مدني الميحية نيا والسائدة نا : 

توي عنها رسول الله ©#؛ فعاشت زمن الراشدين» وشهدت أحداثه, 
وبقيت زمنًا من خلافة معاوية :2 وتوفيت سنة اثنتين وخمسين من البجرة 
الشرفة” 


.5١1//8ج ابن سعدء الطبقات»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي؛ 4 سننه» كتاب المناقب؛ باب فضل أزواج النبي 9 جه/8١7.‏ 

(9) ابن حجرء الإصابةء ج48/4؟؛ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج7555/7؛ والصالحي 
الشامي» أزواج النبي» ص ؟١7.‏ 

(:) ابن سعدء الطبقات» ج//1١5.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 0 


ا 
من كرية مق مسحافظة اللننا الصدرية» كحكان :والدها عن تهماء الح 0 
وقد قدمت المدينة 4 السنة السابعة من البجرة ضمن هدايا بعثها المقوقس 
أو (كيرس) حاكم مصر إلى النبي © مع أختها سيرين» وقد عرض 
الرسول © عليهما الإسلام» فأسلمتاء وحسن إسلامهما"" 
وقد وهب النبي © سيرين لحسان بن ثابت» واصطفى لنفسه مارية» 
كانت امرأة جميلة عاقلة» أثارت غيرة أم المؤمنين عائشة وغيرها من نساء 
ولدت مارية #» لرسول الله © 4 السنة الثامنة من البجرة ابنه إبراهيم, 
وعاش 4 كنف الرسول مُه سنة وبضعة أشهرء حتى توفى 2 شهر ربيع 
الأول من السنة العاشرة من البجرة»؛ فحزن عليه الرسول ##ُ» وحزنت عليه 


« يو لكأرك سروه أر للك 5 5 
مارية زه" وقد توي الرسول الله ينه وهو راض عنها. 


وقد أوصى م © بأهل مصر خيرًا 4 قوله : ((إنكم ستفتحون مصر» وهي 
أرض يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء ٠‏ فإن لبهم ذمة 


ورحماء أدقال: ذنة وحصي )) ' “حافت مارية خالة لعين. الوحمخن يخ حسانخ 


اين ثابت و48 فهى أخت أمه سيرين.'" 


.) انظر لمزيد من التفصيل رسالة الرسول © ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 
51١1 257١7/4ج ابن سعدء الطبقات الكبرى:‎ )5( 

(9) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج8//؟7١5.‏ 

(:) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج1//8١5.‏ 

(5) رواه مسلم» ‏ صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب وصية النبي بأهل مصرء ج150/17. 
(1) ابن سعد»ء الطبقات» ج0//8١5.‏ 


69 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

توفيت 4 السنة السادسة عشرة من البجرة النبوية» وصلى عليها عمر بن 
الخطاب» ودفنت 4# البقيع"" 

ويعٌدها بعض العلماء من إماء الرسول #» وأنها مِلك يمينه» وعلى كل 
حال فهي أم ولد لرسول الله #©. وقد كر عن ابن عباس أنه قال: (أعتقها 
ولدها)ء”"' يعني أنها عتقت 4# حياة النبي 8# بعد ولادتها لإبراهيم بن 
النبي7ةة» وبالتالي فهي ليست جارية. وكانت حسنة الدين والإسلام؛ ولبا 
من المكانة عند الصحابة كما لغيرها من أمهات المؤمنين»: وكان عمر 
حريصا على أن يشهد الناس جنازتهاء يدعوهم إلى ذلك بنفسه"" 


ك6 6د كد كا 


توتو ةبتدائل المصطفئ يله 

رحمنٌ الرسول #9 بأصحابه: 

أصحاب النبي #ثة هم من لقي النبي 89 مؤمناء به ومات على ذلك؛ وقد 
القع كن مسد ذا كرس وطيقاهه :والترجينة لب "كي أشار 
المحدثون إلى فضائلهم 2 لاك فتفرقة من أدواب الغضاكل واكناقب” 
ولكل منهم مواقف مع النبي #ت#تدل على رحمته بهم» يصعب حصرها. 

وقد تفاوتوا 4 السبق والأفضلية وملازمة النبي 89. كما ي قوله ‏ تعالى 
-: «ا ومالك ألَا أن سي هوك اتوت الى نكر مق من 
ملأتت وَل يك طم * هين نمضن يَدَدُ عا وعد َه انق 
َه ِمَا تَحَمَلُونَ حَبِين :400 [الحديد]. 

وقولةب فاق ه 7 والسيكورت الأواين ب 0 وَاَلنصَارِ وَألْدنَ 
بوهم ِِحْسَنٍ يض ) ل أللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وعد لم ب لس مينر كتين 
الأنهةة كزين فيا 5561 لعو الْعَظِيم (© [التوبة] إنهم من كان ل 
شهيدا عليهم: كما غك قوله ‏ تعالى :88 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكمْ أصَّهٌ وَسَطا إَنَكُووأ 
شهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ْول عَلِيَكُمْ هيدا وَمَاجَعَلَْا ألْقبله الت كنت 00 
ِتَعَلَمَ مَن يه اللكراايت مرت أن عَقِبَيَهِ وَإنْكَاتتَ لير اع عَلَ أَلذِنَ هَدَى 
َمَاكانَ أله ِيْضِيعَ إِيسَمَكُمَ إرك آله بألكاس رَدُوفُ تَحِيم (1150 1#البقرةا. 


عر 
م 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي *ة ‏ المناقب» ج+/188» وفيه ثلاثون بايّاء 
وكتاب مناقب الأنصارء ج1/4١2:57‏ وفيه 58 بابًا؛ والترمذي» كتاب المناقب»: (مناقب 
الصحابة), ج507/7: وقد أورد فيه 08 بايًا؛ وابن سعدء الطبقات الكبرى؛ وابن عبد 
البر؛ الإصابة؛ وابن الأثير» أسد الغابة؛ وابن حجر العسقلاني» الإصابة 4 تمييز الصحابة. 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي م ...؛ جغ /188. 


2 20 

سم سس سس هه هقد | عا أع[اصصس !> ,١‏ صَكَإابل 
هت 1 

مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


وس 0 7 ا ل 


وك فوله ‏ تعالى -: 9# وَجَلهِدوأ ف الدع بسكاو هر 
9 لس جو هك 8 سلاة ع ول سه رع مكوء 7 
عكك فى الذي ين حَرَج يله يكم إزِيمٌ هْوٌ 20000 


وم 
حل اعبرم ل هو 


1 الس هيدا 27 كا هذاه عل الاين امكو الشارة افا الككرة 
ار 0 يَعَمَالْموْكٌ ونع مألتصِير (41:0 [الحجا. 


وكانت الرحمة متبادلة بينهم وبين رسول الله .كما وصفهم الله ب 
5 ش-2 2 7 بوك خم اخ بين سر وح سا ب سس لع و عه لاس ار 
قوله ‏ لمان .: 00 9 ماوت لو الكار ا كه 

يه بعس يقر مد 14 2005 ىس 7 ةق 


5 ع ور كوم ا دس سس و 0 سس جل 3 00 0 
شر ومكَلهر ف الاضيل > 1 الخرح سَطءَُ تلك كور حتفلا نكر 05 
تيك اذا يتظريالكذذ رعدلفة ان :نذا وسرؤا الكنلقع طق قن ركذا 
عَظِِينًا (4)8 1 (الفتس 


حرص #5 على نشر الرحمة بين أصحابه؛ فعلمهم وعلم الأمة كلها 
السلام الذي فيه طلب الرحمة والسرحكة من ائله (ورحمة الله ويركاتة): 
وصفتهم بذلك الآيات الكريمة 4 قوله ‏ تعالى :لز ودين َو دار والإيمَنَ 


عه سه 


من مر ومن هابر توم َلايجحَدُونَ فى صُدُورهمَ ابه صِمَآ ونأ ويؤثروت 
عل افج لكان وتتكاف وك وكا كيد وكيك مم الْمُئْييُت 


(4*05 [الحشر]”" 


: وضع البخاري  صحيحه كتاب أصحاب النبي م » باب مناقب الأنصار وقول الله ويك‎ )١( 
مأوَالدبنَ ءَاوَوا ضرأ 4 . ا َدِنَ َوهو أَلدَّارَ وَالْاسمّنَ بن َبلِهرٌ حون مَنَ هَاجرٌ ليم وَلَايحدُونَ‎ 
ف دورج ديكا ووأ 4 /117 وباب حب الأنصار من الإيمان» وغيرها من‎ 
.7717 - 77١/4ج أبواب 4# مناقب الأنصار؛‎ 


ٍ* مَوَيوحة 10 الملصطما عَلَلِِ ا 
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وحينما قَسّم الرسول #9 غنائم حنين أعطى منها القبائل والمؤلفة قلوبهم 
من مسلمي الفتح وغيرهم» ولم يعط الأنصار منها شيئّ؛ فوجد بعضهم 2 
نفسه»؛ فجمعهم الرسول من منفردين» وخطب فيهم» وكان مما قال: ((يا 
معشر الأنصار؛ ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله 
ورسوله آَمَنْ. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول اللّهة قال: لو شئتم لقلتم 
كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي إلى 
رحالكم؟ لولا البجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا 
وسلكوا شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعارء والناس 
دثار»'" فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهمء وقالوا: بلي رضينا برسول اللّه 
الما وخ اع فر 

ظهرت محبته للأنصارء ودعاؤه بالرحمة لبم مشهورء حيث قال ناض 
على الرحمة والدعاء بها لبم: ((... ولو سلك الناس شعبًا لسلكت شعب 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار))" 

وكان الصحابة أقرب الناس إليه» وأكثرهم التصافًا به؛ وجُلّ ما 
ا ا ل ا 0 
أصحابه كه ف أو_د حضورهم» وسنتحدث عنه 2# أبوابه» وسنذحر هنا شين 


من الحوادث والمواقف ذات الخصوصية مع أفراد محددين من صحابته 7. 


.5/17 من رواية البخاري (فتح الباري)؛ ج 95-177/17١؛ وابن أبي شيبة» المفازي: ص‎ )١( 

(0) انظر: البخاري (فتح الباري)» ج :17١/١7‏ وشرح ابن حجر لما ل الحديث؛ وابن الأثير 
الكامل؛ ج غ/777. 

رةه انظر: ابن هشام» السيرة النيوية» ج1/4١1.‏ 


م لسرب سس هه كل | ع حك ١‏ كارن 
© تزع تا للصطهن جكله 
بس يي ]دي للبببيبببب يجيت 

فَعَنْ أبي سَعيدٍ والخيري قَالَ: قال رَسُول الله ييه: ((لا تَسبوا أصحابي؛ فَإِن 


اخلف زافو ين أ دَهَيًا ما أذرّك عل" أَحَدِهِمْ 9 اميد 9 


كان #ن يحث على عيادة المرضى» ويطبق ذلك مع أصحابه؛» فكان 
يعود مرضاهم ويدعو لبم ويطلب الطبيب لبعضهم. فعن جابر بن عبد اللّه 
قال: ((عادني النبي © وأبو بكر 2# بني سلمة يمشيان» فوجدني لا أعقل» 
فدعا بماء» فتوضاً؛ ثم رش علي منه» فأفقت» فقلت: كيف أصنع 4# مالي 
يا رسول الله مزلت ل يويك أنه أولكد سح لدو ول حك لأسي" 4 
[التساء» هن اليه 11 


فنع فين الله ين عر له قال ((اشحكن سعن بخ عبادة شكرى: له 
فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن 
مسعود 2# فلما دخل عليه» فوجده 2 غاشية أهله؛ فقال: قد قضى؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي» فلما رأى القوم بكاء النبي بكواء 
فقال: ألا تسمعون: إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب. ولكن 
يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحمء وإن الميت يعذب ببكاء أهله 
علنة)) © 


حذكا يزية عن أن كني + قال ((رانت آكر شيرية ذا سناق سلمة كقلف: 


ما هذه؟ قال: أصابتني يوم خيبر؛ فقال الناس: أصيب سلمة:» فأتِيَ بي رسول 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 40#: (لو كنت متخدًا 
خليلاً)؛ ج150/4. 

(0) الحديث رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفرائتض» باب ميراث الكلالة؛ ج5/0. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» ج؟15/7. 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
81 111كلك*ك-كظكظكظكظكلكلظخجكجحتكججديحجج9ي 2# 000 
الدع ضفثت: ف كلاق تفثات» كما اتتحصضيديا حقى الساه)) 00 
لأمراضهم. 

وك يوم خيبر استعصى حصن (القموص) على المسلمين» فبشر الرسول #3 
بفتحه2» 4# ما روي عن سهل بن سعد ره أن رسول الله له قال يوم خيبر: 
((لأعطين هده الراية غدًا حلا يفتح الله على يديه» يحب اللّه ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله؛ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله طك , كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن 
أبي طالب5 فقيل يا رسول الله؛ هو يشتكي عينيه. قال يل : فأرسلوا إليه؛ 
فآتي به» فبصق رسول الله © 4 عينيه» ودعا له فبرئ» حتى كأن لم 
يكن به وجع: فأعطاه اتواي 2 

كان تفقده © لعلى ومعالجتة بتلك المعجزة دليلاً على متابعته 
أذى أو مرض. 

كما كان :© حريصا على أن يشهد جنائز أصحابه؛ ويصلي عليهم, 
ويدعو ليم » ويعري أهلهم, حما ثبت 4# حوادث متعددة. كما يبشر بالخير 
والجنة بعضهم» ويسر أهلهم بما يسمعون منه 29؛ ويأمر بالطعام لأهل 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء ج795/0؛ ورواه أبو داود ب 
سننه؛ ح برقم: 894؟,: ص 198 : وصححه الألباني. 

(0) انظر جزءًا من الرواية ب: صحيح البخاري؛ (فتح الباري): ج 017/1١7‏ - 048؛ وانظر: ابن 
أبي شيبة» المغازي» ص ."١‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

فعن أبي سعيد الخدري وه قال: (الما قدم المدينة رسول الله © كنا 
نؤذنه بمن حضر من موتاناء فيأتيه قبل أن يموت» فيحضره: ويستغفر له؛ 
وينتظر موته. قال: فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل» فيشق عليه 
قال: فقلنا: إنه أرفق برسول الله © ألا نؤذنه بالميت حتى يموت. قال: فكنا 
إذا مات الميت آذناه بهء فجاء 4# أهله» فاستغفر له؛ وصلى عليه. ثم إن بدا 
له أن يشهده انتظر شهوده» وإن بدا له أن ينصرف انصرفء؛ قال: فكنا على 
ذلك طبقة أخرى؟ قال: فقلنا: إنه أرفق برسول الله © أن نحمل موتانا إلى 
بيته» ولا نشخصه ولا ونتعيه» قال: ففعلنا ذلك: فكان الأمر)) ”" 


وعن عكرمة قال: ((قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي 
سعيك ». فاسمعا هخ حديكة فانطاقناء هاذا هو _ق حاقط يصلحةء فاخن 
زداءه» فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا» حتى أتى ذكر بناء المسجد» فقال: كنا 
نحمل لبنة لبنة وعمّارٌ لبنتين لبنتين» فرآه النبي 89» فينفض التراب عنه؛ 
ويقول: "ويح عمار؛ تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى 
النار". قال: يقول عمّار: أعوذ باللّه من الفتن))."© 

كان 7 يشارك أصحابه فيما يقدّم له من طعام وشراب» فلا يستآثر 


(1) الست الست كبري كدان الجقاقة» عساء ابواك البيكاء عاك اليه جات نين 
كره النعي والإيذان والقدر الذي لا يكره منه)؛ ورواه أحمد ورجاله ثقات؛ باقي مسند 
المكثرين» (مسند أبي سعيد الخدري طله)» ج11/17. 

(9)أوؤاه البيخاوق يف مسيعة مككاب الصحافة :آبواب (استفيال القيلةا باب (التقماون كا ناد 
الساجد)ة 4118712 والظر» ابن هشاب الصيرة النبوية 4457/1 والصيلابي» : السيرة 
القبوية را 7 


توتو ةبتائل المصطفئ يله © 

ويرى من يجتهد منهم # العمل» فيخصه بالحديث وبالدعاء وبما يعينه 
على ما هو فيه» ويرفع من معنوياته. كما حدث لآل عمار بن ياسرء فقد 
ورد 4 حديث لعثمان بن عفان َيه قال: ((أقبلت مع رسول الله مل آحذًا 
بيدي نتمشى بالبطحاء»؛ حتى أتى على آل عمار بن ياسرء فقال أبو عمار: يا 
رسول اللّه؛ الدهر هكذاء فقال له النبي #لِ: اصبرء اللهم اغفر لآل ياسرء 
وقد فعلت)) ”7 

وهذا يتكرر مع عكازيخ ياسوء نكما مر ينا سايقا. 

ودائمًا يعمل # مع أصحابه 4# السفرء فيحتطبء ويقوم بشيء من العمل 
حكفيود .فخ الثاس.- وقك, شارلف: ف يثاة. مسحدف: :كها شارك اعله. .ذ 
أعمالبم المنزلية: ((يكون 4# مهنة أهله)).'" 

إن المتتبع لفضاكل الصحابة وأبوابها 4# السنة النبوية؛ وما خصص منها 
لصحابة معينين؛ يجدها مليئة بالشواهد من رحمته © بأصحابه» وثناته 
عليهم» وتقديرهم واللطف بهم" 

لقد كان © حريصا على معرفة الصحابة لحبه لبم» ولذلك حدَّتث معاد 
انخ حمل يوماء .وقال» ((ها معاة؛ وائله إني لاتحباف وماك يا ضعاة؛ لا قدهة 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 


)١(‏ الصلابيء السيرة النبوية» ج501/1. 

(0) من حديث عائشة :© عند البخاري؛ كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل 4# أهله؛ 
ج/1//. 

(؟) انظر: ابن أبي شيبة ب مصنفه؛ كتاب الفضائل؛ ج؟١؛‏ والبخاري ‏ صحيحه؛ كتاب 
فضائل أصحاب النبي؛ ج4/؟6١؛‏ وكتاب المناقب» ج07/4١.‏ 


© توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
عبادتك)):”' قال 8 «إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه)))'" كما كان 
يحث على كل ما يشيع المحبة بين الناس» كالزيارة والبدية”" والابتسامة: 
وطليق .الاق وعلمة الثاني وقد قال عتهه (لوقسفف. ف هه الفيك 
صندقة) )ا ' ' وعلمهم أن يحيّي بعضهم بعضًا بالأفضل؛ ٠‏ قال تعالى _: 8 وَإِدًا 
َم يب موا اسح من أو زذوهانَ نكن عَلَكيَ طنء حييبًا (2) 4 
[النساء]. وقد وضع البخاري ب صحيحه 4 كتاب (الاستئذان) باب (إفشاء 
السلام من الإسلام).” كما وضع 4# صحيحه ل كتاب (الإيمان) باب 
(السلام من الإسلام)؛ ووضع الترمذي 4 صحيحه باب (ما ذكر 4# فضل 
السلام)"" 


ولا شك أن كل هذه التعليمات والسنن الصادرة عن النبى ## كا 
يطبقها بنفسه مع أصحابه؛: 4 وقت يحث الناس عليها 87. 


التالية نتبين الإيثار والرحمة المتبادلة: 


روؤى أئس بن مالك: قال أبو طلحة لأم سليم: ((لقد سمعت صوت رسول 
الله © ضعيفاء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء5 فأخرجت أقراصا 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد. جح550/0. 
(5) رواه الإمام أحمدء 4 مسنده. ج0/5١5.‏ 
وناك نا ج /1؟. 
ا /2 1 
(6©9 صحيح البخاري» ج7/1١؛‏ وصحيح مسلم» ج5/17؛ وانظر: كتاب الاستئذان» ج07/0. 


موسو بتدَائ اللصطقئ صلل © 
من شعيرء ثم أخرجت خمارًا لباء غلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت ثوبي 
وردتني ببعضهء ثم أرسلتني إلى رسول الله #. قال: فذهبت به؛» فوجدت 
رسول الله أ # المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم. فقال لي رسول الله : 
أرسلك أبو طلحة. فقلت: نعم»؛ قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم» فقال رسول الله 
لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة؛ فقال 
أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول #8 بالناس» وليس عندنا من الطعام ما 
نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول 
الله #؛ فأقبل أبو طلحة ورسول الله م حتى دخلا. فقال رسول الله 89 : 
هلمي يا أم سُلّيم؛ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبزء فأمر به طَفْتٌ» وعصرت أم 
سُليم عكة لبا فَأَدَمَتةٌ»”' ثم قال فيه رسول الله © ما شاء الله أن يقول؛ ثم 
قال: اكذن لعشرة» فأذن لبم فأكلواء حتى شبعوا» ثم خرجوا. ثم قال: ائذن 
لفشرة: غلان لم فآاكاوا حس شبعواء كم خرجراء كم قال: اكذن لعشرة فاذن 
لبم» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم 
وشبعوا والقوم ثمانون رجلاً)).7" 

كان له محبًا لأصحابه بنفسه؛ عطوفا عليهم؛ ومع ذلك فقد أوصى 
الآخرين بذلك؛: فنقلوا لنا وصية منه #نَْه إلى يوم القيامة» فهذا عمر بن 
الخطاب و عند زيارته للشام أثناء الفتوح» يُذكر الناس بهذا الأمر 2 
خطبة له. ولعل تأكيده على ذلك 4# هذا الموضع له أهميته: إذ إن هناك 
شعوبًا وأقوامًا جديدة دخلت 2# الإسلام من الشام وما حولباء فأراد تعليمهم 
وصية الرسول ب بأصحابه. 


)١(‏ أي جعلت منه إدامًا. 
() رواه البخارى 2 صحيحه: كحتاب الأيمان والنذور» باب إذا حلف ألا يأتدم» ج7717 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


وعن ابن عمر 65 قال: خطبنا عمر بالجابية؛ فقال: ((يا أيها الناس؛ إني 
قمت فيكم كمقام رسول الله © فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ...الحديث))”" 

وخص النبي طي الأنصار 85؛ ولخ # بمزيد من الحب والعطف والرحمة. 


وعن أنس بن مالك وله قال: قال رسول الله كل كه : 8: ((الأنصار كرشي 
وعيبتي»؛ وإن الناس سيكثرون ويقلون: فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 


إفة 


مسيئهم)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وروى مسلم عن عبيداللّه بن أبي رافع قال: سمعت عليًا دل وهو يقول: 
((بعشا رسول الله مله أنا والزبير والمقدادء فقال اثتوا روضة خاخء”” فإن بها 
ظعينة معها كتاب: فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا خيلناء فإذا تحن 
بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب؛: فقلنا: لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله #©, 
فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله #. فقال رسول الله ©: يا حاطب؛ ما هذا؟ 
قال: لا تعجل علي يا رسول الله» إني كنت امرءًا ملصقا 4 قريش. قال 
سفيان: كان حليفا لبم» ولم يكن من أنفسهاء وكان ممن كان معك من 
المهاجرين لبم قرابات يحمون بها أهليهم»؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 


200 رواه الترمذى 2 سننه: كتاب الفتن»: باب ما جاء ل لزوم الجماعة» ح برقم: 25516 
ج210/4. 
0) رواه الترمذي 4# سننه» كتاب المناقب» باب 4# فضل الأنصار وقريش» حديث حسن 


صحيح؛ رقم: 2551 ج10/0/. 
هرم روضة معروفة بين مكة والمدينة. 


مزتوك تال اللصطلقن كله 
3-7772 00 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن 
ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي 9©: صدق. فقال عمر: دعني 
ياوسول الله أضدري عنق هذا اللمتافق. كفال؛ إنه كن شهد يذراء» وها يدريكة 
لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) 2 

فقراء أهل الصغي: 

هم ممن هاجر إلى المدينة؛ لحاقا برسول الله #©؛ وغرارًا بدينهم من 
الغالب من العزاب» وضع لبم *ة صفة 4 آخر مسجدهء وكانوا يقيمون 
فيهاء يزيدون وينقصون» ولعل بعضهم كان يتأهل ويجد سكناء فيترك 
الصفة. خانوا يمرون بحاجة وجوع وشدة فقرء فحانوا محل عناية 


ا : 4000 
الرسول23 وعطفه ورحميه. 


روى عبد الرحمن بن أبي بكر #: ((أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا 
فقراء» وأن النبي © قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»؛ 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادسء أو كما قال؛ وأن 
أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي #© بعشرة» وأبو بكر ثلاثة» قال: فهو 


أنا وأبي وأمي, ولا أدري هل قال: امرآتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أب 


1 رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر» ؟جلا/‎ )١( 

ورواه ابن أبى شيبة ب مصنفه» باب ما جاء بك أهل بدر, ج102/1. 

() لمزيد من التفاصيل حول أهل الصفة» انظر: كتاب (أهل الصفة وأحوالبم): تأليف شيخ 
الضحاية للثرات -. مصر) وجمال فرحان الريفى» (أهل الصفة .دزاسة تحليلية)؛ وكتاب 
(وسائل معالجة الفقر 2 العهد النبوي ‏ أهل الصفة أنموذجا)؛ ماجد بن صالح بن مشعان 
الموقد. 


© موسو َال المصطق للد 
بكرء وأن أبا بكر تعشى عند النبي #)» ثم لبث حتى صلى العشاءء ثم 
رجعء فلبث حتى تعشى رسول الله #؛ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء 
الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتهم: 
قالت: أبوا حتى تجيء»: قد عرضوا عليهم فغلبوهم» فذهبت فاختبات» 
فقال: يا غنثر فجدّع وسبًء وقال: كلواء وقال: لا أطعمه أبدّاء قال: وايم 
اللمؤها كما ناحهة هفخ اللقنة إلا ونا هن المقليا امككر ودياء نكن شهو ا 
وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر قال 
لامرأته: يا أخت بني فراس قالت: لا وقرة عيني لبي الآن أكثر مما قبل 
بثلاث مرات» فأكل منها أبو بكرء وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه؛ 
ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي 9 فأصبحت عنده»؛ وكان بيننا 
وبين قوم عهد؛ فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلاً مع كل رجل؛ منهم 
أناس الله أعلم كم مع كل رجل؟ غير أنه بعث معهم قال: أكلوا منها 
أجمعون: أو كما قال؛ وغيره يقول فتفرقنا))'" 

وك قصته مع أبي سفيان عند إسلامه وعطفه عليه والتماسه الأسلوب 
الأمثل» ورد أنه قيل له: اثته من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف 
ليوسف: 38 فَالُوأْ مَأَنَهِ قد ءَاكَرَك الله ساون كن لخطويرت (8) 4 
ليوسف] فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابًاء ففعل ذلك أبو 
سفيان فقال له رسول الله #©#: كما # قوله ‏ تعالى -:88 فَالَ لا دَثْرِيبَ 


لكا لو كا #االشهييدت ( © ايوسف]”" 


.١7؟/4ج رواه البخاري  كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة:‎ )١( 
انظر القصة كاملة وتخريج الروايات ومصادرها ذ كتابي: (رسول الله وخاتم‎ )0 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 
مَؤْسوْحةبتدَائل المصطئ] علي 0 
سد ا ل د ل_يياي ب 
5 آذ مس ع عر م ل «ي مدي سو ص يسسم يإ سح د 07 
- تعالى -: ف وما لك ألا يشوف سي لاله وَماتُ لوت وَالارْضٍ لَايسَيوى منكر 
د ع ده صعسء دع سك ع و > عم > 00 م 2 >يير ٠‏ جاو عل سر ع 5 وم 
ححجئودد وو ب ب 101101 اذ تكلا 
عل أل ألنَّهُ أْلسَى وا 2 ا كماو نه حَبيك 00 4 [الحديد]. 

وكثرت العلاقة بينه وبين بعضهم» ويتبادر للذهن أفضل أصحابه #5 
وأكثرهم علاقة به وصحبة له 8# وتعرضا لرحمته: 

أبو بكر الصديق (ثاني اثنين ) 7" 
الشواهد الكثيرة عن رحمة متبادلة بينهماء وعن رحمة أنى بكر بيقية 
الصحابة وبالأمة وقلة 


ا من تيم مرة التميمي القرشي» يلتقي مع 
الزسوق 5 نظ الجن السادس: 8 بأبي بكرء ولقب بالصدّيق؛ كما 
خرف يعقيقء» لقول الرسول الله 5ه لد (زاقغ عقف اللدمق النا )2 

كانت هذه بشرى منه #أ لأبي بكر بأعظم رحمة؛» وهي النجاة من 
النار» وكانت له بشرى أخرى بدخول الجنة؛ فيعد أول العشرة المبشرين 
بالجنة من رسول الله ©. 


67 اوضع افتعارى فا معيهة ذا ككان [سمات النين 8 بان يمتران» (تطل آنى يتك 
الصدّيق)؛ ج2191/4 وقد ألفت العديد من الكتب عن أبي بكر الصدٌّيق :4#؛ راجعها بذ 
كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #): القسم الخامس منه. 

(5) رواه الترمذي كك المناقب؛ ح برقم: 31/9؟: ج117/0؛ وصححه الألباني أ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ج7/4١٠:‏ ح برقم: 1014. 


© توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

صحب رسول الله © قبل البعثة» وهو قريب منه 4 السن» حيث إنه 
أصغر من رسول الله 8 بسنتين. اشترك مع رسول الله #8 ' خصال 
كثيرة» منها: الصدق والأمانة والمعرفة والمكانة العالية 4 قريشء '' فكان 
بيقيها الققاح كاعى ف العاذات والتفسسية وككان ويقيينا وق تخاصرة وح 
متبادلة ب وقت مبكر قبل البعثة» واشتركا ذ كره الخمر» وكره الزناء 
ودكوو الظلي ,كر الشرك: 

كان من أكثر قريش علمًا ومعرفة بالأنساب»'"' كما كان صاحب 
تجارة» قاربت تجارته أربعين ألف درهم عند إسلامه'" 

أسلم على يد رسول الله ل الأيام الأولى للبعثة» وقد وضع البخاري 2 
صحيحه باب (إسلام أبي بكر الصديق) ”) 

لقد كانت المبادرة بدعوة الصدّيق إلى الإسلام # حد ذاتها رحمة به 
ونعمة من الله ورسوله 9. 

وقد نال أبا بكر الأذى من قريش بسبب إسلامه؛ كما نال رسول 
الهش ؛ وقد شارك قومه 2# الدفاع عنه © 

وكان كل واحد منهما يتفقد الآخرء ويسأل عن حاله» خصوصا حين 
تكون هناك مواقف مؤذية من قريش لأي منهماء فإن رحمتهما لبعضهما 
مشتركة تدفع كل واحد للدفاع عن الآخرء والسؤال عنه. 


.١٠١/1١5ج النويري» نهاية الأرب»‎ )١( 

(0) ابن حجرهء الإصابة» ج؟/5875. 

() ابن أبي شيبة» المغازي» ص .١74‏ 

(:) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب إسلام أبي بكر الصديق له ؛ ج:/ ٠‏ 51. 
(0) ابن أبي شيبة» المغازي» ص .١71‏ 


مزعزع بئانل المصطف كله 
86 6ح ْألب(فللللا70000 000 

حان لماو سرك سس وان لا 8 يشير إلى ذلك 
وواساني بنفسه ومالهء ٠‏ فهل أنتم كرا سات 00 

حدث هذا الموقف والثناء والرحمة والدفاع عن الصدّيق 4 وقت تعرض 
الصدّيق لشيء مما يضايقه» ففزع له الرسول © رحمة به وشفقة عليه. 
كان الداعية الأول لرسول الله م فأسلم على ب نذية. الرعيل الأول من 
الصحابية» وفيهم معظم العشرة 5 المبشرين بالجنة 5 وهر 

لقد أحسن الصدّيق اختيار الرجال الذين كانوا نواة أمة الإسلام» وحملة 
الرسالة إلى العالم» ولذلك كان أنه يقول عن الصديق: ((أرحم أمتي بأمتي 
ألو وض 5 

وبالإضافة إلى هؤلاء فقد أسلم أهل بيت أبي بكر الصدّيق: زوجته وبناته 
وأبناؤه موا وكم عستي ا النبي : 


حنت متخدًا من أمتى خليلذ لاتخذدت أ بحر ولحكن أخى 00006 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي ##؛ باب فضل أبي بكر الصدّيق» 
ج157/0. 

(0) علي الصلابي» أبو بكر الصدّيق» ص 59. 

9 ضححه الأنبائي 4 سحي التافع الصتحيع» 48/7 (تقلاً عن الضلابي» أبو بكر 
الضديق: ص87 

(5) الصلابي» أبو بكر الصدّيق؛» ص 59. 

(0) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ ج151/4. 


© موتو ةبتدائل المصطف مكل 

فخليل الرحمة بالناس هو رحمة مثله» وقد نفع الله الأمة بأبي بكر 
ونفع الله المسلمين بماله منن بداية الإسلام» حيث قام إنه اشترى المعذبين 
المسلمين من الجواري والموالي من حر ماله» وأعتقهم؛ رحمة بهم ايه الله 
وعلى رأس هؤلاء بلال بن رباح»'" وفيه نزل: 0 ما مَنْ عط انق ((ره) وَصَدَّقَّ 
سق (ر2) نير للسرئ 400 [الليل]. 

وقد نال الصدّيق الأذى مع رسول الله #, فكان يفديه بنفسه؛ روى 
البخاري عن عروة بن الزبير قال: (سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع 
المشركون برسول الله 8# قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي #9 
وهو يصليء فوضع رداءه 4 عنقهء فخنقه خنقا شديداء فجاء أبو بكر 
حق دشعه عده 4# طقال مستشهدا بالآية: 8 املو معلا أن يفول روت أله 
ود جَآَكُم يِلَْيندتِ 4# اغافرء من الآية 74" 

ولا شك أن الصدّيق آثر أن يصاب دون رسول الله #؛ رحمة به ودفاعًا 
عنهء كما ورد عن ابن عباس قال: (إني لواقف 4# قوم؛ فدعوا اللّه لعمر بن 
الخطاب» وقد وضيع على سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على 
منكبي يقول: رحمك اللّه. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ 
لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله © يقول: كنت وأبو بكر وعمر: 
وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن 
يجعلك الله معهما؛ فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب).”" 


نرق ابن هشام» السيرة النيوية, ج8/1؟؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» 07/1" 

(0) البخاري» صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي #» باب فضل أبي بكر الصدّيق» ج157/4. 

() رواه البخارى صحيحه؛. كتاب أصحاب النبى كه باب فضل أبى بحر الصديق» 
ج1517/4. 


مزعزعبتنازل المصطف كله 9 
اإو9ولللللكللكطكظككككلكلخخجحجحجححييج 2# يي 
وقد خاول الصديق البجرة إن الحبشة: كرده ابن الدغنة» واتجاره: وهو 


وكان أبو بكر يصلي بفناء داره» فيعلن قراءته»: فيتآثر به شباب ونساء 
قريش» فطلب القوم من ابن الدغنة أن يمنعه من الجهر بقراءته أو يرد 
جواره» فقال أبو بكر: إني أرد جوارك» ورضي بجوار اللّه 2 وتحمل ما 
أحنانة عر 0 

واستمر الصديق ملازمًا لرسول الله ## بمكة. وكان الرسول ذه 
بخرج إلى أنيواق. الغربه الساوزة: لكاء. ينرض. الإنبلام. على الناسن: 
وبصحية المنريق مشاركا له ة الدعوة معه, حاميًا له ومعينًا”" 

وكانت معرقته بالقبائل عونًا لبما "ا 

عن أبي الدرداء وله قال: ((كانت بين أبي بكر وعمر هع محاورة: 
أن يستغفر لهء فلم يفعل2» حتى أغلق بابه 4 وجهه. فأقبل أبو بكر إلى 
رسول الله كه , فقال أبو الدّرداء: ونحن عنده2» وك رواية: أقيل أبو بجر 
آخدًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته؛ فقال التّبي 7©: أما صاحبكم 
فقد غامر. فسلم» وقال: يا رسول اللها إِنّى كان بيني وبين ابن الخطاب 
إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلائًا)؛ ثم إنَّ عمر ندم على ما كان 
)١(‏ انظر: ابن كثير: السيرة النبوية» ج5/؟1. 


(0) ابن هشام» السيرة النبوية» ج١/4755. ٠‏ 
(؟) انظر عرض الرسول © نفسه على القبائل 2 كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 89). 


© مَوعَوْ َال المصطق لل 
التي 2# فجعل وجه التّبي 8# يتمعّر؛ حتى أشفق أبو بكرء فجثا على 
ركبتيه: وقال: يا رسول اللّه! والله أنا كنت أَظلَمّ (مرتين). فقال التّبي 44 : 
إنَّ الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبت؛ وقال أبو بكر: صدقتء وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ (مرتين): فما أوذي بعدها))'" 

ولعل أشهر حدث شارك فيه الصدّيق وحده مع رسول الله © البجرة 
النبوية» ذلك الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ الإنساني2» حتى اتخذه 
المسلمون للتأريخ للأحداث؟" 


5 دوع م رو مسو ء 4< اس | 0 
قال تعالى -:98 إِلَا تصروة فَقَد تصصره لَه إِذْ أْخْرَمَةالْدِنَ كمروأ 
16 سد اج نوس .| صم ح برو هم 2ج 7 سسا مهر رار ررصط 
ثآاف أثشينٍ إِذْ هما ١‏ :الكتار إِذْ > ل لصتحبه. لا تحر إن الله معنتا 
4 د مه 0 20 8م ا جد دع 5 204 - 
نَرَّلَاشَه سَحكيسّه. عليه وَأَيِسَدَه بجنور لَْمْ تر ها مكل كليمة 
2 رة ل سل مي دوه راطة رم هو ا 


نعم حانت مواساة الرسول 00 لآب بجر ومؤانسته وتثبيته وتخبيره 
ما أشارت إليه الآية الكريمة. 


وقبل السفر وكش الطريق كان الصديق وأهل بيته نعم العون لرسول 
الله 4 هجرته»'" وحين استقر رسول الله © المدينة كان أبو بكر 
ملازمًا لهء بل جعل داره جوار رسول الله *©ة: وله خوخة إلى المسجدء 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي ##» باب فضل أبي بكر الصدّيق» 
ج197/4. 

(0) انظر: عمر بن شبة» تاريخ المدينة» ج؟70//1. 

() انظر تفصيلات ذلك # موضوع البجرة ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2). 


تززع آيتز اللصطلق كله 2 
اأآوكوللللكلكظكظكظكظكظكظكظ-كختجتئكجيكيححجحيجح9 2 000 
أمرؤية أن تبقى عند وفاته» وأن تسد بقية الأبواب الشارعة 4 المسجد» 
ويكاذلك فزك. مق العتاية والرحية بالصديق يكة: 


وقد تشرف الصديق #5 بعد البجرة بزواج الرسول © من ابنته أم 
المؤمنين عائشة :'" فتعمقت صلته برسول الله 8#؛ وحصوله على مزيد 
من العناية والرحمة من رسول الله © فزاد دخوله على النبي © بذ حجرة 
عائشة» وكانت لبما مواقف مشتركة معهاء وهي أحب نسائه إليه 8#, 
وهو أحب الرجال إلى الرسول #9. فكان 4 ذلك مزيد رحمة بأبي 
بكرطة:. وقد ورد 4 الحديث الشريف: ((عن عمرو بن العاص 2 أن 
النبي7ةة بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشة» فقلت: من الرجال5 فقال: أيوهاء .. الحديث)).7 


وحينما مرض أبو بكر الصدّيق :ة بحمى المدينة» نقلت عائشة 5ه 
الخبر لرسول الله ##؛ فأخذته © الرحمة بأبي بكر الصديق وبغيره من 
المهاجرين» مدعا دعاءه المشهور: ((اللهم حيب إلينا المديئة ححينا محة أو 
أشدء اللهم وصححهاء وبارك لنا 4 مُدها وصاعهاء وانقل حماها واجعلها 
اذ الححفة) )"كان هنذا الذهاء رحمة لكل مح سكن المدينة. 


وحينما أذن لرسول الله مك بالقتال كان أبو بكر معه 4 كل الميادين 
دون استثناء: لم يتخلف عن رسول الله ## 4 أي موضع. فكانت مواضع 


)١(‏ انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 289: باب قول النبي 87: (سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر)؛ ج4/١15.‏ 

(0) انظر زواج النبي © من عائشة ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ##). 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي #؛ باب مناقب أبي بكر الصدّيق» 
ج157/4. 

() رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء يرفع الوباء والوجع» ج 7/1 .١70‏ 


© مَوعَوْ َال المصطق لل 
الرحية مشخركة متيماء: حيق كانت للصبريق مو اكقه نقاصة ذا خزوة 
0 © ةذ صفوف القتال. 

ويصف علي بن أبي طالب وه شجاعة الصدّيق 4 هذا الموقف بقوله: (إنه 
خطبهم فقال: يا أيها الناس؛ من أشجع الناس5 فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين: 
فقال: أما أني ما بارزني أحن إل التضيقت من باكيهر ابوبكر: إنا 
جعلنا لرسول الله © عريشاء فقلنا: من يكون مع رسول الله مه لثلا يهوي 
اليه انحن .نين الوكين بكواللة نا كنا متا اعد إلا آبو وكو». اها 
بالسيف على رأس رسول الله مله لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه, فهذا 
أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله #©؛ وأخذته قريش فهذا يحاده: 
وهذا يظكلة» ويقوتري أقت جعلت الآدة إلا واحذاة كوا للدمادفا هنا اح إله 
أبو بكر يضرب ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم؛ آتقتلون 
رجلاً أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضلت 
لحيته؛ ثم قال: أنشدكم اللّه أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم: 
فقال علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأأرض من مؤمن آل 
فرعون: ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. ثم قال البزار: لا 
نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. فهذه خصوصية للصديق» موي 
الرسول # العريش» كما كان معه كك الغار و وأرضاهء ورسول الله +3 
يكثر الابتهال والتضرع والدعاء؛ ويقول فيما يدعو به: "اللهم إنك إن تهلك 
هذا العصابة لا تعبد بعدها # الأرض". وجعل يهتف بربه ود ويقول: "اللهم 
أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم نصرك"»؛ ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط 


الرداء عن منكبيه؛ وجعل أبو بكر 5 عنه يلتزمه من ورائه؛: ويسوي عليه 


.)3 انظر غزوة بدر ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 


مَؤْعوْحةبتَْال اللصطفي يكذ | 


0 ميمت لل]و-5- 
وذافف "وقول مشفقا عازه مين مككرة الأيتيال نا يسول اللدديمن متاشدقك 
قاف فاته سيتجة 'لقدها وعروق) '"" كانيع .وعحية الصديق الرسول الله 105 


وشفقته عليه واضحة جلية. 


ولذلك كان الصدّيق و أول من تلقى البشارة من رسول الله #9 
بالنصرء والنصر رحمة من اللّهء وبشرى رسول الله © رحمة» أول من 
أفرحه بها هو الصديق و#ة» حيث قال له: ((أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر 
الله هذا جبريل آخذ براية بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع)) .7" 

كما شارك الصديق برأيه # أسرى بدرء وكان رحيمًا بقومه» حيث 
كان ممن رأى فداء الأسرىء لعل اللّه أن يهديهم»'" فأخذ الرسول #9 
برأيهوة. 

وقد أشار الرسول من إلى لين قلب أبي بكر فيما رواه ابن مسعود قال: 
((لما كان يوم بدر قال رسول الله 8# : ما تقولون 2 هؤلاء الأسارى5 قال أبو 
بكر: يا رسول اللّه! قومك وأصلكء استبقهم واستتبهم» لعل اللّه أن يتوب 
عليهم. وقال عمر: يا رسول اللّه: كذبوك وأخرجوك؛: قدمهم نضرب 
أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: ايا رسول اللّه؛ أنت # واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادي عليهم نارًاء ثم ألقهم فيه. فقال العباس: قطع الله رحمك: 
قال: فسكت رسول الله مل فلم يرد عليهم» ثم قام فدخلء فقال أناس: 
يأخذ بقول أبي بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة. ثم خرج رسول الله © فقال: إن اللّه ليلين قلوب رجال 


.)# انظر غزوة بدر ب كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين‎ )١( 
لسيرة النيوية» ج1"1/7. والنقع: الغيار.‎ ١ ابن هشام»‎ )0( 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ 4 يككككك'لآآ1595929099991 
وحص مكون اليو تخ اللينه وان الله ليشيد اويا رهاق هيه عن تكو 
أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: ملسن يَنَعق فَإِنَهه 
م ومن عَصداق قنك عَعُورٌ تََحِيمٌ ‏ [إبراهيم, من الآيك إلاء وان مشلك يا أآيأ 
بحصي بكوكل صيسي: فال إن تيرم 1 ال2 واد تقد لَهُم وَإِنَكَ أن الْعزيرٌ 
8 (40 المائدة فخ الآن 116 ذا وإن مقف نا عسو مكل موسى» :قال: 
5 ع يت وء 0 392 ل بو 6 ص و ا 
ريا أييسش عل أَمَولِهم وََمْدْدَ عَلَ لوبهم فلا يُومئُوا حَقَّ يرا ألعَدَاب اذم 4 
ايونس ؛ من الآية: 184 وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال: أ رَيٌ لا مر عل الْارْضٍ 
لْكفْرِبنَ دَيّارَا((45انوح» من الآية: 77]. أنتم عالة» فلا ينفلتن أحد منهم إلا 
ا ان 
وكانت له وه مواقف 2 د وبني فريظة والخندق والحديبية وفتح 


00 


فْعَنْ آبي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ لمي : فاشتدَ مَرَضّهُ فَمَالَ: (مُرُوا أَبَا 
بكر فيصل بالئّاس)). قَالَتْ عائِشة: إِنّهُ رَجُلٌ رَقِيِق» إِذَا قَامَ مَقَامَك لم 
ونتطة أذ يُسَنلنّ بالئّاس. قَالَ: ((مُرُوا آبَا بكر طيْصلَ بالئّاس)). فَعَادَتْ 
فَقَالَ: (مُرِي آبَا بكر عَليْصلٌ اتاو فَإِنْكنَ صوَاحِب كوسلف )1 هأآكاذ 
المّسُولٌ؛ هَصَلَّى بالئّاس فِي حَيَّاةَ النَبِيّ #ة 


اع 


عن .قد 


0 رسول الله ره يه قَالَ ضيِ مرَضيه: ((مروا أبَا 


0 
مم 


وش عَافِفَه أن الخزدين 
بكر يُصلي بالئّاس)). 


)غ0 رواه ابن أبي شيبة 4# المغازي, ص 156 51 ؛ ورواه مسلم» 24 صحيحه » كتاب الجهاد 
والسيرء ص71752١.‏ 
(0) تابع كل غزوة 4 موضعها من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين 89). 


سم مسرن سس هت | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


022 


كَالَث شاك قلت: إِنّ أَبَا بكر إِذَا قَامَ ضِي مَعَامِكَ لَمْ يُسنْمِعْ النّاسَ مِنْ 
النكاي» فور هر عُمَرَ فصل بالاس. قفال: ((مرها آنا بَكر فَليْصَلَ بالئّاس)). 


طَقَالَتْ عَائْشَة: فَقَلْتْ لحفصة: قُولِي: إِنَّ آبَا بكر إِذَا قَامَ ضِي مَعَامِك لم يُنْمِعْ 
ير فَمّرْ عُمَرٌ فَلَيْصَلَ بالنّاس» تولك مكعمنة» إكقال سول 
©: «إنْكن لأنشنَ ضوالعي يومتقاء كزيا انا بَكر فَلَيْصَلٌ بإلئّاس)). 

كخاريك فهك لخاقافة با بتكني امريد انلف 00 

وحينما مرض رسول الله © لازمه الصدّيق» وكان رقيقا لينًا رحيمًا 
بوسول اللمء لوقه ماهدوية ذلك أن تمريطن الميظطفى قييل :وقاقه حصان 
منزل عائشة بنت الصديق»: وليس لبا حجاب عنه» ولم يتركه ره إلا + 
اليوم الذي توفى فيه» حينما رآه قد نشطء فاستأذن من الرسول 4 4 أن 
يزور بيته الآخر # السّنح ‏ أطراف المدينة» فأذن له المصطفى © وقبض 
رسول الله # فجر ذلك اليوم. 

أسرع الناس إلى استدعاء أبي بكر الصديق وه» فهو رجل الموقف ثبانًا 
ورأيًا وإيمانًا واستحضارًا لكتاب الله وسنة نبيه ##)» وكأنه أعد لبذا 
الموقف وتلك المقولةء وذلك الفقه العظيم مع الرحمة بالآمة. حيث قال 
للناس:؟ (الهق كان يعبد محمد فاق محمنا كن ماه ومن كان يعين. الله 


فاق الله حي ل موه 


وكان همه # والأمة كلها قيام الدين واستمرار الدولة والنظام وحفظ 
الحقوق» وهدف الرسول 2 امتداد الرحمة إلى أنحاء العالم المختلفة بتبليغ 
0غ0) انظر: البخاري 24 صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 


التعمق والتنازع 4 العلم ... » ج560/48١47-1١.‏ 
(0) راجع تفاصيل # موضوع وفاة الرسول + من كتابي (رسول اللّه وخاتم النبيين 89). 


© موتو ةبتدائل المصطف مكل 
الرسالة» وضمان العدل والأمن للناس كافة: ومع ذلك فإنه #5 لم يوص 
لأحد بعينه» وكانت هناك إشارات يتضح منها ترجيحه لأبي بكر 
الصديق لبذا الأمر”" 


كان واضحا للجميع ما تتزّل من آيات تأمر بالاستمرار وحمل الدين؛ وما 
يطلبه من نظام وعدم الرجوع إلى الوراء بعد موت الرسول 9" كما 2 
ونه تعال :فط وات إل ُو كذ حت ون تلو شبن أن كات أذ 1 
هم عل لمقيكم 007 عل حَهَني هل يدي امانقيكا وشتخزي أنه 
الشكرِبَ (4)4 آل عمران). واتضح معنى الآية 4# ذلك الموقف بالحفاظ 
على القوة والنظام» والاستعداد للدفاع عن دولة الرسول #؛ فقيّض الله لبم 
أبا بكر وأعوانه من المهاجرين والأنصار هه » فكان 4# ذلك رحمة للجميع. 


وقد وضع البخاري (باب قول النبي #ه: سدوا الأبواب إلا باب أبي 
بكر ذا 

عن أبي سعيد الخدري 8 فال: : خطب رسول الله طن 9 الناس» وقال: ((إن 
اللّه خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» قاختار ذلك العيد ما عند اللّه. قال: 


2 


فبكى أبو بكر فمسيقا ليتكاكه أن حشيو وسول الله حل هع هيك حر 
فكان رسول الله #© هو المخيّره وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول 
اللهذ له هخ امن الناس على فق صحكه ومالة آنا بكر ولو كدت متهدا 


)١(‏ انظر مجموعة أحاديث عند البخاري © صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 09؛ وفيه عدة 
أبواب ومجموعة أحاديث خاصة بأبي بكر الصدّيق» ج185/4 -198؛ 

وانظر وفاة الرسول © من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#). 

(0) انظر تفاصيل # موضوع وفاة الرسول م من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #). 

(؟) البخاري. صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 9©» باب قول النبي 89: (سدوا الأبواب إلا 
باب أبي بكر)؛ ج14/١15.‏ 


سج مسرن سس هك | لغ 0 7 َكَنَاالُ 
مَوْعَوْحَهَبتهَازل المصطقئ كلل 
اأوولللكلكظكظكظكظكظكحخحئجكججححدي9ي# 2 000 
خليلا غير ربي لاتخذت أبا بحر ولكن أخوة الإسلام ومودته, للا يبقين 2 
الممسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر) '" 
تمت بيعة الصدّيق # يوم الاثنين الذي توك فيه رسول الله # من 
32-005 37 8 م رو مل في مح ع8 له 
الصحابة 85د بفئتيهم اللتين وصفهما الله يه بقوله: ولس قورت الْأوَلُونَ 
ل فاج به حير ل ممح ع سم دم ب دسو مين 7 2م دسدو. لريير 6 لجو يده ره 
مِنَ المهنجرين والأنصار والذِين أتبعوهم بِِحْسَنٍ رَضىقه لله عنم ورضوأ عنه وعد 
ثم نت جر خَحتهنا آلأَتهدرٌُ حَِدِنَ نهآ أبدا مَلِكَ الور العم (4)80 
7 . 0 لو ل سر الو اس سس الو 8 ص ير لس صحط سا كس 
[التوبة]. وهم الذين وصفهم الله مإ رِجَالُ صَدَقْوا ما ع'هَدُوأ أله َيه ِنْهُم من قَضَئ 
كحودا واس « 6 ل س , نه رار رار ره له ير 5 
نحبه: ومنهم من يلظ وما بدّلوا مَريلا 169 [الأحزاب]. 
لاثمت بيعة الصبديق 25 تقطي: خطيةة الغلؤافة يك اناس يعن بمتانة 
إعلان رسمي عن توجهاته وسياسته القادمة # الأمة» والتي محورها الرحمة 
والتواضع والعدل» وكان مما قال وليه يعد أن حمد الله وأثنى عليه بالدى 


خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء اللّه 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم 
الجهاد 4 سبيل الله إلا ضربهم اللّه بالذل» ولا تشيع الفاحشة 4# قوم قط إلا 
عمهم اللّه بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله 
قلا طاعة لي عليكم))." وروى مسلم 2# صحيحه عن عائشة :ه قالت: ((لما 
دخل رسول الله م بيتي قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 87» باب قول النبي 59: (سدوا الأبواب 
إلا باب أبي بكر)؛ ج1/١15.‏ 

(5) ابن هشامء السيرة النبوية» ج511/4؛ والطبري» تاريخه؛ ج558/7؛ وابن كثير» تاريخه؛ 
ج55/0؛ 

ومن أفضل من حلل الخطبة التي قالها الصديق و#ه» د. علي محمد الصلابي» سيرة أبي بكر 
الصدّيق»؛ من ص .١78 - ١58‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
وول الله خلة إن أب[ كر رحل .رقيق: إذاكرا القراخ ل وماك دمعف فلم 
أمرت غير أبي بكر.. فراجعته مرتين أو ثلائاء فقال: ليصل بالناس أبو 
بكرء فإنكن صواحب يوسف))" 

كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري َه قال: ((خطب رسول 
اللفطة الناس: وقال» إن الله عير هيدا نين الدثيا وين .مها عندهء. هاكتار ذلك 
العبد ما عند اللّهء قال: فبكى أبوبكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول 
الله مي عن عبد خُيّرٌ كاسن الله © هو المخيّره وكان أبو بكر 
أعلمناء فقال رسول الله #: إن من أمنّ الناس علي 4 صحبته وماله أبا 
بكر ولو كنت متخدًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكرء'" ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» لا يبقين ‏ المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر))'" 


كان وكاء المفريق وبخمة مرسول الله لله ورشفقة على تقسية وهلى الآمة 
يعد فراقه» وكانت نظرة الرسول 0 للصديق وتعبيره له عن حبه ومثته 
وششفكة أيكنًا فخ ناب رحية الوسبول +48 بالضبردق والشفقة علية. 

وصدق 4 أبي بكر وبقية الصحابة قول الله تعالى : هو يَكأا الَدنَ اموأ 


لح مايه عرو ل 0 كني 5 رع بيده 0 1 
من يرد م: م عن دين فسوفٌ يأتى 0 وتحبونه: أذلقَ على ١‏ 


2 03 206 
أعِرْوَ على 
3 
- آذه بج ردي دي 6 ب د بج عي مه 2 سي ل كو ع قر 
فرت يجْهِدُوت ف سيل أله ولا يادو ن لوه يم ذالِك فضل الله بُؤْتِيهِ من دث + وألله وأسع 


كم 


)١(‏ رواه مسلم» َي صحيحه» باب (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر)» ج55/7؛ انظر: ابن 
هشامء السيرة النبوية» ج107/4؛ رواه الإمام أحمدء» 4# مسنده؛ ج50/7. 

() انظر: صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النبي 9؛ باب قول النبي 49: (لو كنت متخدًا 
خليلاً)؛ ج151/4. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 9: باب قول النبي 57: (سدوا الأبواب 
إلا باب أبي بكر)؛ ج14/١11.‏ 


وتنا تان له © 
او 0 ووه سكح- 


هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» من بني عدي من فريش 
قبيلة النبي #9: يكنى أبا حفصء ولقب بالفاروق. 

ولد قبل البعثة بقرابة سبع وعشرين سنة. 

كان © بداية الإسلام قويًا يستعمل قوته ضد المسلمين» بعيدًا عن 
الوحية» شدين "اليك بعاد اك فريك وجاهلنهياء مككين الأذق الاين 
وخصوصا المستضعفين منهم»؛ قاسيًا عليهم» حتى هداه الله للاسلام.”" 

حرص بعد إسلامه على الصدع بالدعوة» والدفاع عن الإسلام والمسلمين» 
وتحمل الأذى # سبيل ذلك. لَقبَهُ رسول الله © بالفاروق» أعز الله به 
الإسلام» حتى قال ابن مسعود ((ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر))”" 

هاجر إلى المدينة قبل الرسول 2#ة2 ومعه فشوين من أصحاب رسول 
اللطاة مكانيا ففخ فيد لوصول سول اللمنفته إلى المديتة. 

وبعد البجرة كثرت مشاركاته لرسول الله #ه 4 الأحداث المختلفة» 
وشهد المكشاهن معه 245" وطيوت مظاهر الزحمة المقادلة ينتهماء شهن له 


)١(‏ ألفت العديد من الكتب عن عمر بن الخطاب :#ه؛ راجعها بذ كتابي: (رسول الله وخاتم 
النبيين 8:9)» القسم الخامس االمعايشون للمصطفى 89). 

(0) انظر إسلام عمر بن الخطاب 4# كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #) (المعايشون 

(9) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ج5115/75؛ وانظر: حديث ابن مسعود عند البخاري 2 
صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 9:©؛ باب مناقب عمر بن الخطاب» ج159/4. 

(4) ابن هشام» السيرة النبوية» ج81/5/57. 

(5) وضع البخاري ب صحيحه # كتاب أصحاب النبي 59 باب مناقب عمر بن الخطاب أبي 
حفص القرشي العدوي؛ ج158/4. 


22 توتو ةبتدائل المصطفئ كله 
الرسول نه بالجنة ‏ أكثر من موضعء '' وقال عنه 459: ((يا ابن الخطاب؛ 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير 
شلف)) 7 


5 2 5 23 
كما امتدحه 4# 2 أكثر من حديث 7 


ع 2 


وقد وافق القرآن عمر بن الخطاب 2 ١‏ كر من موضوع» من ذلك: 


أ 


20 
كر 3 20 هه 


اربعم نتيوقك ن الكن تيوت عرق الذنا ونه ريد التفر واللةعريذ 
حَكيِمٌ 4000 [الأنفال]. 

وموافقته ب ترك الصلاة على المنافقين 2 قوله ‏ تعالى -: 9# وَلَا صل 1 
حل مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قَبرِوء إِنَهُمْ كفروأ أله ورسوله- وَمَانواْ وهم فْسِفُونَ 
)© [التوبة]. حيث أشار عمر على رسول الله يه بعدم الصلاة على عبد 
اللدين اب زعي الناطقين " 


موافقة رأيه ب أسرى بدر”' 4# قوله ‏ تعالى 
ا 


وحينما سأل الله: اللهم بِيّن لنا 4 الخمر بيانًا شافيّاء نزل على 
سر 2< سرحو 5-14 يي ررم 1 


الل ال 5 عم مه سس سسا ؤيمه يس ص حسم رصح عم 
الرسول#ة قوله ‏ تعالى -: لإ بايا الَدنَ امنا إِنََا الختر وَالْمِيِيمٌ وَالْانصَابْ والاولم 
8 عا “لض قد 30 > مهدودر 0201 مض م2 5 و 04 هه > و ع2 لاع روصبر 
ربس مِنْ حَمَلِ الشِطنِ مايوه لَعَلّكمَ مُفْلِحُونَ (:0) إِنمَا يريد السَيَطن أن يوقِع بسكم 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» ج507-195/8/4. 

(0) من رواية البخاري 4 صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 9©؛ باب مناقب عمر بن الخطاب» 
ج8/4ة١.‏ 

(9) انظر روايات البخاري 2 صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 89» باب مناقب عمر بن 
الخطاب» ج198/4-١501.‏ 

(:) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/107.‏ 

(4) انظر: رواية البخاري 2 صحيحه؛ كتاب التفسير»؛ باب ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدًا... » ج17/0١5؛‏ وتفسير ابن كثير: ج١/145.‏ 


سم مسرن سس هك | الغ مسح !> ,١‏ ا 
للب ما ل سبيبيبيييييييييييييييييييييييبيبيبيبيببيببببب ب وك - 


5 0 ره رصح رع سرغي وا عاك ير ري دسم ص 5 ساح جر 8 لو ما 
العداوة 0 ف لثبر والبسر وده عن ذَكْرا 4 و ألصَلَووَ فَهِل نم منتهون ((0) 4 
[الماكدة] 7" 


و4 الحجاب حين أشار على النبي #ذة أن يأمر نساءه بالحجاب"" 


صاهر عمر بن الخطاب رسول الله مه 4 ابنته حفصة بنت عمرء ولعل 
زواج رسول الله © منها أكبر دليل على ال محبة المتبادلة بين الرسول ## 
وعمر بن الخطاب"" 

كان هذا الزواج مدعاة لمزيد من التعامل المباشر بين رسول الله # وبين 
آل عمر بنفسه وأبناته» ولذلك كانا كثيرًا ما يلتقيان عند حفصة لذ 
حجرتهاء وقد كان عمر يلاحظ على حفصة مراجعتها لرسول الله #9 
أحيانًاء ويحذرها من غضب الله ورسوله؛ رحمة بها وخوفًا عليهاء يقول عمر 
4 ذلك: («لما قدمنا المدينة كنت أنا وجار لي من الأنصار يك بني أمية بن 
زيدء وهم من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول على النبي 9؛ فينزل 
يومّاء وأنزل يومّاء فإذا نزلت جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو 
غيرة» وإذا قزل فعل مثل ذلك :وكنا معشر خريكن تغلب التساغ» قلما قدهنا 
على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصارء فصحبت على امرأتي فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني: قالت: 
وَلِمَ تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي م ليراجعنه؛ وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لبا: قد خاب من فعل ذلك 


إحورة رواه البخاري 2 صحيحه » كتاب النكاح, باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 


مَوْموْصبتال اللصطق) صلل 
الي ا 


منهن» ثم جمعث علي ثيابي, وم سن فقلت لبا: أئْ 
حفصة؛ أتغاضب إحداكن النبي #ه اليوم حتى الليل5 قالت: نعم» فقلت: قد 
خبت وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله © فتهلكي؟ لا 
تستكثري النبي 82#: ولا تراجعيه 4 شيء: ولا تهجريه: وسليني ما بدا 
لك؛ ولا يفرنك أنْ كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي #©» يريد 
عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزوناء فنزل 
صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء؛» فضرب بابي ضربًا شديدًا ؛ 
وقال: أثم هو؟ ففزعت»: فخرجت إليه؛ فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم»؛ 
قلت: ما هوة أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول» طلق النبي 9 
نساءه. وقال عبيد ابن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي 9 
أؤوائهم ' فاه بقايت: بحقصنة وكسرت» خذ. كدت. أظلخ. .هذا .يرشك أن 
00 فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي ©؛ فدخل 
النبي © مشربة له» فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي: 
فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي 589: قالت: لا 
أدري» ها هو ذا معتزل ش المشربة» فخرجتء فجئت إلى المنبر» فإذا حوله 
رهط يبكي بعضهم» فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما أجدء فجئت 
المشربة التي فيها النبي 889: فقلت لغلام له أسود: 0 لعموء .قدكل 
الغلام. فككلم النبي #©»؛ ثم رجع فقال: كلمت النبي # وذكرتك له 
كو ذا عر بع شيعا ركد ل ل اليه ثم غلبني ما 
أجدء فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر فدخل» ثم رجع»؛ فقال: قد ذكرتك 
له فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء 
فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر: فدخلء؛ ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له 


تزعؤك تناز المصطقن ول 


فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك 
النبي #8 فدخلت على رسول الله ©) فإذا هو مضطجع على رمال حصيرء 
ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متكدًا على وسادة من آدَم: 
حشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت وآثا قاكم: يا رسول الله؛ أطلقت 
نساءك؟ فرفع إليّ بصرهء فقال: لاء فقلت: الله أكبرء ثم قلت وأنا قائم 
أَسْتأنِس: يا رسول اللّه؛ لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما 
قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم» فتبسم النبي 9©. ثم قلت: يا رسول 
الله؛ لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لبا: لا يغرنك أن كانت جارتك 
أوضاً منك وأحب إلى النبي 889»: يريد عائشة» فتبسم النبي +8 تبسمة 
أخرى. فجلست حين رأيته تبسم» فرفعت بصري # بيته» فوالله ما رأيت 2 
بيته شيئًا يرد البصر غير أَهَبَةٍ ثلاثة» فقلت: يا رسول اللّه؛ ادع الله فليوسع 
على أمتكف» فإن قاوس والروم قد وسع عليهم»: وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون 
الله فجلس النبي © وكان متكدًا فقال: أو 4 هذا أنت يا ابن الخطاب؟ 
إن أولتك قوم مجنو باهم يد الجيا: الدثيا فقلعويا وسول الله اسسمفو 
لي؛» فاعتزل النبي # 5 نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى 
عافشة فسكا ومشيؤن ليله ركان فال ها آنا تداكل عليين شهرا» عن شدة 
ماوجده عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على 
عاكشة, قينا ييا كقانت له هاكشةيا وسول الله إثق كد كن أفسيت ال 
تدخل علينا شهرًا» وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء فقال: 
الشهر تسع وعشرون ليلة» فكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة. قالت 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ :15959599909666 
عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير»؛ فبداً بي أول امرأة من نسائه: 
فاخترته» ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة))"" 

إن هذه القصة بين رسول الله #5 ونسائه وعمرء يتضح فيها رحمة عمر 
برسول الله © ورحمته بنساء النبي © ومنهن ابنته حفصة 285» وفزعه 
من الخوف عليها وعلى بقية نساثه. 

3 0 35 كسم م رو 

وآية التخيير التي أشارت إليها عائشة هي قوله ‏ تعالى -: 9# يِكأها لت قل 


0 ور عرماء عه رس 22 0000 ا 21 ره سم د وت را ِ 
لَارويْمكَ إن كس خُردت الْحَيَؤة اليا وزيلتَهًا فنعا لين أميَحك وأمسرَيشكن سَرَيكا 
2 هر ل سس لو اخ كك ل متي ١‏ 2ه 7 هر 226 ته ل غ2 
جببلا 07 وَإِن كنس تردذت> الله ورسوله, ودار الأيخرة وَإِنَ أله عد لمحتت منَكنَّ 
مره 


أَجِرا عظِيما (25 #[الأحزاب]. 

كان عمر بن الخطاب وه محبًا لرسول الله © حبًا عظيماء متعلقا به 
أشد التعلق» غير مصدق فراقه» ولذلك صدم صدمة عظيمة حين رأى رسول 
الله © قد توفى» فلم يصدق ذلكء: وهدد وتوعدء وأرعد وأزبد لبول 
الصدمة؛ فقال: لا أسمع أحدًا يقول: مات رسول الله © إلا ضربت عنقه.”" 

وأخن 2 يصول ويجول 2 مسجد رسول الله ##؛ حتى جاء أبو بكر 
الصديق و وعمر بن الخطاب يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر! فأبى أن 
يجلسء» فأقبل الناس إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد؛ من 
كان منكم يعبد محمدًا 9 فإن محمدًا قد مات» ومن كان منكم يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت؛ قال اللّه ‏ تعالى -: 5 


ل عل 2< سه جح 
و 


مد لا رسول كد خْلتٌ هن 


ج48/7١ 16١‏ 
(0) انظر وفاة النبي © بذ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2). 


تزتوك بخان اللصطفن كله 6 


رزو وروناه..... 


3 2 3 عد د بهل ١‏ مراع عاص زع ادل اعاس .سرع تاعرص عراس ا ا ا 0 
باشل أفاك كات أو جل 3 كد عَقَبَِيهِ فلن يَضلَّ 
ع كار اسن ل اس اسل عو 22 سو 1 

لَه سيا وَسَيْجَرَى أنَّهُ ألضّدحكرِيَ (48 اآل عمرانا. 


وقال: واللّه لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكرهء فتلقاها الناس منه كلهم»: فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوهاء 
فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: واللّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاهاء نا وحتى أهويت إلى الأرضن حين سمعته 
تلاها أن النبي مه قد مات؛'' 

عثمان بن عطان (ذو الثورين) .8" 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» قرشي أموي. أمه أروى بنت 
بقراية سنثت سا و 


فاق 3 مكة ميسوز الحال تاجرًا متذث شبايةء منعما موسعا على نفسه: 


أسلم مبكرا على يد أبي بكر الصديق ذه » وتزوج من رقية بنت رسول 
أر شك 
الله طل 


كان شدي الالقتصاق حبيت القيوف: نكفي الابشكاك يرسول الله 1ه 


وبآم المؤمنين خديجة بنت خويلد ظة 


.١85”/هج من رواية البخاري 4 صحيحه: باب مرض النبي 809 ؛ ووفاته,‎ )١( 

(0) وضع البخاري 2 صحيحه ‏ كتاب أصحاب النبي 457 ؛ باب مناقب عثمان بن عفان» 
ج/70. 

(؟) ابن سعد» الطبقات الكبرى:» ج؟/07. 

() انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج؟//الا. 


م لسرن رس عت ل | عا ا سأ ا كارن 
© مَؤْسَوْصَهبشدَائل اللصطق صلل 
يدب 69 ار يوي سس تسسسسسسييييحيييييييييتيتيييييييييييشيتت ‏ 

ب . .5 ل 5 اء 00 9 5 2.020 
كان مع زوجته رقية :كه من أوائل المهاجرين إلى الحبشة # البجرتين: '' 
كما هاجر عثمان :ة ورقية بنت رسول الله ينه إلى المدينة مبكرين. 


وقد خط له رسول الله © دار عثمان المجاورة لحجرات النبي 2# 
فكانت له خوخة تجاه باب النبي #89 فيدخل #ة بيت عثمان منها"" 

اممشتكلقة رسول اللمنة على اللدينة ف يعن مقا 5 

مرضت زوجته رقية بنت رسول الله ©؛ ثم توفيت أثناء غزوة بدرء وقد 
تخلف عثمان 485 لتمريضها بأمر رسول الله 9ك. 

فلما عاد رسول الله ينه زار قبرهاء'' وقد ضرب له رسول الله بن بسهم 
وأجرة 4 غزوة بدر”” 

7 أر طلك مغرالء 0 . منلء د ماء ُ الل 000000 

وزوج رسول الله +88 عثمان بن عفان بعد رقية بأم كلثوم #95 » فماتت 

عنده سنة 4 هء فقال ##: ((لو كان عندى ثالثة زوجتها عثمان)) 20 


لقد كانت مصاهرة رسول اللّه لعثمان بتزويجه برقية ثم بأم كلثوم محبة 
لعثمان ورحمة به» ونتجت عن ذلك مواقف متهددة كشفت هذه الرحمة 


والمودة. 


.)8 انظر البجرة إلى الحبشة أ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج؟01/7. 

() ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج؟/ 51‏ /1ا0. 

(8) انظر ترجمة رقية بنت الرسول © ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #©)» القسم 
الخامس (المعايشون للمصطفى 83). 

(0) انظر رواية البخاري 4 صحيحه؛ عن ابن عمرء ب كتاب أصحاب النبي 457 باب مناقب 
عثمان بن عفان» ج7/4١5.‏ 

(5) انظر ترجمة أم كلثوم :: ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2). 


مزعزعبتنازل المصطف كله 
وآوكولككلكذكططللللللخحخطخْا-ك-_3ككؤ 2 000 

اشتهر عثمان بحيائه» حتى فال عنه رسول اللّه #: ((ألا أستحي من رجل 
تستحى منه الملاككتة6) 7 

إن تقدير رسول الله لعثمان ولحيائه نوع من الرحمة» وإحقاق للحقيقة 
التي يستحقهاء وثناء ثب موضعه. 

بعثه النبي © يوم الحديبية مندوبًا عنه لمفاوضة زعماء قريش» فاحتبس 
عثماق: وشاع الكبر انذ قد كن:. طا حصي اصحات رسول الله 89 .ويايهرا 
النبي فيما عرف ببيعة الرضوان» أو بيعة الشجرة» وهي الواردة 2 قوله 5 
تعالى -: لألَقَدٌ رض أنه عَِالْمُؤْمييت إذ ببَإيعُوتلك عَحتَ الشَّجَرَةَ ملم عافى قوم 
برل ألتَيِمَةَ علي وهم مَمّحَا يبا (44100 [الفتحا. 

فقال © : ((إن عثمان © حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه 
على الأخرى عن عثمان» فكانت يد رسول الله © لعثمان خيرًا من أيديهم 
عن أنفسهم))2'" إن هذا الموقف يُعد أقوى أشكال النصرة والرحمة 
وا لشفقة. 

شارك بماله 4 حاجة الإسلام» ولبّى نداء رسول الله ## 4 أكثر من 
موضعء» فمن ذلك: تجهيزه لجيش العسرة المتوجه إلى تبوك2» حيث جهَرَ 
تاضاكة بعير جالحلاسنيها وأقكانها عق سيل الله يح قال عت الرسول 1 


» )5 رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب (من فضائل عثمان بن عفان‎ )١( 
ج 7717١١1؛ وورد جزء منه 4 رواية البخاري  صحيحه؛ # كتاب أصحاب النبي 809؛‎ 
.5١7/غج باب مناقب عثمان بن عفان»‎ 

(0) انظر رواية البخاري ب صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 9:#» باب مناقب عثمان بن عفان» 
جج غ757 


م سن رس عت ل | عا ا سام )ا كات 
مَؤسَوْصهبَْائل المصطت) وَل 
بيس 159599990901 
((هنا على هتماق ها عمل يعد هده:» ما على عكدان ها عمل يعد هذه))”” إن 
هذا الثثاء وهذه البشارة تعد مظهرًا واضحًا للرحمة والتقدير من 
المصطفى## لعثمان بن عفان. 

كما شهد له رسول الله © بالجنة ب أكثر من موضع '" 

وقد ساهم ي توفير الماء للمسلمين 2 المدينة» بشرائه لبئر رومة» بناءً على 
طلب رسول الله #ية؛: حين قال: من يشتري بثر رومة؛ فيجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له 4# الجنة5"" قلما بلغ عثمان ذلك اشتراهاء وجعلها 
للمسلمين.”؟ كان ذلك العمل بتشجيع من رسول الله ؛ رحمة بالمسلمين؛ 
وتوفيرًا لحاجتهم من الماء» وك الوقت نفسه كانت بشرى رسول الله #9 
لعثمان بالجنة؛ نتيجة لبذا العمل ولغيره؛ رحمة بعثمان من الله © على لسان 


ا 


لقد علم رسول الله مه بما أطلعه الله عليه من الغيب بما سيصيب عثمان 
من تلوق وقول" فأوهاه فافلذه ززنا عتدان؟' إن الله عق عبمى أن مليسك 


هه ا 


.)2 انظر غزوة تبوك  كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 

(0) انظر رواية البخاري ب صحيحه»؛ كتاب أصحاب النبي 9©: باب مناقب عثمان بن عفان» 
77/4 

(؟) انظر بابًا خاصًا ب ذلك عند البخاري 2 صحيحه بعنوان: باب مناقب عثمان بن عفان أبي 
عمرو القرشي :2 وقال النبي 87: (من يحفر بثر رومة فله الجنة)» كتاب أصحاب 
النبي 3 جغ/7١5؛‏ 
وانظر تخريجه عند: علي محمد الصلابي» عثمان بن عفان» ص 4/8. 

() انظر: فتح الباري؛ ج1/0١4:‏ الحكمة 4# الدعوة إلى اللّه. 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 

اووللللكلكظكظكظكظكظكظكلكخلظئيكججحجحج8 2 00 

قميصاء فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلانًا))" 

ولعل ذلك الخبر عزاء لعثمان» ورحمة به؛ ودعوة له للثبات حتى يلقاه 227. 
حزن كغيره من الصحابة لموت رسول الله مك حتى قيل: إنه كان يدخل 
53 8 فق 

ويخرج؛ ولا يعلم ما يفعل." 


زيد بن حارش ,: (الجبا مولى رسول الله 4): 


هو الوحيد الذي ورد اسمه صريحا #4 القرآن الكريم دون سائر 
الموجانة. 


وهو زيد بن حارثة بن شراحيلء؛ سبي من أهله صغيرًاء واستُرق» اشتراه 
حكيم بن حزام بن خويلد لعمته آم المؤمنين خديجة بنت خويلد» فوهبته 
للنبي 89 فأحسن إليه» ورفق به» وعامله أسمى وأرقى معاملة.» كلها 
رحمة وعطف ثم جاء أهله إلى مكة؛ واتصلوا بالنبي 249 وطلبوا أن يفدوه 
بالمال من الرق فأجابهم ##: «ادعوا زيداء وخيّروه» فإن اختاركم فهو 
لكم بغير غداء»؛ وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني)). 
فجاء زيدء فخيره النبي +89 أمام أهله وقومه؛ فقال زيد «نه: (ما أنا بالذي 
أختار غليك أحدًا) " 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 4# فضائل الصحابة برقم: 24١6‏ ج١500/1؛‏ ورواه ْ مسنده عن 
عائشة» 4 عدة مواضع؛ ج0/17"؛ ورواه الحاكم # المستدرك بلفظ آخرء برقم: 2»4094 
ج17/1١6/؛‏ وانظر: الطبقات الكبرى» ج؟/51. 

(0) انظر وفاة رسول الله # ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#). 

(؟) وضع البخاري ب صحيحه؛ ‏ كتاب أصحاب النبي 29 باب مناقب زيد مولى النبي 8:7» 
ج7/4١5»‏ وسماه ابن سعد # الطبقات ب(الحب)» ج؟40/5. 

() انظر: ابن سعدء الطبقات» ج5/١غ.‏ 

(6) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج435/5. 


موتو ةبتدائل المصطفئ كله 
بيس 1595929999011 

ومحكة] اكجاز زيد وول اللمطلة هت اهلهة كا آراى'اللفءية من اكير 
وكان قد خَيرَ النبيّ 9 وعايّشّه؛ عرف منه رحمة وحسن معاملة لا يجدها 
الإنسان عند أهله» ولا عند أحد آخر من الناس» ولذلك فإن الرسول 8 
أعتقه» ونادى 4# قريش والناس يسمعون: (اشهدوا أن زيدا ابني» يرثني 
وأرثه)): فسسرٌ أهله بذلك: وأدركوا أن اختياره للرسول #ثة كان عن دراية 
وإرادة منه؛ وأنه عند من هو أفضل له من والديه» وقالوا للرسول من خيرًا ؛ 
وأثنوا عليه؛ وفرحوا بحرية ابنهم» وتبني الرسول 9 له" 

وقد عاش زيد 4 كنف الرسول ١#‏ وأم المؤمنين خديجة :64؛ وقد زوجه 
الرسول #8 من حاضنته ومولاته أم أيمن» فكانا زوجين متصلين مقربين من 
بيت النبوة»'" وحينما بُعث النبي #89 كان زيد من أول المصدقين برسول 
الهم حتى قيل: إنه ثاني المسلمين» وإن إسلامه جاء بعد إسلام 


5 ل 00 


وقد صبر على إسلامه ب مكة؛ رغم ما لقي من أذى فقريش كغيره من 
المسلمين» ولما أذن رسول الله © للمسلمين بالبجرة كان من أوائل 
المهاجرين إلى المدينة. 


وقد آخى الرسول 4ه بينه وبين أسيد بن الحضير الأنصاري 885 ”*) 


شهد غزوة بدر مع رسول الله 2459 وبعثه 889 ببشرى الانتصار إلى 
امد 


)١(‏ انظر: ابن سعد» الطبقات» ج453/5. 

) انظر ترجمة أم أيمن 9ه 4 كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين )2 القسم الخامس 
(المعايشون للمصطفى ). 

(؟) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج؟/0غ؛ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١/521.‏ 

() انظر: ابن سعدء الطبقات» ج”/غغ. 

(0) انظر: ابن أبي شيبة» المغازي» ص 157. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 
الأآوكوللللكلكلكلكلح-كتيكتجيكيكجيجحيحجإ9 2 يي 
وقد زوجه الرسول ون من زينب بنت جحشء وهي قرشية شريفة بنت عمة 
رسول الله #» ولم يستمر الزواج طويلاء حيث رأى زيد من زينب حدة لم 
يصبر عليهاء فأراد طلاقهاء فحاول الرسول 139 © من زيد أن يمسكهاء وذلك 
ما ورد ل قوله ‏ تعالى -: 98 وَإِذْ تَعوْلُ لذ نهم أنه عه وَاك عاشد اميك 


ره له سرحت سه سس لي ري ره سم 20 


ل مد وى اا وله لح 
َس كنا ع وَيَد ينها وجلا ريَتكهَا ذك لا يكز عل النيين حي ف 
نوج أيهم ! إذا فصوا 0 7 ا م 2-7 (الأسذابا. 

ثم بعد طلاقها تزوجها الرسول مله بأمر من الله ييه ب الآية التي ورد فيها 
ذكر ؤيد وله . وقد تولك فيه خاضة ود سائر الناس: ط كَاجحَلَأده يمل 
لبن في جَوَوه وما جََلَ روبك الى درون + د َمَاجَحلَ يكم 
إنانة دك ولك بيخ مله يش الع مغر ميك الكيل 7 اتشرفن 
0 لسسع ين ل تعلموَأَاسَآَهُمَ 34 0 وَمَولِيكم 
وى عَبَتصكُم تلم يمآ أَحْطأُم بو وَلكن دا تَصَبَّدَتْ مودي وكا أله 
نا يا( نيأ ل التؤيمه بن أشرة ناتهب وأو اند 
بَعَصْهُمْ ول بَحَضٍِ ا َه من لْمُؤّمييس وَلْمُهَدحِرِنَ إلا أن تَفْعَاوَا 
1 7 و تت دَلِقَ فى الحكتب مسطورا 400 
[الأحزاب]ء”' وقد أصبحت مطلقة زيد #25 زوجة الرسول ملل وأمًا للمؤمنين» 
ونالت هذا الشرف العظيم”" 

كانت محبة رسول الله © لزيد عظيمة» وتزداد يومًا بعد يوم» وكان 
من أعلم الصحابة وأحبهم إلى رسول الله ##, وكان يعتمد عليه كثيرًا : 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء (تفسير سورة الأحزاب)» ج77/57. 


(5) انظر ترجمتها ل كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ©22): القسم الخامس «(المعايشون 
للمصطفى طك). 


مؤتوء تال المصطهن كله 
بي 1 159999901٠”‏ 
حتى إن أم المؤمنين عائشة #» قالت: (ما بعث رسول الله © زيد بن حارثة 
4 جيش قط إلا أمّره عليهم» ولو بقي حيا بعد الرسول 8# لاستخلفه) ”") 
وحين انتقد الناس الرسول © 4# توليته لأسامة بن زيد أشار فل إلى 
فضل زيد 4# قوله: ((إن تطعنوا 4 إمارته فقد كنتم تطعنون 2# إمارة أبيه 
من قبل: وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلى 


وإن هذا لمن أحب التامن إلى عد أنيه)) 9 


وشارك مع الرسول #85 4 بدر وأخد والخندق وبيعة الرضوان وسائر 
المشاهد؛ وقاد سبعًا من سرايا رسول الله ##؛ وقد بعثه الرسول #2 أذ 
جمادى الآولى من السنة الثامنة من البجرة على رأس جيش مؤتة المتوجه إلى 
البلقاء ب نواحي الأردن» اسار هتالفم تحزن عليه وسوق الله كله وعلى 
نقية شهداء مؤثة» وقد يشز 8ه ينخول زيد ونقية القواد الشهداء الح" 

أسامي بن زيد بن حارثت (الحب) :2 

والده زيد بن حارثة مولى رسول الله © وحبه» وأمه أم أيمن بركة 
الحبشية حاضنة رسول #4 ومولاته2. ولد 2ه قبل البجرة بقرابة سبع 


2) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ة مسنده» ج51/7؟؟؛ والذهبي #ة سير أعلام النبلاء؛ ج78/1". 
(0) من رواية البخاري 4 صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي #59» باب مناقب زيد بن حارثة» 


جغ/717. 

(5) انظر غزوة مؤتة من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين#©)؛ وابن سعد»ء الطبقات» 
ج21/7. 

(8) وضع البخاري ‏ صحيحه؛ ‏ كتاب أصحاب النبي 8# باب ذكر أسامة بن زيد 
ج7/4١5.‏ 


(60) انظر: ابن سعد» الطبقات» ج1174 -7"؛ وابن حجر» الإصابة» ج1/١”.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 


ا 
وقد رباه الرسول #©» حيث كان والده زيد أقرب الناس لرسول اللّهثك , 
كان اندامة شديد السواذ شيا ماسب "ركان لك يجيه هرا شديد ا محلة 
ذلك للناس» ويقدمه # كثير من الآمور رغم صغر سنه» وكان يسمى 
(الحب هن الي 
عن عائشة ة بنت طلحة عن عائشة ئشة أم المؤمنين قالت: أراد النبي 7# 0-0 © أن ينحي 
مخاط أسامة. قالت عائشة: دعنى حتى أكون أنا الذى أفعل. قال: يا عائشة 
أحبيه» فإني أحبه»'" وكثيرًا ما كان يردفه النبي 889: فقد دخل مله 
وبلال بن با ؛ 'ولشدة حب الرسول © © لأسامة ظنت قريش بعد الفتح أن 
الرسول 8# يشفعه ب كل شيء؛ حتى إنه لما سرقت المرأة المخزومية, وأراد 
الرسول © أن يقطع يدها التمست قريش من يشفع لبا عند رسول الله 2,89 
فتوجهوا إلى أسامة ابن زيدء فشفع لباء فقال له #5 4 الحديث المشهور: 
((يا أسامة؛ أتشفع 4 حد من حدود اللّه5» واللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لطعت يدها )) 2 
أذبه الرسول »# 4 مواقف مختلفة» ومن ذلك ما ورد عن أسامة قال: 
(بعثنا رسول الله مل إلى الحرقة؛ فصبحنا القوم فهزمناهم»: ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم»: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف 


)١(‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج91/57. 

(0) انظر: صحيح البخاري» ج4/؟7١5.‏ 

(6) رواه الترمذي ذ ككاب الدّعَوّات: بواب الْمَتاقِب): باب مَتاقِب أسامّة بن ذَيْدِ ويه 
جه /لالات ح برقم: 5814. ْ 

(#) رواه البخاري # صحيحه:؛ باب مقام النبي 89 بمكة بعد الفتح» حديث ج51/0. 

(5») رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب أصحاب النبي #9؛ باب ذكر أسامة بن زيد» 
ج5/4١؟؛‏ وانظر حجة الوداع ب كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #). 


عزو ةبتدائل المصطق مكل 
الأنصاري فطعنته برمح حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي 49» فقال: "أقتلته 
بعد ما قال؛ لا إله إلا اللّهة" قلت كان متعوذا+ هما ذال يكررها الربول 88 
حتى تمنيت أني لم كن علي خبل «لك البوم فركان أسامة لإرسول 20 

إني أعطي اللّه عهدًا آلا أفكل رجلا يقول: لا إله إلا اللّه أبدّاء فقال النبي 8 
'بعدي يا أسامة"5 قال: بعدك)"" 


وحيئما جهر الرسول 33 جيشًا قبيل وفاته لغزو أطراف الشام وتأديب 
القبائل التي أعانت الروم إذ مؤتة وغيرهاء وهو آخر جيش جهزه النبي 89 
جعل فيادة ذلك الجيش لأسامة 05 وليه عن 2 فقطعن بعض الناس 2 إمارته, 
وتكلموا 4 ذلك؛ ولما علم النبي *3 © صعد المنبر» وحمد اللّهء ثم أثنى عليه 
وقال: ((إن تطعنوا 4 إمارته ‏ أي إمارة أسامة ‏ فقد كنتم تطعنون © إمارة 
أبيه من قبل. وايم اللّه؛ إن كان لخليقا بالإمارة» وإن كان لمن أحب الناس 
إليّ» وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده))'" 


ويموت النبي © © قبل أن يتحرك جيش أسامة 3 غايته التى حددها 
الرسول - وهي فتال ال الروم -» وقبل أن يموت النبي +5 © أوصى أصحابه أن 
يسارعوا بتحريك جيش أسامةع فقال لهم : ((أنهفذوا بعث أشنا مله أنفدوا بعث 
0 
أسامة)). 


أن يعضن الضحاية طلبوا إبقاء. الجيش ف المديتة لمواجهة المرتدين الذينخ 


ا ا 0 باسكعف الاب 3 مي أسامة بن زيد ف 2 
مرضه الذي توفى فيه ج50/0١.‏ 
(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ء باب بعث النبي 89 أسامة بن زيد #25 2 مرضه الذي توفى 


فيه ج50/0١.‏ 


مَرسوْع بان اللصطقئ صلل 
كانوا يهددونها.ء فقال أبو بكر #ة: (والذي نفسي بيده؛ لو ظننت أن 
السباع تخطفني أو لو ظننت أن السباع تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت 
حيكن أسافة خرف احل عقد لواغ عقدة وسول الله + قبل أن يكمل 
مهمته5)' واقترح بعض الصحابة تغيير أسامة عن القيادة؛ لصغر سنهء 
ومنهم عمر بن الخطاب 2# فرد عليه الصدّيق: (ثكلتك أمك يا ابن 


الخطاب» استعمله رسول الله © وتأمرني أن أنزعه)!" 


وحين خرج أسامة بالجيش خرج الصديق على قدميه يودعه مع الجيش 
ويوصيهء فيصر أسامة على الصديق أن يركب أو أن ينزل أسامة عن 
فرسه؛ فيصر الصدّيق: (والله لا نزلت؛ ووالله لا ركبت:؛ وما علي أن أغبر 
قدمي ساعة 4# سبيل الله)» ثم يستأذن الصديق من أسامة 4# إبقاء عمر ب 
المدينة ليعينه على شؤون الدولة» وكان عمر أحد جنود أسامة 4 ذلك 
العيفي 7" رق تسن السانة مضه اكببة خير شقينء تاذ الرحية .د 
تممرطاة» وجيشه وآارعب أغداء الإسلام والركديق»وعاد كلافرًا غائما بعد 
أن أوجد هيبة 4 قلوب الأعداء للاسلام ودولته وقوته.”/' 

وقد كانت له إسهامات 3# الفتوح الإسلامية طيلة عصر الراشدين: كما 
كان محل احترام الخلفاء وتقديرهم» يقدمونه على غيره» حتى إن عمر بن 
الخطاب كان يقدمه ويفضله على ابنه عبد اللّه بن عمرء ويقول: كان أحب 


إلى رسول الله من من ابن عمر. وحين نظر ابن عمر إلى محمد بن أسامة؛ 


م زو ةبتدائل المصطق مكل 
قال «لوواة: وسول الله جه لأحيف "'" متذكرا حي وسول الله جاه 
ولزيد جَده. 


لأسامة أبيه 


ب ل ل ري ا ا كه كان قلب أسامة 
مع علي :ة» لكنه تذكر حواره مع الرسول #ذ والرجل وه أن 
قال: لا إله إلا اللّهء فاعتزل» ولم يقاتل؛ التزامًا بعهده مع النبي مُنُه. وقال: لا 
أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا اللّهء مع أنه بِيّنَ موقفه الداعم لعلي 3 وساكة 
بعثها إليه» قال فيها: (إنك لو كنت 3 شدق السد لأحببت أن أدخله معك» 
ولكن هذا أمر لم أره). وحينما نوقش طِلنه قال: (لا أقاتل أحدًا يقول: لا إله 
إلا الله أبدًا)ء فرد عليه أحدهم: ألم يقل الله: 98 وَقَنَِلُوهُمْ حَقَّ لاتَكوت 


ب ء افد آ آ هه 


فتنة و عون الدمِن #طكخة ل نر توا تك أنه ما تاوت سد 
© ا فأجاب «#: (أولئك المشركون:؛ ولقد قاتلناهم حتى لم 
تكن فتنة » وكان الدين 0 

كان أسامة وليه كثير العيادة والصيام» متأسيًا برسول الله طخ 26 لزم 
داره بعد استشهاد على وة2» حتى توك 2# المدينة سنة (01ه) 2 خلافة 


معاوية بن أبي سفيان ونه وككان ضمره و8 كمسا ومسعين سن 


سعد بن أبي وقاص :8:: 


الزهري المكي؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» والسابقين الأولين» وممن 
شهد بدرًا والحديبية» ومن الستة أهل الشورى. قال سعد : ما جمع رسول + 


مووواي التعارس. دمسيسم يحوب امعان لبن 1319 بان تبكر النساية بخ نه 
ج2/4١5.‏ 

6) ابن كفير تسيرهف عا لاز 

(؟) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج451/7؛ وابن سعد» الطبقات» ج4/١1.‏ 


سم مسرن سس هك | لغ سس | م ا َكَنَاالُ 
مَؤْسوْحة ندال المصطئ] عل 
86و9كظككخخحكجكج_حجخح_جح8 2# 000 
أبويه لأحد قبلي, ولقد رأيته يقول لي : ((ارم يا سعد» قداك أبي 0 

. ه 5 3 5 .. ده ' ا 
وإني لآول المسلمين رمى المشركين بسهم؛ ولقد رأيتني مع رسول الله 809 
الشاء: 

وعن عائشة © قالت: ((أرق رسول الله © ذات ليلة» فقال: ليت رجلا 
صالحا من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فسمعنا صوت السلاح» فقال 
نشول الله 4 دن هنذا ة قال سهد يق آبى وقاطن: آنا ها رشول اللفه نحقت 
أحرسكء فنام رسول الله © حتى سمعت غطيطه)).”" 

وعن أبي عثمان أن سعدا قال: نزلت هذه الآية 4 4 وَإِن جَهَدَاك عَلَح أن 
وء ل سس سس حوو سم ذرى هو رصد 5 
نَشْرِكَ فى ما يس لك يه عِلْمُ قلا تَطِعَهَمَا © القمان» من الآية: .]١0‏ قال سعد: 
كنت يرا يأفق» فلما أسلعت قالعويا شعد؛ ما هذا الدين التى قل احدقفة 
قاتل أمه؛ قلت: لا تفعلي يا أمه؛ إني لا أدع ديني هذا لشيء؛. فمكتت يوما 
لا تأكل ولا تشرب وليلة, وأصبحت وقد حهدتثت » فلما رأيت ذلك فقلت: يا 
امه كتلموة و الله تو ككان للك ساقة كقسى تكرحت نينا قثا ها شرك 
دينى» إن شئكت فككلى أو لا تأكلى» فلما رأت ذلك أكلت ‏ 

كان 4# يعلن محبته لسعد وفخره به» وهذا منطلق من رحمته له. 

عن جابر قال: كنا مع رسول الله 8#» إذ أقبل سعد بن أبي وقاصء» فقال 


ا" 
الوق الذهبي » سير أعلام النبلاء» ج١/ث:‏ 9 


2 موصو بتخازل المصطفئ كله 
يبي ١‏ :159599001111511 
رسول الله 89: ((هذا خالي» فليرني امرؤٌ خاله)):'" وأم النبي زهرية» وهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أبي وقاص والد سعد. 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: (مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه» 
فاكان وسول الله لله يحودضء..كقلك4 نا سول الله إن تن مالا كتير : 
لسن فى إل ابنة؛ اسارصس يماك حكلهة كان ل قلت هالغطرة كال 
قلعه فانقلفة قال والكلى كفن إنك إن تخرك موتك اشقتنياء خير هخ أن 
لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت فيهاء حتى اللقمة ترفعها إلى 2 
انواكاني كلهايا سيول اللفه إن اهب أن افوك يادكقى هلهرثت نيا .قال 
لعلك أن تبقى حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون:ء اللهم أمض لآصحابي 
هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة). (يرثي له 
أنه ماك مك0 

وروي أن رسول الله مله قال: (اللهم استجب لسعد إذا دعاك)) ”" 


ولمعظم الصحابة قصص مختلفة 4# تعامل النبي 87 معهم بالعطف 


والرحمة والفرح بما يسرهم» ومنهم: 


)١(‏ رواه الترمدذي 2# سننه» برقم: 1/05" ج145/0. 

(0) من رواية البخارى د صحيحهء كتاب الجنائز»: باب رثاء النبى 88 سعد بن خولة» 
ج17/7. 

ث4 رواه الترمذى _ة صحيحه: ح برقم» 37001 ج125/0. 


تتا لصفن له 6 
لدبب بيب يي 0 0 
كعب بن مالك وصاحيباد 5 : 


مرارة بن الربيعيّ العامري وهلال بن أمييّ الواقضي: 

أفوى: الرواة: قضة طريرة"" اثشيت يمشقزة الله الكمي ومناهييه:. قكالتيا 
مواقف رحمة من النبي مل بهم» وانتهت بفرحه 8# » حاولت الاختصار منهاء 
فوجدت 4 ذحر معظهمها هنا فوائد متعددة. 

قال كعب بن مالك: (وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بذ 
غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أَيْسَرَ مني حين تخلفت عنه 4 تلك 
الغزدة: امس ل رح ا ل مسر كرا لسر 
كخؤاها وول الله علاة بق يضر ويد بواالستقيل قرا يدا ونها ذاه و اسشقيل 
عدوًا كثيرًا : فجلا للمسلمين أمرهم .. 


... وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئًاء وأقول 2 
نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت؛: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر 
بالناس الجدء فأصبح رسول الله مه غاديّاء والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيناء فلم يزل ذلك يتمادى بي 
ح, اسرصواة وشارطة الخزوه قسنت أن :ارتجل كاد ركيب فيا لبن 
فعلت» ا ين لد » فطفقت إذا خرجت # الناس بعد خروج رسول 
الله طخ 00 يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا عله مغموصا عليه ةك النفاق» أو 
وجلا ممق عكر الله جع السحماء: 


ولم يذكرني رسول الله بن حتى بلغ تبوك؛ فقال وهو جالس 2# القوم 


200 انظر حول القصة رواية اليخارى 24 صحيحه » كتاب المغازى, باب غزوة تبوك» باب 
حديث حعب بن مالك وقول الله وك : وَعَلَى العلا الَذِينَ خُتَقُواك , ج0/١17.‏ 


2 مؤعو بتازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ 4 كككككك'' 15959299900 


و و ساو 


ا 00 فقال له معاذ بن جبل: بتس ما قلت والنقنها وسول 
اللفاهنا تعلمتا هلية إل كيزا شنيكت وسول اللذ: قي نقييتها هن غلى ذنك 
رأى رجلاً مبيضًا يزول به السراب» فقال رسول الله ##: كن أبا حيثمة: 
فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.... قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله مه قد 
توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي» فطفقت أتذكر الكذبء وأقول: بم 
أخرج من سخطه غدًا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي» فلما قيل 
لي: إن رسول الله © قد أظل قادمًا زاح عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن 
أنجو منه بشيء أبدًا» فأجمعت صدقه وصبح رسول الله 4 © قادمّاء وكان 
إذا قدم من سفر بدا بالمسجد. فركع فيه ركعتين: ثم جلس للناس قلما 
فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له؛ وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله © علانيتهم: وبايعهم» واستغفر لبم» 
ووكل سرائرهم إلى اللّه. حتى جتتء فلما سلمت تبسّم تبسنّم المغفضب» ثم 
قال: تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: ما خَلّفَكَ؟ ألم 
تكن فد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول اللّه؛ إني واللّه لو جلست عند 
غيرك من آهل الدنيا لرآيت أني سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت 
جدلاً: ولكني واللّه لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني ليوشكن اللّه أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي 
فيه إني لأرجو فيه عقبى اللّه؛ والله ما كان لي عذر: المماك هد 
أقوى ولا السر عدي حين اقيم عدت فاق وسول الله #: أما هذا فقد 


ذفن وول الله © المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 


ٍ* موَيحة 10 الملصطما علد ا 
22 


عنه. قال: فَاجِتتَبَتَا الناس. وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي 24 نفسي 
الآرضء» فما هي بالآأرض التي أعرف. 

فلبثا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا 2 
بيوتهما يبكيان: وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم» فكنت أخرج 
فأشهد الصلاة» وأطوف # الأسواق»2 ولا يكلمني أحدء وآتي رسول 
اللهثية: فأسلم عليه وهو 2# مجلسه بعد الصلاةء فأقول # نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه» وأسارقه النظرء فإذا 
أقبات على صلاتي نظر إلي» وإذا التفث نحوه أعرض عني. 

حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين... فبينا أنا أمشي 24 سوق 
المدينة إذا نبطي من نبط آهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي؛: حتى جاءني 
فدفع إلى كتابًا من ملك غسان» وكنت كاتتبًّاء فقرأته: فإذا فيه: أما 
بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء؛ 
فتياممت بها التنور؛ء فسجرتها بها. 


9 إذا مضت أربعون من ترام واستلبث الوحي» إذا رسول رسول 
الله يل يأتيني» فقال: إن رسول الله مأ يأمرك أن تعتزل امرأتك..... فأرسل 
إلى صاحبيٌ بمثل ذلك. .... كمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا. 
قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. 
فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله وك مناء قد ضاقت علي نفسي: 
وضاقت علي الآرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


جاء فرج. قال: فآذن رسول الله # الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الج 

غذهب الناس يبشرونناء فذهب قَبَلَ صاحبيّ مبشرون» وركض رجل إلي 
فرساء وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع من 
الفرس. غلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي» 
فكسوتهما إياه ببشارته. واللّه ما أملك غيرهما يومئذء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله © يتلقاني الناس فوجًا فوجاء 
يهنئوني بالتوبة» ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» فإذا 
رسول الله © جالس © المسجدء وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيداللّه 
يهرول حتى صافحني وهنأني. واللّه ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: 
فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله 9 
قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند اللّه؟ فقال: لاء بل من 
عند الله. وكان رسول الله يأ إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. 
قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول اللّه؛ إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله #©؛ فقال رسول 
اللهشة: أمسك بعض مالك» فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبرء قال: وقلت يا رسول اللّه: إن اللّه إنما أنجاني بالصدق» وإن من 
توبتي آلا أحدّث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدًا من 
الستلنين آبلاة الله عق هندق الحديت عتذ كرك تلك ترسول الله حك إلى 
يومي هذا أحسن مما أبلاني اللّه به. واللّه ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 


لرسول الله من إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: 


5 5 م7 0 موودد مه َ رصءة ع وس 
فأنزل الله ي: 95 لُقّد تاج أَنَهْعَلَ آلبََىَ والمهسجريت والأتصار الَِْت 
عو عي لوج لان 2 - 8 ب د بن متا ل ار عد أ 
أتبعوه فى سساعة الْعَسَرَةٍَ من بِعَدٍ ما حاد يرب قلوبٌ رق مُنهَمٌ ثرّ تابت 

ًّ مو ء ليو فر يب افو ده اخ وس عسوم داه 0 
عَلِمَهِم إِنْه يهم رءوف تحيم 10 و را لس يت 


ليم رض يما رحبت وَصَاقَتٌ عَلَيِهمْ أَنَفْسَهُمَ (0) © [التوبة» من الآيتين]: 


قال كعب: واللّه ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني اللّه 
للإسلام أعظم ‏ نفسي من صدقي رسول الله #©# ألا أكون كذبته: 
فاهلك كما هلك الذيخ كزيوا : ا 
شر ما قال لأحد وقال اللّه 0 تون أله حم إذَا أَنمَلَئَمْمْ لتو لِتْعَرضْوأ 
عَم رطأ ع 0 00 بِمَا كوا يَكُسبُوت 
() يلمُونَ حكُمْ لِررْصَوَأ عَنْدُمْ هن كَرَصوَا عَبْدمَ ورت أَلَهُ لا يَرَضئ عَنِ اَلْمَوَو 
مسقي )1 * م 

كان # يسترق النظر لكعب عاطفا عليه رحيمًا به رغم المقاطعة؛ وقد 
فرح رسول الله مُه بتوبة الله على كعب وصاحبيه؛ حتى استنار وجهه 4# 
وذلك فرحا بتوبة الله عليهم؛ ورحمته لبم» وهكذا كان مله مع أصحابه: 
بل مع سائر خلق اللّهء يفرح برضا الله عن عباده» وتوبته عليهم؛ بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 


عا كا كا كد كاد 


إدلق من رواية البخاري 2 صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» باب حديث كحعب بن 
مالك وقول الله ويك : مِإوَعَلَى التَلائة الَِينَ خُلَقُوايه , جه /١؟1.‏ 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ :4 ككككك''''' 159599990 
الصحابيات مل 
افقتئ الإسلام بالمرأة أيما عناية, وجاءت سورة من سوره باسم التساعع 
أ 2 . ري 1 ٠.‏ طن + > 0 
عالجت آياتها وغيرها من السور حقوقهن» وأوصى بهن 52 خيرا ب مرات 


5 


متعددة. 


وما ورد حول ذلك كان ينطبق على الصحابيات 485؛ حيث عايش 
النبي # عددًا من الصحابيات ممن آمنّ به» وصدقنه قبل البجرة وبعدهاء 
منهن المهاجرات»؛ ومنهن الأنصاريات: وهن طبقات 4 السبق إلى الإسلام. 

وكان ليعشنيق حؤادت بخاهنة: ثؤزلت فيها سوو ان آياف فن كاب الله 
أو نقل لنا فيها حديث عن رسول الله" 

من ذلك ما نزل 4 سورة الممتحنة '# قولة - تعالى -: # بايا لين دا جآءكَ 
لْمُوْمِتَتٌيعَنَكَ ء] لك أن لَامفْرط يلل سيا وَكابسَرَ ولا َوَلَابِمانَ أوَلَرَهْنَ ول 
يتين 0 معن والثليت وَل يَعْصِسَلكَ ف مَعَرّوفٍ ف فايعهنْ 
تتفل أله هن َه فو يح (15) #الممتحنة]. 

و ذلك رحمة لبن؛ ومنع الظلم عنهن من أهلهن الكفار» بعد إسلامهن 
ومبايعتهن على ذلك. 


(1) انظر: ابن حجر الإصابة ا تمييز الصحابة: .كتاب التساف 794/1 

وقد اخترت نماذج من الصحابيات باجتهادي المتواضع؛ ورتبتين كذلك. 

(0) انظر: صحيح؛ كتاب الفضائل: باب رحمة النبي #ُع للنساء وأمر السواق مطاياهن 
بالرفق بهن» ج1///,. 


متو تال اللصطقئ يليه © 
اللككككككككي 119 02 00 
وكذلك المجادلة خولة بنت ثعلب هه ) وهي صحابية سميت بحادثتها 


سورة من سور القرآن» ونزل فيها قوله ‏ لى -: مقن قد سمع أله قو[ : لَ ألبي محَدِككَ 


3 
1 


في رَقْحهَا وَتَسْت إل أله وله يمع حاورا 0 يع بَصِيرٌ 40 [المجادلة]. 

وتتّبع من نزل بشأنهن آيات من كتاب الله من الصحابيات 4 قضايا 
مختلفة يأخذ مساحة كبيرة» ولعل من يطالع ب كتب أسباب النزول» أو 
قراجم السبجابياف .ف الحككي: التخميضة «يقت على شواقى “مده د 
كي 


كان بن يراعي أحوالبن وقدرتهن وطاقتهن» ويتحدثن عن رحمته بهن 
بكل وضوح. 


ىضوم 
ل ل 5 


كقد روق عن أَمْيْمة ينث وقيقة: ول بايعت رسُول الله كه فِي يسو 
ملنتكاه قينا ا متتسلدة و متف )): قله الله وله نحم تان اسسناء 
خل5 6" وشول اللو نايشاخان ارات 9 متاق اللسنات» الما حورل لامر : 
قَوْلِي لِمائةِ امْرآةٍ)).9" 

وقل«أخلت تنا النهنوهى مبايعة لخريات هتين لرسول الله تق وفواقك 
سهرىة بسكن مني 

وقد ك0 السير الكثير من المواقف التي يمكن الاستشهاد بها 
© عناية الرسول +33 © بالصحابيات عموماء ورحمتهن وحسن التعامل معهن» 


)١(‏ انظر: الحاكم # المستدرك؛ ج757/4- 

(0) رواه الترمذي # صحيحه؛ باب ما جاء # بيعة النساءء ج1/4١10١»؛‏ ح برقم: 410517 ورواه 
الحاكم 2# المستدرك: ج419/8: ح برقم: 4١١7‏ ورواه الإمام مالك 4# الموطأ؛ ورواه 
الإمام أحمد 4 مسندة من عدة طرق. 

(5) انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين #)؛ بيعة العقبة الثانية» وفتح مكة. 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
يي ا 1595999900 
وك زوجات وأمهات وأخوات وبناتٍ لعدد من أصحابه #. كما تفاوتن 2 
السن» فمنهن الصغيرات والشابات» ومنهن العجائز كبيرات السن» ومنهن 
بين ذلك. 

فكان تعامله معهن وتوجيهه لبن» وللرجال ذوي العلاقة بهن» مصدرًا 


تشريعيًا للأمة تتأسى به إلى يوم القيامة. 


شاركن معه + ومعهم 4# بعض الغزوات» وشاركن الأحداث النبوية 2 
منكة وذ الدينة: كن فيهن داغيات إلى الأسلام»» وشهيدات ومجاهدات. 
تعلمن منه مباشرة» ونقلن الأحاديث عنه للآمة. 


كان حريصا عليهن وعلى مشاعرهن وإحساسهن والرفق بهن2» وهو 
القاكل 49: ((استوصوا بالنساء خيدًا)) 27 

عن أبي قلابة عن أنس قال: كان رسول الله © ب بعض أسفاره وغلام 
ألفود يقال لهه اتحقنة يحدو» فقال كله وعول 'الله عاك (زيا اخحشة؟ وويدك 
سوقا بالقوارير))." 

ومن المعروف أن النساء عمومًا 4 مجتمع الجاهلية كن محتقرات: 
يتعرضن لأنواع شتى من الظلم الذي كان يشبه العرف غير المستنكر 2 
كثير من قبائل العرب. وكانت كثير من تلك الأعراف سائدة كك الزواج 


)١(‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاحء باب حق المرأة على الزوج» ح برقم: 2186٠‏ ج049595/1؛ 
ورواه الترمذي # سننه. كتاب تفسير القرآن»؛ باب ومن سورة التوبة» ج31/5/0؟, ح برقم: 
بسرت 

9) رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الفضائل: باب رحمة النبي © للنساء وأمر السواق 
مطاياهن بالرفق بهن» ج8/17/. 


0 
وما يرتبط به:#8 وَإِذَا مَيْرَ َحَدَهم يِالْأَنقٌ ظَلَّ وجَهَهُ مُسْودًا وه وكظي” (20)[النحل). 
والمرأة بطبيعتها ضعيفة؛ لا تقدر على ما يقدر عليه الرجال. 


قال ااي -: 98 أَوَمَن مسوأ ف الْحِلَيَةِ وَهُوٌ في لصا غَيْرٌ مين (00) 4 


55 0 00 ا سم عم مك سو > د د 20 

وقال - تعالى -:48 عَلَمَا وَصَعَتَهَا قَالتَ رَبٌ إِنْ وَصَعتها ني ونه علد يما وَصَصَتٌ 
ءيس ميس ره 4 رد ر هي هيوم عور راس 4 غي ذ و سس ع اهز لحت ال 
وَلِنْسَ الذّكه كالْأنقٌ وَإِقَ سَمَيْهًا مِرَيمَ وَإِقْ أِيدُها يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ الشَّيْطن 


لحيو (0) © لآل عمرانا). 

وصدر عنه ما يؤكد الرحمة بهن وبالنساء عامة إلى يوم القيامة: 
وتقديرهن وإعطاءَهنًّ حقوقهن: وخصوصا ما نزل من تشريعات ترفع الظلم 
عنهن» وتأمر بالرحمة بهن وإعطائهن حقوقهن المالية والآدبية» وما يرتبط 
بذلك ة شتى الجوانب. 


ومن ذلك الرفع من شأن المرأة وبيان شراكتها للرجال 4# الأعمال 
الضالحة والثران عليها 


مع 


575 7 سح سحت ١‏ سخ سر | له 3 0 4 - لع برح غر 
| قال تعالى -:9/ وَمَن بيِعَمَلٌ من الصَدِلحَنتِ من دحكر أَوَ أن وهو مُؤّْمِنُ 
وك يَدظْونَ اليد ول ملكو يبا (0) 4 [النساء 

وقال - تعالى 0 مَنعَيِلَ سَيََه ا ججرَ إلا مهومن عل صصديصًا ين 


لج زر و هه له 


دَحكر 4 أن ور لمر > رليك 200 ف ترزفون ف بَعَير 
حِسَابٍ (4)8 تغافرا. 


كنا ضري" امه لسباء هناتحاك نقن ازواكيى نف الايمان والشيرية: 
وكن مضرب مثل للانسانية» قال - تعالى -: © وَصَرَيت أ لَه معلا انيت 


موا مت فرعورت ! إذ د كَالتَ رب أبن ل عِندَكَ بِيِسا فى الح وب حَقٍ من فرعوت 


02 موتك بتغائن اللصطقن كل 


بد تقد رت لقت ادك 720 ف انل زه 


[التحريم]. 

كا نت اح أصل العادقه مع الزوجة هي الود والزحية كال الى به 
وَمِنَ نيو أ حَقَ لكر يْنْ نمكم أزويمًا ِتَسَكُوا يها وَحَعَلَ يَنسكُم 
دم وق إن 3 كلف ككس 6 41 ارو 

وقد مر أنه حينما شاهد النبي بكاء نساء الآنصار على شهدائهن قال: 
(لكنًّ حمزة لا بواكي له)): فبكته نساء الأنصار حتى قال لبن النبي 8# : 
((امحعن ينحيكن اللمو كفن اس باقببجكت 0 

ولعل تعليم النبي مك للرجال والنساء مما علمه الله من الرحمة والعطف 
والسماحة وعموم الشريعة ؛ هو من أهم أسباب تطبيقهن لها حياتهن» وقد 
عللين ؤللق: 

عن أبي سعيد وة: جاءت امرأة إلى رسول الله #: فقالت: يا رسول اللّه؛ 
ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه؛ تعلمنا مما 
علمك اللّه. فقال: اجتمعن 4 يوم كذا وكذا 4 مكان كذا وكذا. 
فاجتمعن: فأتاهن رسول الله #أة: فعلمهن مما علمه اللّهء ثم قال: ((ما 
منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لبا حجابًا من النار)). 
فقالت امرأة منهن: يا رسول اللّه؛ أو اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين» ثم قال: 


(«واثنين واثنين واثنين))"" 


(0) رواه البخاري © صحيحهء: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبي 8# أمته 
من الرجال والنساء مما علمه اللّهء ليس برأي ولا تمثيل؛ ج55/4١.‏ 


سم مسرن سس هك | الغ سح > ١‏ َال 

مَؤْسوْحة ندال المصطئ علي © 

اوكوك2لكظكظكظك-حدظظتجظيتكظضتظطحيي 2 000 
وقد تدخل 829 2 حفظ حقوق النساء من الزوجح» وخصوصا الإرث أو 

عامة الحقوق 2 حوادث متفرفة» من ذلك: ميراث بنات ثابت بن قيس بن 

الشماس وغيرهن. 
(حاضنة الرسول 


بركة بنت ثعلبة بن عمر الحبشية؛ كانت مولاة لعبد اللّه والد النبي ##, 


4) أم أيمن <ه: 


وقد ورثها بعد وفاة والده» وعرفت النبي 5ن منن ولادته» ورقت له ورحمته 
وعطفت عليه؛ وكانت مع أمه آمنة حينما سافرت بالنبي © إلى المدينة؛ 
وهو طفل صغيرء وحين توفيت آمنة أم النبي مه بالأبواء ب طريق العودة من 
المدينة» حملته أم أيمن» واهتمت بهء وقدمت به إلى مكة؛ ''' وفرّغت نفسها 
لرعايته والعناية به» وغمرته بعطفها وحنانها. 2 وفقت غمره جده عبد 
المطلب بالحب والرعاية» وكان عبد المطلب يتابع آم آيمن؛ ويوصيها 
بالنبي#ة خيرًاء ويوجهها داتمًا :يا بركة؛ لا تغفلي عن ابني هذا. 

كان نه يتيمّاء واستمرت أم أيمن ترعاهء وتعطف عليه»؛ وتقوم على 
شؤونه حتى بلغ # سن الرجال. ولما بلغ وفى معها 9 فكان رحيما بها 
ورأت منه © خيرًا كثيرًاء كان يقول عنها: ((هي الى ينين أهي) "وهنا 
منتهى التقدير والاحترام والرحمة؛ إذ جعلها بمنزلة الآم. 

وحين تزوح 47 من خديجة :6# أعتق أم أيمن» وزوجها من عبيد بن زيد 
الخزرجيء فولدت ابنها الأول أيمن الذي استشهد معه 89 4 غزوة حنين. 


وحينما توي زوجها زوجها رسول الله 8 زيد بن حارثة مولى رسول 


.)2 انظر موضوع (يتيما آوام) من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين‎ )١( 
.177/ انظر: اين حجر الإصابة, جغ‎ 2 


م سن رس عت ل | عا ا سام ١‏ كات 

© مَؤسَوْصهبَْائل المصطف) وَل 
بي ١‏ 1595929999001 

كانت هن أواكل المؤمقات يرول الله ع وقعليت مقة دين الرحمة 
وحديق اللخلق» حصان هيما نيا دبا ولادهاء فظيها هلييا: 

وقد هاجرت مبكرة إلى المدينة مع زوجها زيد بن حارثة وابنها الصغير 
1 5 اه 0 1 5 
يزورهم» ويتعهدهم» ويدعو لبم» وقد خبروا صدقه +88 وبره قبل البجرة 
وبعدها زفق 

كانت حريصة مع زوجها زيد بن حارثة على المشاركة مع رسول الله 59 
2 جهاده» فشارحت مع نساء المسلمين 2 أحد, تسقى العطشى » وتداوى 
٠ 2.‏ منه ١ ١١‏ 0 

أصبحت قلقة يوم أحد بما أشاعه المشركون من إصابة رسول اللة كه , 
وأخذت تستطلع الأخبار بنفسها حتى اطمأنت عليه #5 وعلى سلامته. 

كانت ضمن النساء اللائي صحبن رسول الله 8# 4 غزوة خيبر. 

استُشهد زوجها زيد بن حارثة 4# غزوة مؤتة:» فكان أله رحيما بهاء 
مواسيًا لباء فصبرت واحتسبت» ثم استشهد ابنها أيمن 34 غزوة حنين» 
فصبرتء وكان رسول الله # أ يواسيها ويزورها بنفسه 2# بيتهاء ويدعوها: 


م4 انظر: اين حجر الإصابة» جغ /277. 


مَؤْعوْعةبتَْائل المصطفي عَلذ 09 
يا أَمّهْ ويقول: : هذه بقية أهل بيتي'" 

كان مانس ويا .وتتبيعل معه ريق شن اسكقراب التكرين» فقن ظليت 
أن يسقيها © أحد المرات» ففعل #9 بكل أدب وتواضع وعطفء واستغربت 
أمهات المؤمنين ذلك. وكثيرًا ما كانت تمازح الرسول 9. وكانت :© قوية 
الصلة ببنات النبي 89 وبنساته 4 حياته وبعد مماته #89» وهي ممن جهز 
بنات النبي من عند زواجهن» وآخرهن فاطمة #5 عند زواجها بأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وه" 

كانت قوية الصلة بأمهات المؤمنين» حيث كانت بمثابة الأم الحاضنة 
للنبى 7 ين 

وقد شهدت اختيار رسول الله #كْةِ لابنها أسامة بن زيد لقيادة آخر جيش 
أعده الرسول #9 ولا شك أنها فرحت بذلك؛ ووجهته ونصحته؛ وهي أم 
شهيد» وزوج شهيد. 

حينما تو الرسول ين حرص أبو بكر وعمر وعلي على زيارتهاء تقليدًا 
لرسول #أة».حيث كان يزورهاء ومواساة لباء فلما رأتهما بكت رسول 
اللّهمْي ‏ فقالا لبا: ما يبكيك؟ فقالت: (ما أبحي أني لأعلم أن الرسول ل 
إلى خير مما كان فيه.» ولكن أبكى أن وحي السماء انقطع عناء فجعلا 
يبكيان معها).”' كان حديثها يدل على علم واسع ووعي وإدراك لحال 
الإنسانية كلها بعد انقطاع الوحي. 


200 انظر: ابن حجر الإصابة» جغ /177. 
(0) انظر زواج فاطمة #5 من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ##). 
هرم انظر: اين حجر الإصابة» ج/555؛ والذهبي» سير أعلام النيلاء, ا 


© عزو ةبتدائل اللصطق مَكِله 

توفيت 65 2# المدينة المنورة سنة 54 من البجرة ‏ خلافة عثمان» بعد وفاة 
عمر بعشرين يومًّا.'" 

سمي أم عمار2:: 

كانت أمة 4 بني مخزوم» فتزوجها ياسر بن عامر العنسي» والد عمار 
أبن ياسرء فولدت له عمارًا. كانت سمية ممن عذزيت 3 اللّه وصبرت على 
الأذى # الله. وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات :24# وهي أول 
شهيدة 2# الإسلام. 


آذاها وزوجها وابنها المشركون:ء وعلى رأسهم أبو جهلء فقال عمار: يا 
رسول اللّه؛ بلغ منا العذاب كل مبلغ؛ وكان مله رحيمًا بهم» لا يستطيع 
دفع الأذى عنهم. 

فكان 8# رحيما يتألم لألمهم» يُسليهم ويصبرهم ويخبرهم بموعود الله 
لبم 4 الجنة؛ ليكون 4 ذلك عزاءً وتقوية على ما أصابهم» فيمر عليهم#2, 
ويقول: ((صبرًا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة)). '" 
فهي أول من استشهد 2# الإسلام؛ فماتت 8 شهيدة."" 
فاطمت بنت الخطاب 2ه 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة» ج555/5؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟7717/5. 
(0) ابن هشام» السيرة النبوية» ج١/5370؛‏ 

العُمري»: رسول اللّه وخاتم النبيين» ج555/7. 

() انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج4/4؟5. 

(5) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١581.‏ 


مَؤْعوْحةبتَال اللصطفي عَلذ 


صحابية جليلة» لبا السبق إلى الإسلام مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة -» حيث أسلما مبكرين. 

يروى أن المشركين هاجموا المسلمين ذات يوم؛ وكان فيهم الرسول وآبو 
بكرء وضرب أبو بكر ضربًا شديدًاء ثم حمل إلى داره»؛ فلما أفاق سأل 
أمه (أم الخير): ما فعل رسول اللّه؟ فقالت: واللّه ما لي علم بصاحبك! فقال: 
اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب ‏ يقصد فاطمة أخت عمر بن الخطاب و88 
-» فا سأليها عنه. 

شغركت حت جاءت آم جميل» ففالت: إن آبا بكر يسالك عن محمد بن 
عبد اللّه» فقالت أم جميل: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد اللّهء وإن 
كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت 
أبانكر صريئاء فاقكرية مده ؤسناهه: زالله إق وما كالوا هذا متك لأهل 
فسق وكفرء وإنى لأرجو أن ينتقم الله منهم. قال: فما فعل رسول اللَّه؟ 
قالت: هذه أمك تسمع؛ قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: 
أين هوة قالت: # دار ابن الأرقم. قال: فإن للّه علي لا أذوق طعامًا ولا أشرب 
شرابًا حتى آتى رسول اللّه (فأمهلتاه حتى سكن الناس» ثم خرجتا به 
بك خابهها؛ عض [مخلقاء على روسل الل 

يحكي عمر بن الخطاب و قصة إسلامه على يديهاء فيقول: خرجت 
بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام» فإذا بنعيم بن عبد اللّه المخزومي, فقلتث له: 
أَرَغْيْتَ عن دين آبائك إلى دين محمد؟ قال: قد فعل ذلك من هو أعظم عليك 
حنا متى. اهفلت :ومن نوة قال: الخفاف :فاظمة يتك زويجها. 


(١)انظر:‏ ابن حجر الإصابة» جغ 317 


© تومو ةبتدائل المصطفئ مكل 

فاتطاقت فومدك الباك مقلقا» وسبعة كتينةث تادهم الباب مكلت 
فقلت: ما هذا الذي أسمع؟ قالت فاطمة: ما سمعت شيئًا. فما زال الكلام 
بيننا حتى أخذت برأسهاء فقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك» فاستحييث 
حين رأيت الدم. 

وقلت: أروني الكتاب الذي سمعتكم تقرؤون آنفًا. فقالت: إنا نخشاك 
عليه» فقلت: لا تخافى» وحلفت بالآلبة لأردّنه ‏ إذا قرأثه ‏ إليهم» فقالت: إنه 
لا يمسه إلا المطهرون: فاغتسلت؛ فقرات: بسم الله الرحمن الرحيم: #طه 
0 مَآأَرَلنَا عليّكَ الُْرْءانَ ته 0 لا نكر لمن يس ([2) تَِا يَمَنْ حَلقَ 
الْرْصَ وَالَموتِ الل '(8) بحن عل الَْرشٍ أَسْمَوَ ((4)5 اطها. 

فقلتُ: ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه!؛ فلما سمع منى حُبَّاب بن الأَرَتْ 
هذا الكلام خرج من مخبئه2. حيث كان يُقرئها وزوجها القرآن» فلما 
سمعني - أَطرّق على الباب - خشي وتخفى فيه» فقال: يا عمرء إنى لأرجو 
اللّه أن يكون قد خصّك بدعوة نبيه» فَإِيّى سمعته أمس وهو يقول: ((اللهم 
أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب))»؛ (وفى رواية: 
باحن.العير )كاله اللديا همن 


فقلت لخباب: دلني على محمد؛ حتى آتيه فأسلم. فأخذني إلى بيت الأرقم 
ابن أبى الأرقم (على الصفا)”" 

وقد روت 5 عن النبى بعض الأحاديث الشريفة © 

من ذلك: أنها سمعت رسول الله مك يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يظهر 


(١)انظر:‏ ابن حجر الإصابة» جغ ال 
فم انظر: اين حجر الإصابة» جغ 31/7 


مزتوك تال اللصطلقن يليه 5 
46 و11199كظكظكظكظكظظتيتظطحجج9ج 2# 000 
فيهم حب الدنيا ‏ علماء فساق وقراء جهال وجبابرة» فإذا ظهرت خشيت أن 
يعمهم اللّه بعقاب 027 

أسماء بنت أبي بكر كين 

والدة عبد اللّه بن الزبير» وأخت أم المؤمنين عائشة2» وتعرف بذات 
النطاقين» أم عبد الله وعروة ابني الزبير» وكانت أسن من عائشة ببضع 
عشرة سنة. شهدت اليرموك مع زوجها الزبير بن العوام. 

عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبي ين 4 بيت أبي حين أراد أن يهاجر, 
فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهماء فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي» 
قال: شقيه باثنين» فاربطي بهماء قال: فلذلك سميت: ذات النطاقين”" 


روى ابن إسحاق: حدثت عن أسماء» قالت: آتى أبو جهل 4# نفر» فخرجت 
إليهم» فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري - واللّه - أين هوة؛ فرفع أبو جهل 
يدهء ولطم خدي لطمة خر منها قرطي. 

قالت أسماء: تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه» فكنت أسوسه 
وأعلفه» وأدق لناضحه النوى» وأستقي وآعجن» وكنت أنقل النوى من أرض 
الزبير التي أقطعه رسول الله # على رأسي ‏ وهي على ثلثي فرسخ ‏ فجئت 
يومًا والنوى على رأسيء فلقيت رسول الله © ومعه نفرء فدعاني؛ فقال: 
إخ» إخ'*' ليحملني خلفه؛ فاستحييت» وذكرت الزبير وغيرته.'” 


.5/١/4ج انظر: ابن حجرء الإصابة»‎ )١( 

(0) انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج555/4؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5817/5. 
(*) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١57؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج550/5. 
(:) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١57؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج550/5. 
(0) لينيخ الناقة. 


02 موتو تال المصطهن له 
بيس ا ككككككك'' 15959299990 

قالت: فمضى. فلما أتيت» أخبرت م فقال: والله لحملك النوى كان 
أشد على من ركوبك معه. لقد أحس +3 8 بعناتها وتعبها » فرحمها وأراد أن 
يخفف عنها» لحن منعها من ذلك الحياء. 

قاقك اشحعاءديا وسول الله؟ إن امى قدمم: .وهى واقية» افاصلهاة قال: 
نعم» سن ان رغم كونها غير مسلمة 
اهكينا _فااظلقييا عن وسوك الله 255 ما أشكل عليها. و4 رحمته © بها 


وبآمها. 

كانت 68 سخية النفس»: فكانت لا تدخر شيئًا» فتعتق كل مملوك لبا. 
توفيت سنة ثلاث وسبعين من البجرة"" 
أسماء بنت عميس 9" 


الخثعمية» من المهاجرات الأول إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب:ي؛؛ فولدت له هناك عبد الله ومحمدًا وعوئًاء ثم هاجرت معه إلى 
المدينة سنة سبع») واستشهد يوم مؤتة» فتزوجها أنه يكن الصديق : فهولدت 
له محمداء ثم توك الصديق :#ه؛ فغسلته» ثم تزوجها علي بن أبي طالب» 
فولدت له يحيى وعوئًاء”" فصار لبا محمدان من الولد وعونان من الولد. 

لما قدمت أسماء من الحبشة قال لبا عمر: يا حبشية» سبقناكم بالبجرة. 


90)انظر: ابن حجر الإصابة» ج1/4١"؟؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟585/5. 
رةه انظر: ابن حجر الإصابة» ج1/4١"؟؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاءء ج581/5. 


متو بال اللصطلقئ يليه 
#6 111189كك*ك*كظك-كظخحجتكجيجحححي9 2# 00 
ويعلم جاهلكمء: وكنا البعداء الطرداءء أما والله لأذكرن ذلك لرسول 
اللّهء فأتته فقال: للناس هجرة واحدة» ولكم هجرتان.”" 

وك رواية أنها قالت: يا رسول اللّهء إن هؤلاء يزعمون أنّا لسنا من 
المهاجرين. قال: كذب من يقول ذلك؛ لكم البجرة مرتين» هاجرتم إلى 
النجاشي؛ وهاجرتم إليّ. كان هذا العطف والرحمة والمواساة من رسول 
اللهثتة مهما 4 رفع روحها المعنوية. 

حان لبذا الحوار معها ب رد حق أسماء ومهاجري الحبشة رحمة يها ويمن 
معهاء وكانت صراحتها 2 عرض الحوار على رسول الله ين سببًا 4 بيان 
فضلها وفضل المهاجرين إلى الحبشة. 

فقال على لأسماء اقضى نديماء كالك: مااوايت شان هخ الغرب: بخيرًا فخ 


:5 ع 2 ع ف 
جعفرء ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. 


أم هانئ :©ه: 

فاختة بنت أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشمء» ابنة عم النبي 88#» وأخت 
على بن أبي طالب :4#ه؛. كانت قبل إسلامها تدفع عن النبي © أذى 
النبى #8 سجلته كتب السنة والسيرة النبوية 9 


هرق انظر: اين حجر الإصابة» جغ /007. 


9 عزو ةبتدائل المصطق مَكِله 

رمضان من السنة الثامنة من البجرة فتح الله وك لرسوله ## مكة 
المكرمة؛ وهو الفتح الأعظم,» الذي أعز اللّه به دينه ورسوله؛ ودخل به 
الناس # دين الله أفواجاء قال الله تعالى _: 8 إِنًا هنحا َك فنا ميا 408 
[الفتح]. وك أثناء هذا الفتح والنصر المبين فر بعض المشركين إلى بيت أم 
هانئ بنت أبن طالب ويه » 0 أخوها علي وه ليقتلهم» وسالوها أن 
تجيرهم ففعلت» وذهبت إلى النبي * © لتخبره بما حدث بينها وبين علي و 
وتروي ذلك» فتقول: 

ما كان عام يوم الفتح فر إليّ رجلان من بني مخزوم,» فَأَجِرَتُهُما. قالت: 
فدخل على عليٌ؛ فقال: أقتلهماء قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول 
الله © وهو بأعلى مكة:» فلما رآني رسول الله © رحبء وقال: ما جاء بك 
يا أم هانئ؟ قالت: قلت: يا رسول اللّه؛ كنت أمّنت رجلين من أحمائي» فأراد 
علي قتلهماء فقال رسول الله © : قد أجرنا من أجرت. ثم قام رسول الله 8# 
إلى غسله؛ فسترته فاطمة. ثم أخن ثوبًا فالتحف به؛ ثم صلى رسول الله #9 
ثماني ركعات سبحة الضحى)). رواه مسلم» وي رواية البخاري قال النبي #8 
با كيه َم هَانِئْ قد ا حرنا من أجرت يا 0 مق وواة الحدى: 
أنهما رجلان من أحمائهاء'' فقال لبا النبي 9: ((قد أجرنا من أجرت يا أم 

000-57 

وقد بوب البخاري على هذاء فقال: ((باب أمان النساء وجوارهن))”" 


لقد كان ة ذلك تقديزٌ لبا ووفاء ورحمة بها. 
)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد» 71/1 


هرم انظر: صحيح البخاري» كتاب الجزية, باب أمان النساء وجوارهن,» ج 7 


متو بال اللصطقئ يليه 8 
للللممظللظ]ظ]َْفؤ3 995 1 02 00 
فاطمت بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميي <2ه: 


ِ 


والدة علي وإخوته. هاجرت وماتت بالمدينة. عن علي وه أن النبي #9 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي: قلت لأمي: اكفي 
فاطمة سقاية الماء والذهاب #© الحاجة» وتكفيك الطحن والعجن. 


كانت امرأة صالحة؛ وكان النبي ذه يزورهاء ويقيل 4# بيتهاء'" ولا 
شلك أن هذا الدب والققام على سناه الصضسابية الخيرة تخا وحية نيا وقطفا 
بها وعناية خاصة منه عد بهذه الأم الصالحة لعلي وه ابن عم رسول الله طة 
وصهره. 


أم رومان بنت عامر :: 


امرأة أبي بكر الصديق وليه ) ووالدة عيد الرحمن وعائشة ) اسمها زينئب 


(2 


بنت عبد بن دهمان. أسلمت وبايعت وهاجرت” 


توفيت 4# عهد النبي 9 'ل4 ذي الحجة سنة ست من البجرة» وقيل: بعد 
ذلك» فنزل النبي 9 قبرهاء واستغفر ودعا لباء وقال: (اللهم لم يخف 
عليك ما لقيت أم رومان فيك و4 رسولك))؛ ودليت أم رومان 4# قبرها؛ قال 
رسول الله م : ((من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى 


هذه)) ©" 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١8؟؛‏ وانظر: صحيح البخاري؛ كتاب الجزية» باب أمان 
النساء وجوارهن؛ ج17/4. 

(0) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١401.‏ 

() انظر: ابن حجرء الإصابة» ج401/4. 


022 عزو ةبتدائل اللصطق مكل 
أم سليم الرميصاء أو الغميصاء الأنصاريي .2م" 
من المبشرات بالجنة» قال رسول الله ##: ((أريت أني دخلت الجنة» فإذا 
أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة)). وعن أنس :رة(( أن النبي #9 لم يكن 
يدخل بيمًا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه: فقيل له؛ فقال: إني 
أرحمهاء قتل اوها معي)) © 


و4 الحديث تصريح واضح منه 4 برحمتهاء وأن ذلك هو سبب زيارتها 
ودخوله عليها. كما عرفت بدعوتها إلى الإسلام؛ فقد ورد عن أنس بن مالك 
أن أبا طلحة خطب أم سليم يعني قبل أن يسلم» فقالت: يا أبا طلحة؛ ألست 
تعلم أن إلبك الذي تعبد نبت من الأرض5 قال: بلى» قلت: أفلا تستحي تعبد 
شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيرهء قال: حتى أنظر 2# أمري: 
فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء فقالت: 
يا أنس زوج أبا طلحة فزوجها. يقول أنس #5: جزى الله أمي عني خيرًا لقد 
أحسنت ولايتي. فقال لبا أبو طلحة: فقد جلس أنس وتكلم. وعن أنس بن 
مالك أن النبي # كان يزور أم سليم» فتتحفه بالشيء تصنعه.'" 


كانت تغزو مع رسول اللّه 2 ولبا قفصص مشهورة » منها: أن أم سليم 
اتخذت خنجرًا يوم حنين. فقال أبو طلحة: يا رسول اللّه؛ هذه أم سليم معها 


( انظروابن حجر الإضانة» 2517/2 

0 اللودروابة المقارع ذل مسيههن. حداف شان الصمحانة وان مناشن عكر بن الطاب 
أبى حفص القرشى الفدوق وله ج1574 وثدل المقصنود هو تكراو الدخول وكثرته. 

(؟) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١41؛‏ وانظر: ابن سعدء الطبقات» ج//677. 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


و الصحيح: لما مات ولدها ابن أبي طلحة قالت: لما يدخل؛» لا يذدكر 
أحد ذلك لأبي طلحة قبلي» فلما جاء وسأل عن ولده قالت هو أسكن ما 
كان. فظن أنه عوك؛ وقام فأكلء ثم تزينت له؛ وتطيبت»: فنام معهاء 
وأصاب منها. فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك. فذكر ذلك للنبي 809: 
فقال: (بارك الله لكما # ليلتكما)). فجاءت بولد وهو عبد الله بن أبي 


دلق 


طلحة» فأنجب ورزق أولادًا» قرا رسكم 

وعن أنس أن أم سليم لما قدم النبي © 8ة قالت: يا رسول اللّه؛ هذا أنس 
يخدمك. وكان حينئد ابن عشر سنين» وه النبي 0 مند قدم المديئة 
حتى مات» فاشتهر بخادم النبي 89؛ وروت عنه؛ وروت عن النبي ©نَِ عدة 


3 0 
أاحاديث. 


أم الفْضل امرأة العباس بن عبد المطلب :22" 


انها لباية ينض اتحاريف الوالالية شيل» إنها أوك امراة اك يده مخديية: 
وروت عن النبي ينه ؛ وروى عنها ابناها عبد اللّه وتمام. 
فأجلسه ة حجره» فيال فضريته بين كتفيه:؛ فقال: ((أوجعت ابنى » رحمك 
الله الحديق) 5 


.411١/4ج انظر: ابن حجرء الإصابة»‎ )١( 

0) انظر: صحيح البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه.؛ ج517/7. 

ورواه مسلم 4 صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري 5 
ج/1/ 0 .١‏ 

(؟) انظر: ابن حجرء الإصابة» جغ/85غ. 

() انظر: ابن حجرء الإصابة» ج414/4. 


6 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

و4 الصحيح أن الناس شكوا 4 صيام النبي © يوم عرفة؛ فأرسلت 
إليه آم الفضل بقدح لبن» فشرب وهو بالموقف»2 فعرفوا أنه لم يكن 
صائمًا.”' ماتت 4 خلافة عثمان قبل زوجها العباس #85 ”ا 


أم أبي هريرة كة: 


حدّث أبو هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة: 
فدعوتها يومّاء فأسمعتني # رسول الله © ما أكره؛ فأتيت رسول الله 9 
وأنا أبكي قلت: يا رسول اللّه؛ إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» فتأبى 
عليً؛ فدعوتها اليوم» فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم أبي 
هريرة. فقال رسول الله #: اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشرًا 
بدعوة نبي الله © فلما جئت خصرت إلى الباب فإذا هو مجافى؛ فمعَتْ 
أمي خشف قدميء» فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخطضة الماء؛ 
قال: فاغتسلت؛» ولبست؛» درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» ثم 
اهديا آبا هويرة أشين آن للا إله إله اللف واقيد ان محينًا غيندة ورنولة. 
قال: فرجعت إلى رسول الله ©4» فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا 
رسول اللّه؛ أبشرء قد استجاب الله دعوتك» وهدى أم أبي هريرة. فحمد 
الله» وأثنى عليه؛ وقال خيرًا. قال: قلت: يا رسول اللّه؛ ادع اللّه أن يحببني أنا 
وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله #: اللهم 
حبب عبّيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم 


المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني"" 


(0) من رواية البخاري ةك صحيحه؛ كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» ج558/57. 
4 من روا ية م سلم» 24 صحيحه » كتاب ذ ضائل الصحابة, باب من ذ ضائل أ بى هر يرة 
الدوسى وَقِيةُ , ج10/17 ١‏ ؛ انظر: ابن حجر الإصابة, ج /17 ”3 


مَؤْعوْحةبتَدْائل المصطفي عَلذ 


022 


هوه © هوم 


أم عمارة» مشهورة بكنيتها؛ وهي من المبايعات 2# العقبة الثانية. 

شهدت اع مع زوجها زيد بن عاصم. قالت: خرجت يعني يوم أحدء 
ومعي سقاء وفيه ماءء فانتهينا إلى رسول الله # وهو ب أصحابه والدولة 
والريح للمسلمين: فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ##. فكنت 
آأباشر القتال» وأذب عنهم بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خلصت 
الجراح» فكان على عاتقها جرح آجوف له غور أصابها ابن قميئة. وشهدت 
بيعة الرضوان: ثم شهدت اليمامة لما بلغها قتل ابنها حبيب» حيث عاهدت 
الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتل» فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد» 
ومعها ابنها عبد اللّهء فقتل مسيلمة» فقاتلت حتى قطعت يدهاء وجرحت 
اثني عشر جرحاء وروت عن النبي 29 

أم حرام بنت ملحان 2: 

خالة أنس بن مالك؛ وعنه أن النبي © كان إذا ذهب إلى قباء دخل على 
أم حرام بنت ملحان فتطعمه» فدخل عليها فأطعمته؛ وجلست تفلي رأسهء 
فنام» ثم استيقظ وهو يضحك. الحديث 4# شهداء البحرء و4 آخره قال: 
فركبت آم حرام البحر ي زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحرء فماتت. وك رواية أن رسول الله © قال # بيتهاء فاستيقظ وهو 
يضحكء وقال: ((عُرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر 
كاللملوك على الأميرَة)). قالت: فقلت: يا رسول اللّه؛ ادع اللّه أن يجعلني منهم 
ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت: يا رسول اللّه؛ ما يضحكك؟ فقال: 
((ععرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كل ملوك على 


مَوْموْصبتال اللصطق) صلل 
الي ا 


الأميرّة»). قلت: يا رسول اللّه؛ ادع الله أن يجعلني منهم» قال: ((أنت من 
الأولين)) ”" 

وقد تزوجها عبادة بن الصامت» فأخرجها معه؛ فلما جاز البحر ركبت 
دابة» فصرعتها فقتلتها. وتلك الغزوة غزوة فبرص» فدفنت فيها. 

فاطمت بنت حمزة بن عبد المطلب 2:: 


تكنَّى أم الفضل» زوّجها النبي © سلمة بن أم سلمة. عن علي :ة قال: 
أهدي إلى رسول الله © حلة إستبرق» فقال: اجعلها خمرًا بين الفواطم»؛ وقد 
فقي خملرًا: نفاظية تف وول الله طلقم وهمارًا لفاظية نت أسد: 
وخمارًا لفاطمة بنت حمزة» ولم يذكر الرابعة.'" 

قتيلن بنت النضر بن الحارث القرشيي :ه: 

قالت أبيانًا 4 رسول الله م لما قتل أباها النضر بن الحارث يوم بدر. فلما 
بلغ رسول الله © رق ودمعت عيناه؛ وقال لأبي بكر: يا أبا بكر؛ لو سمعت 
شعرها لم أقتل أباهاء وإن كانت عاشت إلى الفتح فهى من جملة 
الصصابيات 

وتو صحت الرواية غلا شك أن هذا العطف والرقة من رسول الله م لبذه 
المرآة المستعطفة علامة رحمة بهاء رغم كبر جرم أبيها الذي استحق بسيبه 
القتل بعد أن قبض عليه. 

(0) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» 
كل ١‏ 
46 


انظر: رواية البخارى 2 صحيحه: كتاب الببة, باب هدية ما يكره ليسها؛ 21/57 
ابن حجر فتح الباري» ج02/77. 


مؤعوع بتنائل اللصطف مله © 

عن عائشة بنت قدامة قالت: اك ا ار راي 000 
يبايع النساء يقول* أبايفكن على آلآ تشركن باللة شيكا ... الحديث. وفيه: 
ولا تعصينني 4 معروف؛ فأطرقن؛ فقال: قلن: نعم فيما استعطتن. فكن 
يقلن» وأقول معهن؛ وأمي تلقنني» فكنت أقول كما يقلن" 


كان يجلس للنساء يعلمهن ويعظهن ويستشرنه ويشكين له؛ فعن مُحَمَّد 


ابن سعد بن أبي وَقَاصٍ عن آبية قَال: ((اسَكَأدن عمر بن الخطات عل رسُول 


الله 00 وعِنده ا مِن فَرَيْشِ يُكلمتة كذ اليه أصوَاتهنَ عَلَى 


خرن 
31 2 و مار اه 


صوته. فلما استَأدن عمردن الكدات و فَبَادَرْنَ الححادة فَأَزِنٌ 11 وسول 


و داعي دادم بير و 


الله ؛ هَدَخَلَ عْمَرُ وَرَسُولُ الله 8 يَضنْحَكء طَقَالَ عُمَرْ متك الله سيك 
يَا رَسسُولَ اللّه؛ هَعَالَ التي #: عَحِبْتْ مِن هَؤْلاءٍ اللاتي كن عندي. عَلَمَا 


ميق ملزكك الكنة السحان كدان عت : فلت أحَقَ أن يَعَبْنَ يَا مَسُولَ اللّه؛ 
ثم قَالَ عَمَرٌ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفسيهنٌ؛ تي ولا تهبن وول الله ا 599 فقلن: 0 

أَنْتَ أفظ ٠‏ وَأَغْلَظٌ مِنْ رسُول الله #. هَعَالَ رَسُولُ الله : إيهًا يا ابْنَ 

الخَطابء وَالّذِي تفسيي بيّدِهء ما 7 00 بالك هما قل إلا 3 


ومن .حديلكة أبخ غباس أن امزاة يقال لبا: رغلة الفغيرية وقدت على 
النبي## ؛ وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة» فقالت: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله وبركاته؛ إنا ذوات الخدورء ومحل أزر البعول» ومربيات 
الآولاف. ولا حفل لنا ف السيش». شنامنا قينا يقريتا إن الله كقد خقال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 4 مسنده» (مسند النساء)» حَديث رَاكِطة ينث ستفياة» ج10/1". 
0) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي #59 ج159/4؛ ومسلم 2 كتاب 
الفضائل» باب فضائل عمر بن الخطاب» ج6/1١١.‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ كله 
«(عليكن بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وغض البصرء وخفض 
الصوت)) 27 

ولعل أولاهن بالحديث عن رحمته وحسن تعامله أكثرهن معايشة له 9 
منن ولادته حتى وفاته؛ وهي: 

أنصارية من بني النجارء تزوجها ثابت بن قيس»: وقد ضربهاء وقد 
خرجةة فرآهاء فقال: من هذاة قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ 
قالت: لا أنا ولا ثابت. فأتى ثابت النبي #©؛ فقال له النبي #©: خذ منهاء 
وخل سبيلها. فقالت: يا رسول اللّه» عندي واللّه كل شيء أعطانيه؛ فردت 
عليه حديقته. وكان ذلك أول خلع 2 الإسلام. كانت هذه الرحمة 4 ظاهرة 
عطف على هذه المرأة المظلومة والمعنفة» وفتح لأبواب الخلع لعامة النساء 4 
خكم شيعي اسقى ال يوم القياعة.رخمه بالنساء» وحماة لبن من 
اضطهاد الأزواج؛ 2 حال وجوده”' 


الحولاء بنت تويت القرشين الأسدين :”" 


أسلمت وبايعت»: وثبت 2 الصحيحين عن عائشة أن الحولاء بنت تويت 
مرك ما وعتدها وسول الله 5ه فقالك عةه التحولأء حتت كريعء جزهمون 
أنها لا تنام الليل؛ فقال النبي #89: ((خذوا من العمل ما تطيقون)) ”*) 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الاصابة ج45/4؛ وابن الأثير» أسد الغابة» ج07117/0. 
(0) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١77.‏ 
(؟) انظر: ابن حجرء الإصابة» ج550/4. 
() انظر: ابن حجرء الإصابة» ج77/8/4. 


متو تال اللصطقن يليه 
االبأآوكوللللكلكككلظلك١ك-بجكحدييي‏ ررر 2 يي 

كانت هذه رحمة من الرسول #4 لبذه الصحابية ولسائر الأمة بالعمل» 
حسب الطاقة, وعدم الشدة على النفس وإرهافها فيما لا تطيق. 

خولي بئت مالك بن ثعلبي :ه: 

امرأة أوس بن الصامت» أخى عبادة. قالت: )30 واللة و2 أوس بن 
الضافة اتزل الله كل حدر هدوزة المحادلة ظالس كني عقدم: :وتضان كينا 
كيرا قد ساع خلقةه: وههر. ‏ قالت: فدكل على يوماء فراتحعكه يشىه» 
فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي» ثم خرج»؛ فجلس 4# نادي قومه ساعة: 
ثم دخل علي فإذا هو يريدني. قالت: فقلت: كلا والذي نفسي بيده لا 
تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. قالت: فواثيني, 
فامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» ثم 
خرجت حتى جثت رسول الله 4؛ فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت 
مقهء كجعلت أشكي اليدهنا القى مخ سوم خلقه. قالت: جيل زسول الله كد 
يقول: يا خويلة؛ ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي اللّه فيه قالت: فوالله ما 
برحت حتى نزل 4# القرآن» فتغشى رسول الله #89 ما كان يتغشاه» ثم سري 
عنه:,فقال نا خواه انرا اللحيك وك ضايف تر كرا علي: قد ميِعَ 
ألَهُ مول أَلَى محدِلُكَ في رَوْجِهَا وتَمْتَكَ إل أشَّهِ؛ه المجادلة» من الآية: ]١‏ إلى 
قوله: 9# وَل كَفنَ عَدَابُ ألم( © [الحادثة قال فقال وصسول الله 0ه مريه 
فلعكق وقول قات كملق دوالله يا وول اللّه ما عنده ما يعتق» قال: فليصم 
شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير» ما به من طاقة. قال: 
فيظن سفيق مسبكينًا ويلنا من تبن كاله حقلس: يا ترشول الله ما :ذاف 


ري سم 5 2 5 > ), مَكَنَإان 
زو تناز المصطليئ يلل 
ياي 15999999011٠”: ١‏ 
غفذه: قالت :تقال وسنول الله 89 كإنا متعيتك يعق من تن قاله: فقلتويا 


كان هه رحيمًا بهاء عطوفا عليها يعرف من حالبها وحال زوجها ما دعاه 
إل قصينيا يدكانت بجادنها مع زومها سيكادط نزول آيات الجلولة. الى 
أصبحت حكما كوف +4 الظهار رحمة بها وينساء الأمة إلى يوم القياي 7 


00 تاجح ا رن ثثّ بن الأوقص بن مرة بن هلال 

امرأة عثمان بن مظعون. وكانت صالحة فاضلة»: روت عن النبي 89), 
وهي من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 389 

وهي التي قالت لرسول الله ##: يا رسول اللّه؛ إن فتح اللّه عليك الطاكتف 
فأعطني حلي بادية بنت غيلان أبي سلامة» أو حلي الفارعة بنت عقيل. 
وكانت من أحلى نساء ثقيف. فقال: 'وإن كان لم يؤذن لي 4 ثقيف يا 


ع ع 


خويلة' 'التن كاردا لظليما رقيما: 


أخرج أحمد عن عائشة ئشة قالت: كي ا عي لعا 
حارثة بن الأوقص السلمية» فقال النبي 9 : ((ما أبن هيئة خويلة! فقلت: 
امرأة لا زوج لبا تصوم النهار وتقوم الليل» قي عزوو لا زوج لباء الحديث)). 
فأنكر على عثمان بن مظعون تة تقصيره د يحقهاء وقد توك عنها وليه 0 


؛1877/١ج ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
ابن حجرء الإصابة؛ ج550/4.‎ 

(0) انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج5150/4. 
(؟) انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج591/4. 
(4) انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج591/4. 


سم مسرن سس هك | ]لغ سح > ١‏ َال 
مَؤْسوْحة ندال المصطئ] علي 
ب--717171-7-7-7ب[ب[7ب7ب7ب7ب7ب:بب17)إبإب-7777ب )77ب 112 5252295225 

زفيدة الأنصاريت أو الأسلميي ذه: 

لما أصيب أححل سعد يوم الخندق فيل: حولوه غند امرأة يقال لها : 
رفيدة» وكانت تداوي الجرحى؛: وكان رسول الله © إذا مر به يقول: 
كيف أمسيت5 وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره'' وقد ثبتت 
خدمتها لأصحاب النبي 9 عند حاجتهم للتمريض» ولا شك أنها كانت 
تجد من الرسول 8# ما يعينها على ذلك. 

الربيع بنت النضر الأنصا رين 2 


أخت أنس بن النضرء وعمة أنس بن مالك خادم رسول الله ##؛ من بني 
عدي بن النجارء وهي والدة حارثة بن سراقة الذي استشهد» وفيه قولها عن 
حارثة: فإن يكن © الجنة صبرت واحتسبت» وإن كان غير ذلك اجتهدت 
البكاء»؛ فقال لبا النبي #89 : ((إنه أصاب الفردوس))" 


عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت إنسانًا» فكسرت سنّه 
قطلبوا العفو كأيواء..كطليوا الأرشى طايرًا..كقال رسول الله 5 نككاب: الله 
القصاص. فقال أنس بن النضر: أيكسر سن الربيعة لا والذي بعثك بالحق» 
لا يكسر سنها. فرضوا بالأرش. فقال رسول الله ملُك: إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» منهم أنس بن النضر. و قصة قتل أخيها أنس بن 


)١(‏ اتظر: البخاريء صحيحهء كتاب المفازيء باب مرجع النبي 4# من غزوة الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة؛ ج01/0؛ وابن حجرء الإصابة» جغ/5١5؛‏ والذهبي» سير أعلام 
النبلاء» ج١/587.‏ 

)ابن حجر الإصابة: 1/4 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
© موشوْعةبتهائل المصطت] صلل 


ححنت....سصزون وووناد..... 
النضر لما استشهد بأحد قال أنس: فقالت أخته الربيع عمتى بنت النضر: ما 


خرظت أ كى إلا منتانه ”2 
كانت مواقفه #9 معها متعددة. كلها تتم عن الرحمة والعطف. 
سَمانج بنت حاتم الطائي 22: 


أخت عدي بن حاتم» اتصبايقيا فيل وسول الله © يي سبايا طيئ كقدمت 
بها على رسول الله ©؛ فجعلت 24 حظيرة بباب المسجدء فمر بها رسول 
اللمطة» كتامة اليه وكانت امراة حزلة». كفالكه يا رسول الله هلك 
الوالد» وغاب الوافد. فقال: ومن وافدك5 قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار 
من الله ورسوله5؛ ومضى حتى مر ثلانًا. قالت: فأشار إليّ رجل من خلفه أن 
قومي فكلميه. قالت: يا رسول اللّه؛ هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن علي 
«السكه : قد معلت» ا ا ل ا 
ركب من بلي فأتيت رسول اللّه كه , فقلت: قدم رهط من قومي, قالت: 
وكساني رسول اللّه 2 وحملني»؛ وأعطاني نفقة» فخرجت حتى قدمت 
على اكى. تفال ها قريى علا هذا اترهلة,.فكلت» وق أن للحق يةه: قال: 
وكانت أسلمت» وحسن اا 


سلمى بنت عميس الختحميي :8ه 
أخت أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب. قال 5 فيهن النبي 89 
0220( انظر: اين حجر الإصابة» جغ/1؛ وانظر: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» 


(غزوة الأحزاب)» باب فمنهم من قضى نحبه؛ ج77/7. 
68 انظر: اين حجر الإصابة» 7767/4" 


مزعزع بئانل المصطف كله 
ل كككككككللككضئ33 2 000 
الأخوات مؤمنات. كانت تحت حمزة» فولدت لها آنه الله بنت حمزة. و2 
قصة بنت حمزة لما اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة» فقال جعفر: أنا 
أحق بهاء وخالتها تحتي. وقال ابن سعد: زوجها حمزة. وكانت أسلمت 
قديمًا مع أختها أسماء؛ فولدت لحمزة ابنته عمارة» وهي التي اختّصم فيهاء 
فقضى بها النبي 2 © لجعفر» وفال: الخالة يمنزلة الأم. وكانت أسماء تحت 
جعفر» ففدع أن أمها سلمى»: وقد بالغ ابن الأثير 4 الرد على من زعم أن 


5 5 5 0 
أسماء حانت تحت حمره. 


سلمى بنت قيس الأنصاريت التنجاريت من عدي بن النجار :ه: 


تُكنّى أم المنذرء وهي بكنيتها أشهرء وهي أخت سليط بن قيس. وأخرج 
ابن إسحاف سلمى ينس فيس آم الو إحدى خالات النبي ##: وقد صلّت 
معه إلى القبلتين. قالت: بايعت النبي © فيمن بايعه من النساءء على ألا 
بشريكن بالله. شيل ااتصديف رديه لا خندن. أزر جنا إقا تاب لها 
انضرقتا قلت لامراة ممن معن؛ ارجعي .فاسأليه ما غش أزواجناة شيالته 
فقال: تأخن ماله» فتحابى به غيره”) 


الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشيتّ العد وين 9:: 


أسلمت الشفاء قبل البجرة؛ وهي من المهاجرات الأول» وبايعت النبي 89 » 
وكانت من عاقلات النساء وفضلائهن: وكان رسول الله © يزورهاء 
ويقيل عندها بذ بيتها ؛ وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارًا ينام فيه. قال لها 
رسول الله طلة ©: علمي حفصة رُقَية النملة: » كما علمتها الكتابة. وأقطعها 


)غ2 انظر: ابن حجر الإصابة, 777/4 
فم انظر: اين حجر الإصابة, جغ /777. 


عزو ةبتدائل المصطق مكل 
رسول الله مه دارًا بالمدينة» فنزلتها مع ابنها. روت أن رسول الله © سئل 
عن أفضل الأعمال» فقال: ((إيمان باللّهء وجهاد 4# سبيله» وحج))”" 

قالت: دخل علي رسول الله © وأنا قاعدة عند حفصة» فقال: ((ما عليك 
أن تعلمي هذه رُقية النملة0))5" وورد عنها قالت: أتيت النبي © أسأله, 
فجعل يعتذر إلي» وأنا ألومه» فحضرت الصلاة» فخرجت» فدخلت على 
ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة»؛ فوجدت شرحبيل © البيت» فجعلت 
أقول: قد حضرت الصلاة وأنت # البيت؟ وجعلت ألومه» فقال: يا خالتي؛ لا 
تلوميني» فإنه كان لنا ثوب فاستعاره رسول الله مي. فقلت: بأبي وأمي» إني 


حنت ألومه, وهذه حاله ولا شع 


الشيماء بنت حليمي السعديي :8:: 


ورد أنها لما انتهت إلى رسول الله مأ قالت: ((يا رسول اللّه؛ إني لأختك من 
الرضاعة»,” قال: وما علامة ذلك5 قالت: عضة عضضتها 4 ظهري وأنا 
متوركتكء: فعرف رسول الله © العلامة» فبسط لبا رداءه» ثم قال لبا: 
هاهناء فأجلسها عليه؛ وخيرهاء فقال: إن أحببت فأفيمي عندي محببة 
مكرمة: وإن أحببت أن أمتعك” فارجعي إلى قومك؛: فقالت: بل تمتعني 
وتردني إلى قوميء: فمتعها وردها إلى قومها))." 


)١(‏ انظر: ابن حجرهء الإصابة» جح5475/4. 

(0) انظر: ابن حجرهء الإصابة» جح547/4. 

() انظر: ابن حجرء الإصابة» ج4/١584.‏ 

(8) انظر: ابن هشام:» السيرة النبوية» ج70/4. 
(0) أي: يجهزها بالمتاع. 

(5) ابن حجرهء الإصابة» جح554/4. 


توتو ةبتائل المصطفئ َكل 

وقيل: أغارت خيل رسول الله #© على هوازن»؛ فأخذوها فيما أخذوا من 
السبي» فقالت لبم: أنا أخت صاحبكم. فلما قدموا بها قالت: يا محمد؛ أنا 
أختك»: وعرفته بعلامة عرفهاء فرحب بهاء وبسط رداءه» فأجلسها عليه؛ 
ودمعت عيناهء فقال لبا: إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك» وإن 
أحببت فأقيمي مكرمة محببة. فقالت: بل أرجع» فأسلمت؛ وأعطاها رسول 
الله ل نهمًا وشاء وكلاكة اعد(" 

من بني النجار» والدة سعد بن عبادة؛ ماتت 4 حياة النبي © سنة خمس. 
قال ابن سعد: ماتت والنبي 57 لي بث غزوة» فلما جاء مي المدينة أتى قبرهاء 
فصلى عليهاء فسأل ولدها النبي #8 عن الصدقة عنها'" ولا شك أنه دله 
على ما يثفعها 00 وك ذلك رحمة لها #5ك؛ ولعل هذه الحادثة التي 
يها أ وعتى وول اللة لله يسنقيا الماء. 


روي أن أبا الحكم أسلم» ولم تسلم امرأته» فأتت النبي © فقالت: إن 
أبا الحكم أخذ ابنتي ومنعنيهاء فأمر أبا الحكم»؛ فجلس ناحية» وأمر 
المرأة» فجلست ناحية» ووضع الجارية بينهماء ثم قال: ادعواهاء فدعواها 
فمالت إلى أمهاء فقال رسول الله #: اللهم اهدهاء فمالت إلى أبيهاء 
فأخذها. ولعل ذلك قبل إسلام أمهاء وقد أسلمت بعد ذلك» وبايعت"" 


(١)انظر:‏ ابن حجر الإصابة؛ جغ/555؛ وابن هشام» السيرة النبوية» جغ/70. 
فم انظر: ابن حجر الإصابة» ج //17”. 


سوط تمان المصطف) مكل 
مك 3 252525252525959989]91911111111111111111111111ئئييا 
نزل فيها قوله ‏ تعالى -: لجال مورت عَلَ ليآ يمَا َصَكل أله 
عل بض يمآ التشوا يخ آتولي #الستيصرث قيكرة نيكب حَنفِظء لم يما 
حفط وَل 0ك شوشر معظُوهْرى وَأَهَجُرُوهُنَ لسكا وش 
إن أَلَدَسَكُمَ قلا بََعُوأ حكن سيبلا إن أ 52 ينا كيرا 42 


[النساعا. 


ار 


عميرة بنت مسعود الأنصاريي :9ه: 


0 ف 5 لاد 0 0 2# 35 
ورد عن عميرة بئنت مسعود أنها دخلت على رسول الله يه هي وأخواتها 
. 00 


عند وفاة أسعد بن زرارة أبي أمامة بعد البجرة بتسعة أشهر أوصى ببناته 
فارعة وحبيبة وكبشة إلى النبي 83" فزوج النبي 4 الفارعة نبيط بن 
جابر من بني مالك»: فلما كانت الليلة التي زفت فيها قال لبم النبي 9: 
قولوا: أتيناكم أتيناكم: فحيونا نحييكم.: فولدت لنبيط عبد الملك»؛ 
فسماه رسول الله #؛ وبرك فيه. وجاءت إلى النبي 2 رعاث من ذهب؛ 
فحلى أختيها: حبيبة وكبشة منهاء فلم يؤخذ منها صدقة. وكانت الفريعة 
أكبر بنات أسعد بن زرارة من المبايعات. 

عن عائشة قالت: أهدينا يتيمة من الأنصارء فلما رجعنا قال رسول 
اللهظية : ما قلتم؟ قلنا: سلمنا وانصرقنا. قال: إن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؛ 


فك انظر: ابن حجر الإصابة» ج / 7 
لوك ابن حجر الإصابة» 3/1 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
1 1111كك-كظكظكظكلكلخظخجخججحجححي 2 يي 
آلا قلت يا عائشة: أتيناكم أتيناكم, فحيونا نحييكم : وهذه اليتيمة هى 
الفارعة بئنت أسعد بن ا 

قالت» كظيتا رسول الله 4 قعسف على الضوقت: كيت إلبه يحلى لى: 
وقلت: هو صدقة للّه وِدَّء فرده» وقال: إنى لا أقبل صدقة من امرأة إلا بإذن 
زوجهاء فبعثت إليه به مع زوجيء فقال: هو لبا يا رسول اللّه؛ ورثته من 
أدييا » فقبله 7 

ولا شك أن هذا التصرف فيه تطييب لخاطر الزوحج» ويولد فناعة عنده 27 
إمضاء صدقتها وقبول ذلك»: وإن كانت تملك ذلك دون إذنه2؛ وهذا يؤدى 
لمزيد من الوفاق والتراحم بين الزوجين» ولعل هذا ما هدف له النبي 89. 

كانت تخرج مع النبي #آة 4# مغازيه: تداوي الجرحىء وتقوم على 
المرضى. 

حدثت ليلى الغفارية قالت: كنت أغزو مع النبي 47» فأداوي الجرحىء 
5 © 
وأقوم على المرضى." 

جميلة بنت أبي الأقلح :ه: 
عاصية, فأسلمت» فأتت عمر فقالت: فد كرهت اسمى» فسمنى )» فقال: 


)غ0 انظر: ادن حجر الإصابة, ج؛/غ2"؛؛ وللروايات شواهد عيك الحاكم # المستدرك وغيره. 
فم انظر: ابن حجر الإصابة, جغ /1/ا”. 
م4 انظر: ابن حجر الإصابة» جغ/5١4.‏ 


ري سم 2 5 > ), مَكَنَإان 
مؤعوك بان اللصكلق) لله 
بيس ١‏ 4 ككك'كك''' 1595999990 


النبي #» فقالت: يا رسول اللّه؛ إني كرهت اسمي» فقال: أنت جميلة: 


فتضية: وضع كول همر» كتال» آنا علميت أن الله كد لسان عسر. 

أميمن بنت رقيقم : 

وأمها رقيقة بنت خويلد بن أسدء أخت خديجة» روت أنها بايعت النبي 9 
4 نسوةء”" فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: اللّه ورسوله أرحم منا 
بانقسنا ولفظه: (أقية يسول الله عله ةق نسوة ويايست قلي ديا شوك الله 
غلى ال تكدرك باللة شيكا ولا شرق ول نزنى ول فتكل اولكدناء ولا ناقن 
ببهتان نفتريه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيك أ معروف. فقال رسول 
اللّهثِي : "فيما استطعتن وأطقتن": فقلنا: اللّه ورسوله أرحم بنا من أنفسناء 
هلم نبايعك يا رسول اللّهء فقال: "إني لا أصافح النساءء إنما قولي لماتة امرأة 
حقولى لامرأة والح 

2 حديث ابن عباس ((أن امرأة يقال لها : رعلة القشيرية وفدت علئن 
النبي##؛ وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة» فقالت: السلام عليك يا رسول 
الل ووضية اللفدوتركافةء إنا كرات الكدون» وسخل أذ البعوك: وسرنيات 
الأولاد ولا حظ تناف الحيشن: شلمنا شيكا يقرينا إل الله وله خفال: 


)١(‏ رواه الإمام مالك # الموطأء كتاب الجامع: باب ما جاء 4 البيعة» ص 4/857 ورواه 
الترمذي 4 صحيحه؛ باب ما جاء 2 بيعة النساء؛ ج4/١210‏ ح برقم: 410517 

ورواه البيهقي 4 السنن الكبرى؛ كتاب قتال أهل البغي» جماع أبواب الرعاة» باب كيف 
يبايع النساء؛ وانظر: ابن حجرء الإصابة» ج510/4. 

(7) رواه الترمذي 2 صحيحه؛ باب ما جاء 4# بيعة النساء؛ ج4/١10»‏ ح برقم: 410917 

وانظر: ابن حجرء الإصابة» ج510/4. 


ال سس ش 
0 صمح | »م ), كال 
و3 م 1 
مَوْعَوْصَبتهَال المصطق صلل 


عليكن بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وغض البصرء وخفض 
الصوت. الحديث. وفيه: قالت: يا رسول اللّه؛ إني امرأة مقينة أقين النساءء 
وأزينهن لأزواجهن» فهل هو حوب فأثبط عنه5. فقال لها: يا أم رعلة؛ قينيهن 
وزينيهن إذا كصسدن))''" كانت هذه التعليمات والتوجيهات رحمة لعامة 
النساء» وليست لآم رهلة وحدها. 


أم زفر الحبشيت (السوداء الطويلم) 0: 


ثبت ذكرها ث4 صحيح البخاري عن عطاء قال: قال لي ابن عباس: آلا 
أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي 89؛ 
فقالت: إني أصرع»؛ وإني أتكشفء فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك 
الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبرء وإني أتكشفء فادع 


الله ألا أتكشف فدعا ©" 


5 اك 2 55 بم لي ع 50 
كان +5 بها رحيماء وهي التي وقف على قبرها حين علم بوفاتها بالليل؛ 
وأنها دفنت دون أن يشعروه 57ة. 


عا 6 كا كد كاد 


.50١0/4حج ابن حجرهء الإصابة»‎ )١( 

(0) ابن حجرء الإصابة» جح407/4؛ 

محمود شكري الألوسيء بلوغ الأرب» ج7/ 4١١-1٠١‏ 

الغمري»؛ الحرف والصناعات # الحجاز 4 العصر النبوي» ص .55١‏ 


620 عزو ةبتدائل اللصطق مكل 
رحمته + بالضعطاء: 
الضعفاء أو المستضعفون © المجتمعات فنّات مختلفة2» يتقوى عليهم 
ويستضعفهم الناس» والضعف ينتج عن عدة عواملء» إما دائمة أو مؤقتة, 
وقد وجدت تشريعات إمدازمي؟ ممختلفة لحفكا يحقوق هده الفكات من الجتيع» 
طبقها الرسول 24# وأخذتها الأمة من بعد عملاً وتطبيقًا إلى يومنا 
الاك 


عا يّ 
اد 


ومن أسبابه لضع ضقن البيقة كما يه قرلةى تفاك عد 8 أ 
أَحَدَكُمْ أن ل كنض وتاك ننه لهاو 
صخل شت 5-2 2 وله ديه عقا فََصَابَهَ إِعْصَادٌ فِيه تان فُحَرَقَتٌ 
كَدللك بِبرثُ سه لحك الآيتٍ لَمَلَّحُ تتمكرورت (418 [البقرةا. 


وق معت أي السنام اتريجال :والتساء والولداة عق العف عق كولة ب 


5 رض عه ا م الى اس ساح سا ناس لم لسعم سس 
تعالى -: ووم لك لَا تُمَِلُونَ فى سيل الله وَالْمْسَتَضَحَفِينَ م الرَجَالٍ وَاليْسَلِ وَاْونٍ 
- 2 َّ وس رصم 04 


6ل جد صر صا به 
- 


لبن يعُولُونَ رين أَرْجَمَا مِنَ عاذو الَْرَيةَ لظا ل أهلها وأجعل لَنا من لَدنكَ ولا وَأَجَعَل أن 
مِن لَدنَكَ مَصِيرًا (44100 [النساءا. 

و قوله ‏ تعالى -: 9 إِلّا لْمُسَتصَعَفِينَ مرت الَجَالٍ وَاليْسَآ وَالْوِْدنِ لا يسْتَطِيعُونَ 

حِيله ولا يبِتَدُونَ سبيلا (0ه) © [النساءا. 

ولعل من يُستضعف من الرجال هم فئة معينة» ممن لا حيلة لبهم بسبب 
الحرب أو الرق أو الفقر أو المرض» أو غير ذلك» وقد جمعت آية حريمة 


و 2 ل يسى ع سر و 
عددا من المستضعفين مع غيرهم 2 قوله - تعالى -: ل وَأَعَبدُ و ششردوا 
7 0 وََالْوْائقَ خسنا ويذِق القرق: واليتتي وسكي وَللَْارٍ زى 


)١(‏ انظر: سلامة البرك البلوى» رعاية الضعفاء 4 الحضارة الإسلامية» الشارقة: المنتدى 
الإسلامى 450 اه. 


مَؤْمَرْحَةٌبتدَال اللصطق علد © 


بو وتاك 
لكُرَق وار الك والصتايعب بالصلي' وان التهييل ونا ملك يمنت 


سه مر 


د أنه ليث ص كاد عدمَا لبجوبا ( 4 [النساء]. 

وقد كان # المجتمع الذي عايشه الرسمول + 4 ذ مكة وذ المدينة من 
يحكم عليه بالضعف» ومنهم: الأرقاء والخدم وصغار السن والتساء 
والعجائز والشيوخ»: وقد يكون منهم الوالدان والفقراء والمساكين والأيتام 
والأسرى» وغيرهم» ولكل من هؤلاء الفئات من المجتمع مواقفقف رحمة 
وعطف من النبي 59 يُستأنس بهاء ويُقتدى به. 

وكان مبدؤه 89 العطف والرحمة وعدم الإيذاء لأحد 4 مبدأ عام» قالت 
عائشة ضيه : ((ما 0 قط ولا صرب امرأة ولا ا 


««(كان رول الله 4 يُكذرٌ الذكره. وتقل اللثى وَيطيل الفكلوت 
ويُقصّر العصده ولا تانق أن يَُمشِْي مع الأرملة وَاليسْكِين, ٠‏ فيَقَطْيي ل 
افق 
لكاحة)). 


كما كان يدعو إلى احترام تي الضعفاء العاجزين عن أخذها أحيانًاء 
فعن. أبي هريرة و عن النبي © 6 قال: ((اللهم إني أحرجح حق الضعيفين: 
اليتيم والمرأة))." 


)١(‏ من رواية مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الفضائل»؛ باب مباعدة النبي ؟ة للآثام» واختياره من 
المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته: ج60/1. 

() رواه النسائى ‏ سننه» ذ كتاب الجُمْعَة» باب ما يُسنْتَحَبُ مِنْ تقصيير الْحُطْبَّةٍ ج8/7١1؛‏ 
ورواه الدارمي 4 سننه؛ باب 4 تواضع رسول الله م ج١/50.‏ 

() رواه الإمام أحمدي مسنده» باقى مسند المكثرين» مسند أبي هريرة ظلة» ج555/7؛ وابن 
ماجه 4# مسندهء 1711/7 ح برقم: //5717. 


2 زوع بتنائل المصطه كله 
يي 0 كك ككككككجز<جظج لُُري_ي_ ئ 20 
((حان رحيمّاء وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له)). 00 و الغالب 


وقد يكون الضعف مؤقنًا ومرحلياء ((كان © يتخلف 3 المسيرء 


فيرُجي الضعيف ويُردف» ويدعو كن 


وعن ابن عباس 885 قال: (لما قدم النبي 9 مكة استقبلته أغيلمة بني 
عبد المطلب»: فحمل واحدًا بين يديه» وآخر خلفه)”'" ولذلك فقد كان دل 
واسع الرحمة بالأطفال والنساء والضعفاء؛ وسيأتي أمثلة تفصيلية عن ذلك. 


كان ذه أرحم الناس بالصبيان والعيال»”' فعن أبي هريرة وه قال: 
((قيل رسول اللّه 0-0 الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 


جالسمًاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد» ما قبلت منهم أحدًا. فنظر إليه 
وسول الله 2ك ثم قال: من لا يرحم لا يرحم))." 
وروى عن عبد الله بن عَمَرِو قال: قالَ رَسُولُ الله 4#: ((الرَاحِمُونَ 


رده مار رو 


.4/50 انظر: الألبانى» صحيح الجامع» ج؟477/57, ح برقم:‎ )١( 

0) رواه أبوداود # سننه؛ باب 4# لزوم الساقة؛ ح برقم: 7779,: ص 4355 ؛: وصححه الألباني. 

(9) رواه البخاري 4 صحيحهء كتاب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على 
الدابة» ج؟4/7١5.‏ 

(4) انظر: مجموعة من الأحاديث عند مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب قرب النبي 
عليه السلام من الناس وتبركهم به ج9/17/. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ ج4/17. 


سج مسرن سس هك | لغ سس | م ا َكَنَاالُ 


ا 

شجْتة'" مِنَ الرّحْمَنء قي و ضلجا وتعئلة لذو ونا قحلم خط 1 
سمع بكاء صبي وهو # الصلاة» مخفف صلاته» كيلا تفتن أمه التي 
كانت قصل :وراءه كفك ورد عن أفى كن مالك أكهقال» ((ما ليت وداء 
إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي ##» وإن كان ليسمع بكاء الصبي 


ويتجلى 2# هذا رحمة النبي 9©» وخاصة بالضعفة من النساء الأمهات 
اللاتي تحترق قلوبهن على أطفالبن: وكذلك بهؤلاء البكائين من الصغار: 
وملاحظته ومراعاته 89 للجميع؛ رحمة بهم. إنه إحساس مرهفء؛ وقلب مفعم 
بالحي والواقة والشهقة: 

كما أن هناك مواقف متعددة أبحت ليل 8 على هؤلاء الصغارء 
واستدرت عطفه ورحمته؛ روى أنس بن مالك يه قال: ((دخلنا مع رسول 
الهم على أبي سيف القين» وكان ظئرًا لإبراهيم: فأخن رسول الله #9 
إبراهيم2 فقبله وشمه» عع د د ل وإبراهيم يجود بنفسه» 
فجهلت هيتا وسول الله كله كقذركان. قال له هبق الرحمن بن عوف :4+ وانت 
يا رسول اللّه5! فقال: "يا ابن عوف؛ إنها رحمة", ثم أتبعها بأخرىء: فقال #: 


)١(‏ الشجنة: عروق الشجرء وقيل: الأغصان المتشابكة: وقيل: الطرق والأودية التى يدخل 
بعضها 4 بعضهاء ومنه قولبم: الحديث ذو شجون» أي: متداخل بعضها 4# بعض (ابن 
منظورء لسان العربج؟١/7؟75).‏ 

(0) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء ك4 رحمة المسلمين» ح برقم: 
4,؛ ج5777/4؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأذان» أبواب: (صلاة الجماعة والإمامة)» باب من 
أخف الصلاة عند بكاء الصبي» ج١/77١.‏ 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس م ا 2كلللآآ15959599900 
إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون))'" 

كان 4# يُقعد أسامة بن زيد على فخذه: ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى» ثم يضمهماء ويقول: ((اللهم ارحمهماء فإني أرحمهما»)." إن 2 
هذا تعنويسا واضبكا بالزحية: ومحبة مفعمة لبما. 

وقد يكى كه , وعرف بحاؤه لموت انن ابئنته زينئب. فعن أسامة قال: 
كان ابن لبعض بنات النبي 8# يقضي» فأرسلت إليه أن يأتيهاء فأرسل: إن 
للم ها الكةع ونهها افطى. وكل إن أجل عسي فافييو :كريب 
فأرسلت إليه؛ فأقسمت عليه؛ فقام رسول الله ##؛ وقمت معه ومعاذ بن 
جبل وآبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله 8 
الصبي ونفسه تقلقل 2 صدره» حسيته قال: حاأنها شنة» فبحكحى رسول 
الله فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: ((إنما يرحم الله من عباده 
الزرحماء))" 


وعن ابن عباس 85 قال: أخن رسول الله يه ابنة له تقضيء فاحتضنهاء 
فوضعها بين يديه» فماتت وهي بين يديه» وصاحت أم أيمن. فقال يعني 
السبيطة: ((أشكين هند رسول اللدة كقانلت» البت أراك شكى..قال: إنن 


)١(‏ رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب قوله © إنا بك لمحزونون؛ ج10/7. 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب وضع الصبى على الفخن» ج77/17. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء ف قول اللّه تعالى: هَإإِنَّ َه الله 
قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ؛ » ج181/17؛ وانظر رواية مسلم بذ صحيحه؛. كتاب الجنائزء باب 
(البكاء على الميت)؛ ج؟/40. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


2 
لست أبكي» إنما هي رحمة:؛ إن المؤمن بكل خير على كل حال» إن نفسه 


تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله 3)).'" 

وقد أشارت بعض الروايات إلى أنه لما أصيب زيد بن حارثة وليه : أتى 
النبي# دارهء فجهشت زينب بنت زيد 4# وجهه بالبكاء؛ فبكى:" 

كانس الصماؤةه والخشوع فيها وتأديتها على التمام دون شاغل» 
أكثر ما يهم النبي © والمسجد واحترامه. وقد منع البيع والشراء أو إنشاد 
الضالة فيه. ومع ذلك فللأطفال وضعهم الخاص مع النبي 289: حتى 2 
صلاته ومسجدهء فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري وله : ((أن رسول الله 8 
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ملك ولأبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمسء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها))" 

كما روى عبد الله بن شَدَام عَنْ أبيه قال: حرج ليا َو الله ف في 


200 
ا ل وه سم مه 


إِحْدى صلائي العِشَائء اب ل" قم رَسنُولُ الله جه , 


فَوَضَعَةُ ثم كبر للصّلاة؛ فَصَلَى هَسَجَدَ بَيْنَّ ظَهْرَائَيْ صَلائْه سجدة أطائها: 
قَالَ أبي: فَرَضْعْت رأسبي: وَإِذَا الصّبي على ظيْرٍ رَسُولٍ الله 4# وَهُوٌَ ساجد: 


- 


فَرَجَعْتُ إلى سُجُودي» هلما قَضَى رَسنُول الله 4# © الصّلاة قَالَ النّامنُ لاسرا 


م 01 - 


النون أك متكت رين فلور اك عتلاتك تكد : أطلكها يذل كلننا الذ كذ كه 


)١(‏ رواه الترمذي بذ مختصر الشمائل؛ وصححه الألبانى ب تحقيقه؛ ورواه الإمام أحمد ب 
مسنده؛ (مُسنّد الْعَشَرَةٍ المُبَشّرِينَ بالجِنَةِ) » مستّد الجك ب 1 مسند ابن عباس» ج١/518.‏ 

0) انظر: تخريج الروايات عند الذهبي # سير أعلام النبلاء» ج١/١57.‏ 

(كاارواه الإشاري» و احسيسه كداي الضلاف: آيواب (سخره لعل )ياب إذا حمل جارية 
صغيرة على عنقه 4 الصلاة» ج١1/١173.‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


أنه ع | 7 قال: )) 1 ذَلِك 00 3 1 3 
يوحى إلي 5و3 
ارْتَحَلَنِي"؛ فكرهت أن أَعَجِلَهُ حَتّى يقبي حَا ” 


عن أبي هريرة يه قال: ((رأيت النبي © حاملا الحسن بن علي على 
عاتقه» ولعابه يسيل عليه))" 


عن عيد الله بن جعفر 5 8 قال: ((حان رسول الله كا 000 إذا قدم من سفر 


3 


تلقي بصبيان أهل بيته. قال: : وإنه قدم من سفر» فسبق بي ! يك2) ليه؛ فحملني بين 
يديه» ثم جيء بأحد ابنى فاطمة» فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة 


على داية)) 7) 


كان نه يداعب الصبيان» ويدخل السرور عليهم» فعن أنس بن مالكو 
قال: (كان رسول الله #8 يدخل علينا ولي أخ صغير يُكنى أبا عمير, 
وكان له نغر” يلعب بهء فمات: فدخل عليه النبي 89 ذات يوم» فرآه 
حزيئًاء فقال: "ما شأنه5" قالوا: مات نغره2» فقال: 'يا أبا عمير ما فعل 
النغير")) ”) 


)١(‏ أي: ركب على ظهري. 

0) رواه النساكى ‏ سننهء ككاب التُطبيق» باب هل يُجُودٌ أن تكون سجدة أطول مِنْ 
سجدة5: ج555/7؛ ورواه الإمام أحمد 4 مسنده» حديث شداد بن أوس» ج ”257/7. 

ووه اين مائعه ف مضي كدان المليازة ويتفياء. آبوات :العيممه لآنات» اللعاية يحي 
الثوب)2» ح برقم: 2108 ج١/1١5؛‏ ورواه الإمام أحمد 4 مسندهء مسند أبي هريرة» 
ج427/7. 

4) رواه عملم ذا سسيحة؛ كتاني "مشاكل الصنحابة» ياب مضاكل هيد الله يخ حفر 6ا: 
ج//17. 

(5) النغر: وهو ما يعرف عند الناس بالتغري؛ وهو البلبل عند أهل المدينة» (ابن منظورء لسان 
العرب» ج327/0). 

(اأبرواء البحاس فا مسيحة كان الأدبن يان الكعية الصين وقبل أن جلك لكل 
ج/ا/6١١.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد © 


وتروي زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله #؛ وأمها أم سلمة بنت أبي 
أمية» ولدت بأرض الحبشة» تزوج النبي مد أمها وهي ترضعهاء وقد تزوجها 
وكانت ترضع زينب» كان اسمها برة» قغيره النبي #. ذحكرت أنه كان 
رسول الله مُه إذا دخل يغتسل تقول أمي: ادخلي عليه» فإذا دخلت نضح ل 
وجهي من الماء» ويقول: ارجعي. فالت: فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة ما 
نقص من وجهها شيء. وي رواية ذكرها أبو عمر: فلم يزل ماء الشباب 2 
وجهها حتى كبرت وعمرت؟" 

عن أنس بن مالك وله قال: إن النبي مل قال له: ((يا ذا الأذنين))'" بضم 
الذال» ويسكن:ء وهذا القول من جملة مداعباته 9 ولطيف أخلاقه: 
فمزاحه معه لكونه صغيرًا. 

روى الزهري عن محمود بن الربيع قال: (عقلت من النبي # مجة مجها 
4 وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)”" 

ولفقه البخاري» فقد وضع ب صحيحه باب (التسليم على الصبيان)» عن 
أنس بن مالك وه أنه مر على صبيان: فسلم عليهم» وقال: (كان النبي 9 
يفعله) ”©) 


هه 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة؛ ج5117/4. 

(0) رواه أبو داود كْ سننه. كتاب الأدب» باب ما جاء ذ المزاح» ص 235١4‏ برقم: 0007؛ 
ورواه الترمذي 4 سننه» كتاب البر والصلة عن رسول الله © باب ما جاء # المزاح» 
ج2581/0, ح برقم: 5878, ورواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء 4 المزاح» 
ص 400. ح برقم: 0007 

(؟) رواه البخاري. 4 صحيحه؛ كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغيرء ج١57/1؟؛‏ ورواه 
ابن ماجهء 4 سننه. كتاب الطهارة وسننهاء أبواب (التيمم)»: باب المج يك الإناع 
ج517/1, ح برقم: 510. 

(5) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الاستثئذان؛ باب التسليم على الصبيان» ج171/17. 


2 موتو ةبتدائل المصطف مكل 

وكان 8# يهتم بحديثي الولادة» وينالون من رحمته وعطفه ودعاته؛ 
وكان ذلك يدخل السرور على والديهم. 

فعن أنس بن مالك قال: ((ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى 
رسول الله © حين ولد ورسول الله مله ب عباءة يهنأ بعيرًا له» فقال: هل 
معك تمرة فقلت: نعم» فناولته تمرات» فألقاهن 2# فيه؛ فلاكهن: ثم فغر 
فا الصبي» فمجّه # فيه فجعل الصبي يتلمظه. فقال رسول الله 8#: حب 
الآقصان القمرء وسحاة غود الله" 

وقد كان من يعي من صغار الفتيان والفتيات محل عناية خاصة منه © , 
روى سهل بن سعد الساعدي: ((أن رسول الله #8 أق بشراب» فشرب منه» 
وعن يمينه غلام» وعن يساره أشياخ؛: فقال للفلام: آتأذن لي أن أعطي 
هؤلاء"؟. فقال الغلام: لا واللّه» لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتله رسول 


الله جيك 2 يده)) 20 

وهذا الغلام هو عبد الله بن عباس #85؛ وكان فتى صغيرًا. لكنه يفقه 
ويعرف فضل أثر النبي 9 2# الإناء وغيره. 

عن آم خالد بنت خالد: أتي النبي 4# بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة: 
فقال: ((من ترون أن نكسو هذه؟)) فسكت القوم. قال: ائتوني بآم خالد. 
فآتى بها تحمل»: فأخذ الخميصة بيده فالبسهاء وقال: ((أبلي وأخلقي)»). 


لق رواه مسلم 2 صحيحه )» كتاب الآداب» باب استحياب تحنيك المولود عيدك ولادته وحمله 
إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته 7/1 ١؛‏ وانظر: رواية البخارى 2 
صحيحه » كتاب الذيائح والصيد» باب الوسم والعلم ب الصورة؛ 7777/1 


(0) رواه الإمام مالك كذ موطيّه؛ كتاب الجامع: باب السنة # الشرب ومناولته عن اليمين: 


١١ ص‎ 


عوط بتنائل اللصطف مله 
وكان هيا هلم الخضن ان حصفي هال لازيا"ام كالنه: هنذا سنا )+ وسقاد 
بالحبشية حسن,ء'' وأم خالد هي بنت خالد بن سعيد بن العاص"" 

إن الكسوة للصغار تفرحهم» وتشعرهم بالرحمة والعطف والحنان. 

والكسوة عمومًا للمساكين هي من أبواب الكفارات الواردة» كما 2 
قوله ‏ تعالى -: 9# لا يوَاحْدكُم مه 5 0 كن 0 7 عدم 
الم كن إإطعاة حقرة مسككن هن ما لون أغلبك كتوفي 
وري و فَمَن لد عد توبياة تلد 2 0 0-6 سير 
اكت هك كنك انه ل ل فَكَرُونَ (4)05 [المائدة]. 

كما كان © حسن المعشر» رحيمًا بالصفار من الجواري» لطيفا معهن. 

عن عائشة :© قالت: دخل علي رسولٌ الله © وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه2 ودخل أبو بكر 
فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي #! فأقبل عليه رسول الله , 
فقال: ((دعهما))» فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا. 


وي رواية: دخل أبو بكرء وعندي جاريتان من جواري الآنصار تغنيان بما 
تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: امزامير 
الشيطان 4# بيت رسول الله ©؟ وذلك 4# يوم عيدء فقال رسول الله 8: 
((يا أبا بكرء إِنْ لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا))”" 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه: كتاب اللباس» باب الخميصة السوداء؛ ج47/1. 

)انكلو ابن جهن الإصالة» 1440/4 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب العيدين» باب (الحراب والدرق يوم العيد)» ج؟/7؛ 

ورواه مسلم ب صحيحه»؛ كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة # اللعب الذي لا معصية فيه 2 
أيام العيد» ج8/7غ4. 


62 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
وعن أنس بن مالك وه قال: أبصر النبي #لة نساءً وصبيانًا مقبلين من 
عرسء فقام ممتثّاء فقال: ((اللهم أنتم من أحب الناس 5 
وعن عائشة :© قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي ##؛ وكان لي 
صواحب يلعين معي» فكان رسول الله © إذا دخل يتقمعن منه, 
0000 إلي: فيلعية مف" 


عَرَفَ © اليتم منذ صغرهء حيث ولد يتيماء ونشأ # يتيمًا لأبويه 
جميعاء وقد أشار الله ا إلى ذلك وذكره به قوله ‏ تعالى :98 ألم يدك 
يتما فَتَاوَئ )4 [الضحى).؛ ثم أوصاه باليتيم 4 نفس السورة بقوله ‏ تعالى 
-: مهم اليم قلاكهر ز :4 1الضحى]. 

وعد إكرام اليتيم حسنة؛ حيث لام الله فا 
تمان - : لكلا بل لا شُكرمو وَألْيييِمَ 400 [الفجر]. 

ورغب 4 الإحسان إلى اليتيم القريب فقال ‏ تعالى -: 99 ينما ذا مَقَربَةٍ 
400 [البلد]. 

كما أشار إلى أن دفع اليتيم» والقسوة معه وإيذاءه موعود من اللّه بشدة 
العذاب» وذلك 4 قوله ‏ تعالى -: 8 مَدَالَِتَ ألرَى يَدُعٌ ليم 40 


الذين لا يكرمونه: 2 قوله 


[الماعون]. 


#85 رواه مسلم 4 صحيحه: كتاب فضائل الصحابة؛: باب من فضائل الأنصار‎ )١( 
17 ج/ا/‎ 


0)أى: يرسلهن. 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


022 
وعد ا صنت المستضعفين» حين ذكره مع المساكين 4 قوله ‏ 
تعالى -: 8و وَيطْعمونَ ألطَعَام عل حيو مِسَكينًا ويَيما وأسيرًا (4) 0 [الإنسان]. 


وكثيرًا ما يتعرض الأيتام للظلم # أنفسهم وك أموالبم» ولذا أوصى 5 
بالمحافظة على أموال اليتيم» التو كدر ما كان يستضعف؛ ويؤكل حقه 
مف أكالن حكما سف فاه 0 0 لا نْفَربوا مَالَ الْستيِم إِلَا يات هى أَحَمِن حو 


يلم 0 الْمَهَدِ إِنَّ المهد مَمَعْوَا (445 [الإسراءا. 

و لمي 0 وَلات لاوط 
إِكَ امول إِنَهه كن حويا جيرا 5 4# [النساءا. 

كما أكحد على تربيتهم ومتابعتهم وامتحائهم وحفظ أموالهم ودفعها ليم 
حين يحسنون التعامل بهاء وذلك # قوله - تعالى -:8إ وَبدلُوا لت حَهَه ذا لوأ 

ل 55 ح سر دي بلؤسره 001101 007 0-26 2 

أليكاح فإن َاضَْتُمْ 0 دقعو الكسل مَواظم وَل كا طُوَه] إِسَرَاكًا وَيِدَانًا أن يَكْرُوأ 
وَم نكا عَننيًا َلسْتَحَفِفٌ وَمَنْكَانَ هَيَيرا ملاعل بلْمَرُوْ' ادا دَفعَهم لوطم 
َأَشهِدُوا عَليمَ وَكقَ سيا (4)3 [النساءا. 

وأحكد هنا على الأولياء 'فليستعفف”" أي : يعف عن مال اليتيم» ويمتنع من 
أكله "ومن كان فقيرًا فقليأكل' منه 'بالمعروف" بقدر أجرة عمله. 

م امو[ روجهم 

كبا أنضن. على الاصاح لهم بك قوله تعالى -: «إفي الدَييَا والأيخرة 

وَيكَنُوتكَ عَنٍ ليت كل إِصَلام طم حر من حا لِطُوَهَمَ ل وَألَّهُ يَعَلمُ 


0 6 


لْمُمْسِد مِنَ الْمُصَلِحٌ وَلَوْ سآ أله لمتكم إن أله عير حكيم 450 [البقرةا. 


اكتقدنه. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا 1 ا 


كما تزوج من أم سلمة ذه وهي أم لأيتام» فرعاهم رحمة بهم» وأحسن 
إليهم. 

وقد عايش أبناء عدد من الصحابة ممن فقدوا أباءهم2» جمع بعضهم بين 
اليتم والقرابة» كأبناء جعفر بن أبي طالب و#له؛ حيث رَغِبَ 4 الزواج من 
أمهم أسماء بنت عميس 5 » فلما اعتذرت بأدب؛ خشية من عدم القيام بحق 
النبي 7 » زوّجها من أبي بكر الصديق وه '" وكان أحب الناس إليه؛ ولما 
ام ا الس الأيتام» كما كان يتابعهم بالرعاية 
والدعاء والتربية 2# كما عايش أبناء غيرهم من أبناء شهداء الصحابة: 
فكان مثالاً عاليًا للرفق بهم والإحسان إليهم. 

وقد جاءت أسماء بنت عميس #5 بولديها: عبد الله ومحمد ابني جعفر ابن 
أبي طالب و إلى رسول الله ##» وذكرت يتمهماء فقال 8: ((العيلة 
تخافين عليهما وأنا وليهم 2 الدنيا تا 

كان هذا الموقف المطمئن للأم برعايته © لأبناتها الأيتام أعظم رحمة 
وكفالة لبما كوخ. 

ويدخل 2 حكم الأيتام مجهولو الآبوين من اللقطاء» أو من حكمهم 
ممن لا عائل لبم» وخصوصا الصغار منهم ممن ظلموا بجهل الأبوين أو 
كليهما. كما فعل مع طفل الغامدية التي ورد فيها: ((فجاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول اللّه؛ إني قد رَنَيْتء فطهرني. وإنه رَدّهاء فلمًا كان العّد 


ما برا سن 


قالت: يا رسول اللّه؛ لِم تردني؟ لعلك أن تَرُدّني كما رَدَدَتَ ماعراة قو الله 


دلق انظر: ابن حجر الإصابة» 571/4 
(0) رواه البخاري ةك صحيحه» كتاب الأدب» باب الساعي على الأرملة» لال 


توتو ةبتائل المصطفئ يكل 062 
إني لَحبْلَى. قال: إِمّا لا فاذهبي حتى تَلِدِيء فلمًا ولدت أثَثه بالصّبي 2 
خِرقة» قالت: هذا قد وَلَدْتُه. قال: اذهبي فأرضيعيه حتى تَفطميه: فلمًا 
فَطْمثْه أتته بالصّي © يده صئرة خُْبْزء فقالت: هذا يا تبي الله قد فَطْمْتُه 
وقد أكل الطعام؛ مَدَفْع الصبي إلى رّجل من المسلمين؛ ثم أمَرَ بها هَحُِر لَهَا 
إلى صدرهاء عالقا كت ب 0 


وك روايات أخرى أنها حينما أتت النبي مل قالت: (فوا الله إني حبلى من 
الزنا ١!..‏ فقال لبا النبي كه بعدما علم أنها حبلى من الزنا: "اذهبي حتى 
فطهيه" كوشهنةه: واه وقن تنكه مقيقرقة وقالس ويا وسول 
الله؛ طهرني من الزناء فنظر النبي 4 إلى طفلهاء وقلبه يتفطر عليه أ 
ويدزتاء من ترش لفل إن قينا لزيا النضاةا سن يقود + بشؤونه5! فقال لبا: 
ارجعي: وأرضعيهء فإذا فطمتيه ضعودي إليَء فذهبت إلى بيت أهلهاء 
فأرضعت طفلها حتى فَطمْتِهِ وما يزداد الإيمان 2 قلبها إلا رسوحّاء وتأتي 
به و يده كسرة خبز يأكلها؛ فقالت: يا رسول اللّه؛ قد فطمته فطهرني, 
فأخذ بن طفلها وقال: "من يكفل هذا وهو رفيقي 4# الجنة كهاتين"5)'" 

ولا شك أن الرسول © تمثل ‏ تصرفه معهم تلك الآيات القرآنية» كما 
صدر عنه ين أحاديث مختلفة» تؤكد ما جاء 2 الآيات بمعان مختلفة؛ فقد 


(1) انظر رواية مسلم ف صحيحه: كتاب الحدون: باب من اعكرّف على ثنسيةه الرّثاء 
فم انظر رواية البخارى 2 صحيحه ) كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا؛ ج75/17؛ 

ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحُدُود: باب من اعْتَرّف عَلَى تفسيه الرّتاء ج0/١7١؛‏ 

وانظر: الترمذي 2# سننه» كتاب الحدود عن رسول #؛ باب تربص الرجم بالحبلى حتى 


تضع» ج37/4غ2 ح برقم: .١1550‏ 


9 وهو بتخازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ ”1595999901 
قال 8: («(أنا وكافل اليتيم كهاتين2» وأشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطي )0 

رحمته بالعقراء والمساكين: 
ماليًا أو معنويّاء ولذلك جاءت الآيات القرآنية مؤكدة للوقوف مع ذوي 
الحاجة؛ سواء كان الوقوف علنًا أم سرّاء ولا شك أن الرسول © طبق ما 
يرتبط بتلك الأوامر, ونفد عمل ] ما أمره اللّه وأمر عباده به كما ورد 2 
ذلك عنه الكنير من الأحاديث النبوية. 

اق 2 -ه د 

قال تعالى :98 إن تدوأ آلصَدَة ويتام 
سه سرحو 2 سل مع 2ه ويه رم و 2< صل سر د ووو 
فَهُوَ حر لحم و7 مركم من سَيِكَاتِحكم واللّه ب تَعَمَلُونَ حير (1)50 4 
[اليقوة]: 
الناس أغنياء» وليسوا كذلك» قال تعالى -: 8و لِلْمقَراء لد > أت دوا 
0 ٍ اك عط ف رجت وس نا 0 0 يحسبَهُمْ آل بحاملٌ 
تك 0 3 


م 


حما خص فقراء المهاجرين الذين د ل رادم نصرة للّه ورسوله» حما 
دودسم ورج مه ل م م سرع سال سد 


بك قولهى تمان .+ ا لِلْمْفَرِ الْمهدجرت الْذِين أخرجوأ من دِيترهم عالية يبتغون 


)00 رقا البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب فصل ؛ من يعول يتيمّاء 000 ورواه 


سم مسرن سس هك | عل سس | م ا َكَنَاالُ 


ا 
<> سح سل لداضهي ل سم رس لو 0 5 
مصلا مناه وَرضُوَنًا وَنَضرُونَ لله ورسولة: وليك هْمْالصَدفونَ ((0) 1#الحشر. 
عرف بابن السبيل» فورد الحثُ على القيام بحاجته» كما ك قوله ‏ تعالى -: 
وات ذا الْفرَيَ حَفَهءوَاَلْمسَكين وَأبْنَ اسيل وَلَا مذ رَسَِرًا (15 #لالإسراءا. 
وقوله - تعالى -: 9 أَومِسَكيِا ذَامكريقَ 0 1#البلد]. 
وجعل القرآن إطعام المساكين من القربات: ومنعهم من السيئات. كما 
5 وغ لاس مسا 2 
قوله ‏ تعالى -: 9# ولا يحص عل طعا ِأَلْمِسَكِينٍ ((405 [الماعون]. 
وجاءت الآيات لتحديد ذوي الحاجة ممن يحق صرف الصدقات ا 2 
- - تعالى -: لما ألصَدَكَتُ مرا وَالمسسكنٍ وَالْعان علا والمولقَة 
000 5 22# 22 
نوميم وف أرقا وَالْعَدَرٍمِينَ وَفِ سل أَلَّهِ ون اليل فَرِضصَةَ مرت أله 
ف © 4 اثترية 


وقد كان وول اللد 000 © لا يأف ولا يَسستكيرٌ أنْ يَمْثبي مَعَّ الأَرْملَةٍ 
واليستكين: افيتطيى لذ حَاجكه 7" 

كما ورد: (أن امرأة كان 2# عقلها شيء» فقالت: يا رسول اللّه؛ إن لي 
إليك حاجة؛ فقال: يا أم فلان؛ انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك 


حاجتك؟ فخلا معها ب بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها)”" 


30 


لَه وَأَللَهُ 


)١(‏ انظر: سنن الدارمىء المقدمة» باب 2# تواضع رسول الله © ص 50"؛ وسنن النسائى» 
كتاب الجمعة2» باب ما يستحب من تقصير الخطبة2» ج8/5١٠؛‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر: (حرف الألف): ذكر (من اسمه أحمدن وَمُحَمَّد والحاشر والمقفى والعاقب): .باب 
جامع فى صفة أحواله ومعرفة أفعاله وأقواله» مخطوطء ج١/1لاا,‏ 017. 

(7) رواه مسلم 4 كتاب الفضائل: باب قرب النبي للا من الناس وتبركهم به؛ ج4/1/. 


52 مؤوء تال المصطهن له 
الا 000 
اللّه طن بمرضهاء وكان رنشول اللداكلة مود المساحكين: ٠‏ ويسأل عنهم؛ فقال 
نشول الله كه : إذا ا يجنازتها نا وحرهوا أن يوقظوا 
رسول الله فلما أصبح رسول الله 4 اأخبردالذي كان سه التصان ألم 
رسول الله # حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات)) ”" 
وبلغت معاملته 8ل للأرقاء؛ ووصاياه فيهم حدًا لم يعرفه التاريخ:» وكل 
ولف وليل على ها اللفنقت يه تفسه الكبيرة منههائى الريحمة والشفقة: 
النساء نصف المجتمع» وشقائق الرجال وأمهاتهم» وقد عايش الرسول 20 
زوجات وبنات وصحابيات وبنات صغيرات وكبيرات» وسيأتي الحديث عنهن 
4 مواضع لاحقة؛ وحديثنا هنا عن عامة النساء. 
فالحديث عن النساء 4# الأمم السابقة واستضعافهن ورد 2# آيات متعددة. 
من ذلك اللحدييق عن تمبا عت ي إسرائيل لذ قوله اك تك 
ا ل ا 2 5505 سر 2 سه 2 ا بين 3 م 0 
00 0 8 جه لكب ات أنه وَمُستَحمونٌ اهم و و3 فى دَلكم 
ين تي عَظلِمُ (4)3 االبقرة. 
كما سميت سورة من سور القرآن بالنساء» وقد وردت فيها وب غيرها 
من السور لفظة النساء 4 العديد من الآيات» التي عالجت حقوقهن وما 
د 
يرتبط بهن» ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 98 وَيِسْتَفُْوئكَ فى النّسَآءِ قل آله 
يُفْتِيحكمْ فيهن وَمَا يتل عيِحكُمْ في الْكتبٍ و ف تن النساء البق ل دوهن 


(أرواة السباك سه حهتاب السداكي جاب الإذن والجقازةه عار ؛ 
وانظر: ابن ماجه 2 سننه: ج7/1 5 ح برقم: ١0578‏ 18255 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 60 
مَاكي” ل تقو أن تكطوخن والتستطهية ورتت الوانان وال ونوا 
امك النطالا 36 بد عَلِيمًا (415 [النساءا. 

واقوقة ب تعالى . -: ف وَإِدًا در ناه مَل عله قأنيؤ شرت متو أ 
رهن يتنو" وكا يكوه رار 70 0 َِكَ قَمَدَ ظَلَمَ تَْسَهُ وَل 


تنذأ ءَاينت أله ف 5 وَأَشمَتَ ّم ل عَلِيكمْ وما وم ع زلَّ علي ين 7 الْكنبٍ 


3 
3 


والضكة 9 لو 0 هر لم و 1وسرهة 24 نر 053 
بو وَأتَهوأ ره ايد 0 
حير امف َو ا 1 1 و يه سسا 1 1 عه جر 
وفوله 5 م وإذا طلفم” اليْسا أجلهن فلا 0 يمكح 


جهن دا يصوأ َنم بالْحروف ذَلِكَ بُوَعَظ يو - منكان مك بون بأ 50 
ذلك أرق لَك 0 وأليعلم وَآنَمّ لا تََلمُونَ )4 البقن 5 

وقولة. ب اااي 0 ا 2-3 ولَدَهُنَّ حوكيَ كامِلينٍ ‏ لِمنَ أرَادَ أن يي 
لصَاعَة وَصلالولُود له دفن وكسو عن بالمحروف" لا مكلف كه تن إلا عه لا نضَآدٌَ 
والِده أبوَكرِهَا ولا 0 0 وَعَلَّ ألْوَارثِ مِثْل ذ ل دلِكَ إن ادا يِصَالِاعَن راض مهما 
وََتَاو رقا جُتَاحَ عَيهماً وَلِنَ ردم ع أن شَرْضِعُوَا أوَكَدَيُ ملا جْاحَ عَلَكيْ إذَا دا سَلَّمَتُم كأ مآ 
2 م بلعو وَأَنّعوأ أله وَأعلموا أنّ لله ما تَعملونٌ ب سد (415 [المفرق: 

وقوله ‏ تعالى و م 0 طِبْنّ لَك عن 5 َي ونه نفس 5 
مَنيكَائَرِيكًا (رع)40 [النساءا. 

وقد وضع مسلم 2 صحيحه بابًا ل رحمة النبي © للنساء ...26" 

وك الحديث عن النساء تأتي الوالدة'" ضمن أكثر الناس حقوقا على 
الإنسان» كما ك قوله ‏ تعالى -: 9# وَإِدََحَذٌ عد ققخ تو شوو يل ليدوم إلا 


0 
ه 


بالرقق» 0/1/1 . 
(0) تعرضنا لشيء من الحديث عن الوالدة عند الحديث عن ذوي القربى. 


سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | »> ا مدال 
م 92 ( 
2 موسونهة» يل وك 


.مت رزو بووثاه..... 


ولد إِحَسَانًا وَذى الْفْرَقَ وسكي والْسَسحكين وَفُولوأ نايس خُسَكًا 

فشا الكسكرة 2062| اكز خ وَيَخر إلا وبا نحطم وأنثر 

ش 4 [اليقرة]. 

وقوله. - تعالى :8 وَاَعَبدُوا أله و1 تركو يوء هبك ولوك إ خسنا وَبذِف 
الْعُرَيَ 00 وَالْمَسَككينِ وَلثَارٍ ذزى الْشُرَىَ وَأَلَارٍ ألْجبْبٍِ وَالصَاحِبٍ 
بالكل وان التجين وكا متكت قن إن اله ليث ون سكاة 41512 
0 25 [النساءا. 

وقرله تماق -:قلتصالوا أشز مَاحَرَّم رَبك كحك ألا مُدروأبوء ع 
الوبق يسنا ولا تعدا أولدَكْم ين ملق كن ترَدُفُسكُمَ يا وآ 
توا التوكيم عا كله بوتهكا كا لوح ولا تقنؤا القن الى حل انلا 
لحن لَك وَصََدَكُم يو لَه ُو (414 [الأنعام. 

0 -تعاق -:18 وَقَسّن ويك ألا ميدكا ١‏ يا يودي عا كا كن 


عدك الحكن لمزها] أز مها و حل 1ن ف ولا نتهرهما وكل لَهُمَا كوا 
كريما (1)5 7#الإسراءا. 
ولكون النساء ضمن السستكسنن كفن كان © يراعي أحوالبن» كما 


امه وي 


ذكرنا سابها ققد :روي عن أميمة يقت رُقيْفة أنها خالت: (يَايْست رسول 


اللدطقة ضِي نِسَوَقٍ كلعتتاء 'قيمًا ابتكطككر واطككة". قلت الله ورْسُولة أرحم 


51 اك 


شاه امسا كلت كريت ن اللدة اوكا ضار ني لا أعافة النساءه إِنّمَا 
قَولِي لامْرَاَة» قلي لمائة امرا؟).'" 


)١(‏ انظر: ابن حجرء الإصابة: ج4/١77؛‏ والحديث من رواية الإمام مالك 4 الموطأء كتاب 
الجامع؛ باب البيعة. ص 8507. 


مزعزع بئانل المصطف كله 
األأآوكولللكلكلكللككلخلنؤؤ١<١جححي3‏ 2# 000 
الزوجات:'" 
إحدى اكش اللساء التسناقا بالرحال+ وكانع عرض للكذى والكفانة بذ 
الشريعة لجشظل- حفوق الزوتحات. متترساتيا العددة الواحة 0 التى 


يو صن 


عفكلديا الآيات القرائية اللشطلفة متها قولة 0 0 321 اشيتكال 
وَوْج تَحكارك روج وََاتَيْشُْإِحَدَسْهُنَّ قَنظارًا قلا مَلْحْدُوأمِئَهُ سينا 00 
بَهَسََنَا وَإِْما مُبِينًا (رع)!© [النساءا. 

وفوله 0 0 إن طلقا طلا قلا يل لم من بِعَدٌ د حولي كرا عر ان عللقها ول 
جاح عَلِيهمَآ أن ن نا أن يُقِيمَا حَدود أله وتلك حَدُوة أله يُبِيهًا لِموَمٍ يَعلَمُونَ 
1 البقرةا. 

وقوله - تعالى 0 طلَقَمٌ السك مَلننَ أُجَلْهْنَ قلا َصْلُوهُنَ أن يَكْحَنَ 
جهن دا يصو هم تروف لِك يعَظ يد كلا يكم يمن لله وأليم 
كي 7 رأ م ونم م لا تعَلَمُونَ (105البقرةا. 

وقوله ‏ تعالى -:8 لَا جاح 2] 53 ن طَلَدمُ لَك مَاكَمْ تمسُوهنَ أو تفْصُوأ هن 
رض رتفا اي تدده وار قنز كنا ,رين عد لضي )4 


ص 


- و 39 اح سس ع 
ع- ظ وي دمديء #ماعك.. الراعم و27 2 


وفوله ‏ تعالى -: ل وَإِن طَلْفَتَموهنَ َّ من قبل أن تَمسوشنَ وقد رضحم هن فريضّة 


0 


< يوي ا نل ممح وى صم مج سوير لو له صب ود رع م 2د سمه 
تصن علضم إل أن تعغور مر أأزى بِيَدِو- عْقَدَةَ اليَكاح وأن موأ 
22 2+ إاجده 5 ا أاْلْفَضْلَ ع سرح لو 2068 00 

أويث التقوفف ولا تسد . لفضل بتكم إِنَّ أله لله يما نعمَلونَ 142 [البقرةا. 


سس و مه عددمو م *ج سه 


وفقوله ‏ تعالى .]1ن بترو بنط ونون ا ويه لوجم 
مدعا إلى َلْحَوَلٍ عَيّ إِخْرَاحَ وَنْ حَرَجَنَّ قلا بساح عَلَيِكُمٌ في ما فَعَْرَت فى 


)١(‏ تعرضنا بالتفصيل للحديث عن تعامله 9 مع أمهات المؤمنين. 
قرف الفت اتكفيرمن الكخس هو جفرق المراة ف الأساام هما يصعي خصترة 


عه 92 

سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
م 92 ( 

مَوْسَوْحَدسَدَئل المصطق) عل 


و > . قد مل 2م 2و ل 1س 
أتمُسهرى من مَعَرُو ف وَأَلَهُ عر حَحكمْ 40580 1البقرةا. 
_- سحو دفر 


5 95 معو ب رت د 000 2 0007 
وقوله - تعالى :88 لَلَّذِنَ يوأ دمن بهم تربص أَربَحَةٍ شهر وَإِن فاءو وَإنَّ أ عمور 


8 


وقوله - تعالى -: لإ وَللْمَطلعتِ مََعا لمرو حَفًَا عَلَ المتّقيت 4080 
[اليققرةا. 

فقي - تعالى م 0 عه بيت كه 

و ذا بَلَكْنَ أَجلَهَنَّ ملا جْمَاحَ عَآٍ فَعَلَنَ في أَنفْسهنّ بالمعروف وله 

ممَاتتم52 يَجَر 0 # االبقرةا. 

ب مالك -: ف ون أ أ حَافَتَ ١‏ ين به شور أو عاضا ذلا كا علو 1 

كك لكا ناشلع والشل در" 0 ولعوي اشوا وَإن فحووا وتَتنوا 
اه 0 النساء 

وقد كان للنساء وضعهن الخاص 4# الحروب» حيث رأى نه أنهن 
مستضعفات» فنهى عن قتلهن» ووضعهن 2# صف الأطفال والشيوخ. وقد 
وضع الإمام مسلم 4 صحيحه 4# كتاب (الجهاد والسير)» باب (تحريم قتل 
التسباؤ الصسياة) *” 


ضٍٍ 
كن 


وقد روي ةودن ضي بض مََاِي رَُولٍ الله 4 مقثولة» لكر 
رول الله 2ه © مَثْل التسَاءِ وَالصبْيّان'" 


)١(‏ رواه مسلم ب صحيحهء 4 كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان؛ 
ج22/0١.‏ 

(0) رواه مسلم # صحيحهء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان أذ 
الحرب» ج 4١55/6‏ 

وانظر: سنن الترمذيء كتاب السير عن رسول الله #؛ باب ما جاء # النهي عن قتل النساء 
والصبيان» ج4/١5؟1»‏ ح برقم: 1075. 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق لد © 


0 ديت تيده 
و رواية أخرى أنه مر بعد انتهاء إحدى المعارك بجثة امرأة مقتولة, 
فغضب وقال: ((ألم لطر عن قتل النساءة ما كانت هذه ددا 


مله وول الله و ل اا را ل ا 
تغلواء وضموا غنائمكم:؛ وأصلحواء وأحسنواء الفح ا 


وعن ابن عياس 8 ف قال: ((حان ا الله كل 00 إذا بعث جيوشه قال: 
ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع))”" 


وعن ابن كعب بن مالك: ((أن النبي 5ن حين بعث إلى ابن أبي الحقيق 
بخودر نب :عر قال الضداء والصبيان)) © 


8 القع 0 م اش 3 مام 0 8 ا 5 0 10000 
وعن الاسود بن سريع رثثثة قال: خرجنا مع رسول الله فِي غراق فظير 


م 
سمه 4 عراصت 


بلمتركه فَأَمبْرَعَ النّاسُ فِي القثل حتى كي الأزناء له ذلك التين 


؛ فقال: ((ما بَالُ أَقْوَامِ دَهَبَ بِهِمْ القثلُ حَتّى قَتلوا الدريةة آلا لا تفتلن درية 
0 


وعن الأسود بن سريع وه قال: قال رسول الله ©: ((لا تقتلوا الذرية ب 
الحرب» فقالوا: يا رسول اللّه؛ أوليس هم أولاد المشركين؟ قال: أوليس 


.57174 ح برقم:‎ » 4١5 رواه أبوداود 4 سننه» كتاب الجهاد: باب 3# قتل النساء. ص‎ )١( 
.51١ 5 انظر: سنن أبي داود » كتاب الجهاد» باب 4# دعاء المشركين؛. ص 08 »: ح برقم:‎ )0 
(؟) سبق تخريجه.‎ 

() رواه الإمام مالك 4 الموطأً . كتاب الجهَاد؛ باب النَّمْي عَنْ قَثْل النّسَاءِ وَالْولدَان» ص 509. 
(4) رواه الإمام مالك 4 الموطأًء كاب الجياد» ثاب انمي عَنْ قثلٍ النَّسَاءِ وَالولدان» ص 3"05. 


2 زعو بتنائل المصكلقن ككل 
ياي ١‏ 624 ل8ئك""_'_”_”'ك٠1‏ 159599990901 
خناركي ولد الشبركين)»: 


دلق 


غن ابن عمر 445: ((آ0 امرأة وجدّت فِي بَعْضٍِ مَعَازِي النّبي له مُقتُولة 


فآنْكرَّ (و2 رواية للبخاري: فنهى)"" رََنُولٌ الله © قَثْلَ 
وَالصبْيّان))”" 


لقد كانت رحمته بالمستضعفين عامة» ولذلك فإنه 87 نهى عن إيذائهم 
وقتلهم حتى لو كانوا ‏ صفوف الكفار. 

رحمته © بالأرقاء والخدم: 

الأرقاء كانوا منتشرين 4 مكة ولمدينة» بل كان بعضهم 4 بيت 
القب لله تعره نظا مبكة واللدينةء واقه لل ركان مخالاً ذا سمهو التمامل 
والرحمة والعطف عليهم والواقعية معهم» وكانت آخر وصاياه عند وفاته, 
بما ملكت الأيمان: ((أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم)) “ا 
وك رواية لأم سلمة: (حتى جعل يجلجلها ‏ صدرهء وما يفيض بها لسانه).””' 

وكانت أم أيمن حاضنة النبي مله من أولثك الموالي» وعدّها أمَا له 


كما كان زيد بن حارثة :ة مولى النبى 288 قرييًا منهء محبوبًا له 


)١(‏ رواه أحمد ةك مسنده»؛ من حديث الأسود بن سريع» جح /75): ج150/7. 

(0) صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب قتل النساء 4 الحرب» جغ/١3.‏ 

هرق البخاري» صحيحه » كتاب الجهاد, باب فتل النساء 2 الحرب» ج2”517/4 (سيق 

02 انظر: الذهبى» السيرة النبوية, ص 007؛ وانظر: أيا تراب الظاهري» ذهول العقول يوفاة 
الرسول #5. ص ""؛ وانظر: رواية عائشة عند البخارى 3 صحيحه؛ كتاب المغازى» باب 
مرض النبي 8 ووفاته؛ ج0/ ا 

(6) رواه النساتي» (انظر تخريجه) 4# ذهول العقول بوفاة الرسول *ث: ص ؟5. 

(1) تعرضنا للحديث عنها عند الحديث عن ذوي القربى. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 060 
أعتقه شل وجعله ابنًا له إلى أن نُهي عن ذلك بعد نزول قوله ‏ تعالى -: 
أَدَعُوهُم أيهم هو أَقَسَحَلُّ عِندَ أل إن َم تعلموً َابَآءه 0 
لِدَينِ وَمَوليكْ ولس عَبَتِحكُمْ جنا فيمآ أخطأتم يوء وَللكن َ تَحَسَدَتَ لوقت 
وَكانَ اللّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ((0) © [الأحزاب]. وقد 0 © به وعطفه 
غليه ان فصل ذين البقاج عنوه على اصرح نآهله عد اخ عركوم: -وحادثوا 
اصطحابه معهم ‏ كما بن 

((كان النبي * يقول للخادم: ألك حاجة5ة))'" 

وي المدينة كان فل يوجه من يرى من الصحابة له تصرفا قاسيًا مع 
مولاه» فعن أبى مسعود البدري الأنصاري وه قال: ((جنت أضرب غلاما 
لى؛ فسمعت من خلفي صوئًا: (اعلم أبا مسعود) لله أقدر عليك منك عليه. 
فالتفث فإذا هو رسول الله #, فقلت: يا رسول اللَّه؛ هو حر لوجه اللّه. 
فقال: أما لو لم تفعل» للفحتك النارء أو لمستك النار))”" 


وحكفارة من لطم 000 


وقد ورد أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى يظهره أثراء فقال له: أوجعتك؟ 
قال: لاء قال: فأنت عتيق» قال: ثم أخذ شيئًا من الأرضء؛ فقال: ما لي فيه 


.017/1١ج انظر: ابن حجرء الإصابة»‎ )١( 

(0) رواه أحمد 4 مسندهء حديث خادم النبي 9) ج؟/0٠5‏ 

(؟) رواه مسلم ْ صحيحه؛ كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده؛ 
ج5/0. 

(8:) رواه مسلم ‏ صحيحه»؛ كتاب الآيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده, 
ج51/0. 


ل م لبس سس ع 1 | عا ا عل صسس !> 1 ص 
2 مَوْشوْح انل المصطقَ] كلل 
بي 15959999901 
من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله 9© يقول: ((من ضرب غلامًا له 
حدًا لم يأته» أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه)) (" 


وحينما حاصر # الطائتف» نزل بعض رقيقها إلى المسلمين» فأعلنوا 
إسلامهم: فأعتقهم الرسول 49" 

وأما خدم النبى #9 فأشهرهم أنس بن مالك # الذي قال: (خدمت 
النبي## عشر سنين؛ فما قال لي: أف» ولا لم صنعتة: ولا ألا صنعت)”" 


وعنه أنشنا كال كان وسول الله عه من الفسة الاين بخلماء كارمشن 
يومًا لحاجة, فقلت: واللّه لا أذهب؛ وك نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول 
الله ِل كه , كرحت حك أمر على صببيان : وهم يلعبون © السوق» فإذا رسول 
الله # قد قبض بقفاي من وراكي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء؛ فقال: 


((يا أنيس؛ ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم؛ أنا أذهب يا رسول اللّه)) () 


روى أنس بن مالك قال: كان رسول الله © إذا صلى الغداة جاء خدم 
المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه 2 
الغداة الباردة» فيغمس يده فيها. وقالت عائشة #85: (ما ضرب شينًا قط؛» ولا 


)20( رواه مسلم 24 صحيحه ؛ كتاب الأيمان» باب صحية المماليك وكفارة من لطم عبده) 
ج5/0. 

2 انظر: صحيح البخاري (فتح اليارى), ج 11/١1١؛‏ وابن هشام» السيرة النيوية, ج ؛ 
والفبالحي الشامي: سيل البدى والوقتان» عة 6117: 

فهرم رواه البخاري صحيحه)» كتاب الأدب» باب حسين الخلق والسخاء وما يكره من 
الكل 1/1/2 
7 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
وول111كلكطكككككللحظخحىججححي93 2# 000 


صرب امرأة ولا ادي 07 


و((إكان مما يقول لخاد :الك هاه )"كنا مرسابقا. 
وبلغت معاملته للأرقاء وللخدم والمستضعفين؛: ووصاياه فيهم حدًا لم 


القاسن. 


رحمته ذه بالأسرى: 


الأسرى قد يكونون من أشرف الناس وأشجعهم وأغناهم» لكنهم يقعون 
لش الأسرء فيصبحون من عامة الضعفاءء ولو مؤقنًاء فجاءت الآيات القرآنية 
والأحاديث النيوية وتطبيقات السنة 2 الرحمة بهم والإحسان إليهم غلئ وجه 


العموم؛ وقد وقع 4 أسر الرسول #ده والمسلمين عددٌ من الأسرى 2# غزواته 


وسراياه المختلفة. 
وقد أشارت إليهم الآيات الكريمة. كما ك قوله ‏ تعالى - عن بني 


0104 


قريظ 00 لي 0 0 هل لْكِتَبِ من ن سَمَابو وَقَدَفَ في 


وقولهح قماال - 5-0 ا تاوس 0000 #الإنسان]. 


رحج د 07 


وقوله ‏ تعالى ٠‏ 7غ ايقل لت و يه يريت اشر إن يل أدَدى 
ويك َرأ او حزا هنا ليذ منحكم ويعفر لَك وَأ عَفُوْرٌ يَحِدٌ 40 


[الأنفال]. 


)2 رواه البخاري 24 صحيحه » 2 كتاب الأدب» باب (لم يكن النبي 85 جك فاحثثًا ولا 
متفحشًا)؛ ج11/1/. 
(0) رواه أحمد ة مسنده» حديث خادم النبي 89 ٠١0/9‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


بتب.... رول ووجهت..... 
وحين توعد 8#ة بالانتقام لحمزة من قريش وقتلاها وأسراها بعد تمثيلهم 


محيدك. معنن تل غلية كول يقالن -: َم إك ميل ريف بالمكة 
والمرعظلة د وعرددم ِل ِيَ أَحَسَنُ إن 7و هو ل له 


وح د سه ا اير 


سييله- وهو أَعلم ألْمَهِمَدِينَ (090) وَإِنْ عاقتم فعافوا وأ يِمِثْل ما عووبشر به وَلَين 
مرخ لمر خ5 بيت 08 ات لل 
كلا تلك فصق مما يَمَحكُرونَ 2150 إن الله مَعْ الذي أَنّقَوا وَأَلَّذِينَ هم 


حسمو (40059 [النحل]. 


عن عِمَرَانَ بْنِ حصيّن» قَال: ((كائت تقِيفْ حَلفاءً لِبَيِى عَقَيْل» ا 


تقييفُ رَجْلَيّْنِ مِنْ أصْحاب رَسُول الله جك , وَآَسرٌ أَصْحَاب رسُول اله © رَجُلاً 
مِن بَنِي عقيل وَصابوا مَعَهُ الْعَضنبّاءَ» هَأَتَى عَليْهِ رَسُولٌ الله 5 وَهُوَ ضِي 
الوكاق» قال كا جحي فاتاف. هفال» كا ناتك .كنال يم أخاتني؟ ويم 
أَحَدْتَ سستابقة الحَاجٌة فَقَالَ إِعْظَامًا لِدَلِك: أَحَذُْك بجريرَةٍ حَلَفَائِكَ ثقيف» ثم 
فرق عت .حتاذاو. عفان ا كك : نا محش وكان رول الله لد 
تحِيما رشيفاء فْرَجَعَ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: ما شأئك؟ قَالَ: إني مسلمء 20000 


5 و اش و 


انك شلك امرك أَهَحْتَ كل القلاح: ثم انصَرّف» فلاواةه قال با محمد؛ 


- 


كا حكن كان .كمازاء ا يشانف4 كا إن جَائْعٌ فَأَطْعِمْتِي؛ وَظمَآنْ 


ع 


فأسْقنِي» كال شد وها مذك: فَفْدِي بِالرَجِليْن. الحديق) 9 


وعن أبي هريرة ره؛ قال: ((بعث النبي 7# ©ةِ خيلا قِيّلَ نجد؛ فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن آثال»: فربطوه بسارية من سواري المسجد. 
فخرج إليه النبي 4# فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خيريا محمد»؛ 
إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل 


)١(‏ رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر ْ معصية اللّهء ج8/0/. 


متو تال اللصطقئ يليه 2 
#الللك-ك-ك-كظكظكظككلحدظختحتجضئظيكي_"كحييح بح>:؛)>766ا 2 0 
منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد» ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما 
قلت لك إن تنعم تنعم على شاكرء؛ فتركه حتى كان بعد الغد. فقال ما 
عندك يا ثمامة؟ فقال: عندى ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى 
نجل قريب من المسجد »؛ فاغتسل ثم دخل المسجد» فقال: أشهد أن ل إله إلا 
اللفه واشين ان محسنا ونمول اللد ما محفودة واللة ها كان على الأدسن عه 
أبغض إليّ من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ والله ما كان 
من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي»؛ والله ما كان 
من بلد أبغض إليّ من بلدك: فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ» وإن خيلك 
أخذتنى وأنا أريد العمرة» فطماذا ترى؟ فبشره رسول اللّه طن , وأمره أن 
يعثمر, فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا2 ولكن أسلمت مع 
محف وسبول اللة 0 ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 
فيها النبي 28))”" 

وقد خص البخاري شخص ثمامة بن أثال بالمشاركة أ عنوان: باب (وفد 
بشن حتيقة معد إسلافة» وحدية شنافة من أخال) 0 

لقن واف شاعة عطق وسو الله له ومحيقه وحسين منافلكة: ((لقن كان 
وجهك أبغض الوجوه إليّ؛ ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إلى)). 

وفي قصن أستر سفانت بنت حاتم طيئ: 


أن إحدى سرايا رسول الله © بقيادة علي بن أبي طالب و أغارت على 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب المفازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
ج18/0١.‏ 

رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المفازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
ج18/0١.‏ 


توتو ةبتائل المصطف مكل 
بعض نواحي طيئ» أ ربيع الآخر سنة تسع من البجرة» وكانت تهدف لبدم 
صنمهم (الكُلس)»؛ وتمكنت من أسر بعض الطائيين وفيهم سفانة بنت حاتم 
طيئ أخت عديء'" ((فجعلت بنت حاتم 4# حظيرة'" بباب المسجد كانت 
السبايا يحبسن فيهاء فمر بها رسول الله #©» فقامت إليه» وكانت امرأة 
جزلة»؛ فقالت: يا رسول اللّه؛ هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن علي من اللّه 
عليك. قال: ومن وافدك5 قالت: عدي بن حاتم . قال: الفار من اللّه ورسوله؟ 
قالت: ثم مضى رسول الله © وتركني: حتى إذا كان من الغد مر بي» 
فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد 
الغد مر بي وقد يئست منه؛ فأشار إليّ رجل من خلفه أن قومي فكلميه. 
قالف: فقيث إليهه. قلت يا رسول الله هلاق الوالد» وغابه الواقد» فامتن 
علي من الله عليك»؛ فقال #: قد فعلت» فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك؛ ثم آذنيني. فسألتُ عن 
الرجل الذي أشار إليّ أن أكلمه فقيل: علي بن أبي طالب رضوان اللّه عليه 
وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة:» قالت: وإنما أريد أن آتي أخي 
بالشام. قالت: فجئت رسول الله #» فقلت: يا رسول اللّه؛ قد قدم رهط من 
قوميء2 لي فيهم ثقة وبلاغ» قالت: فكساني رسول الله 28# وحملني» 
وأعطاني نفقة؛ فخرجت معهم حتى قدمت الشام))”" 


وعن جابر بن عبد الله 5 أنه غزا مع رسول الله © قِبََ نجد» فلما قفل 


للق ابن سعد» السيرة النبوية (من الطبيقات)» ج12/5١.‏ 
(0) هى السياج الخاص يوضع للأسرىء انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج2015/4 (حاشية 
الث ابن هشام» السيرة النبوية» ج073/4. 


مَؤْمَرْحَةُبتدَال اللصطق علد 


1 

رسول الله دك 0 قفل معه, فأدركتهم القائلة ب واد كير العشناة: ”7 "ستل 

رسول الله 2# وتفرق الناس © العضاة يستظلون بالشجرء ونزل رسول 

الله8ة تحت سمرة» فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول 

اللهكة يدهونا» تجتنا خإذا عغنده أغراين حالس ففال زسول الله 49 إن 

هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو أ يده صلتاء فقال لي: من 
يمنعك مني؟ قلت: اللّه. فها هو ذا جالسء ثم لم يعاقبه رسول الله يلك. 


مع النبي © © بذات الرقاع, ‏ فاذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي 8 
فجاء رجل من المشركين وسيف النبي 7 5 معلق بالشجرة» فاخترطه انه 
تخافني؟ قال: لا. قال فمن يمنعك 1 قال: اللّه. مكتهدده أصحاب 
النبي##»'"' ومن الثابت من روايات متعددة أنه مل لم يعاقبه. 


وي عم 48 


وَعَن علي قال: ((لمًا كَدِمنَا المديتة أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا فَاجِتَوَيْنَاهَاء 
وا هلاننا يها وَعْك وَكانَ رَسسُولٌ الله بك , يَتَحْبّر' عن بَدْرِء فلمًا يَلمنا أن 


المُتْرِكِينَ قد أفْبَلوا سار رَسُولُ الله © إِلَى بَدْرِء ودر وه شم 
المُتْرِكينَ إِليْا ٠‏ فوَجَدنًا فِيها رَجْلَيْن مِنهم: رَجِل مِنْ فرش ؛ وَمُوْلَى لعقبة 


- 


ابن أبي 00 هَأمًا ١‏ الاير فائفلت. وآ ع ك1 فَأَحَذئاة جد 


5 
مع ووه ع عر عر 


ذا فَانَ ذَلِكَ فريوة 1 حدى انكهوًا 1 17 كه , صَقَالَ لَه اه 


فَقَال: هُمْ والله كثيز 0-0-7 فَجِهّدَ التي # 000 أن يُخْيرَهُ كم هما 


سَ م عي ع 28 


هَأَبَى؛ ثُمَ إنَّ رَسُولَ الله © سألَهُ: كم يَْحَرُونَ مِنَّ الجُرْرِة هَقَالَ: عَشرًا كل 


2200 العيضاة: بكسر العين كل شجر يعظم وله شوك. 
() رواه البخارى ةك صحيحه: كتاب المغازي»؛ باب غزوة ذات الرقاع, ج07/0. 
9) أى: كرهناها وضقنا بها. 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
أ ةةةةاععا.اجج م جللدبكلكإٌ”كبكبكبكب>آ74747ح7ُ 00101102 1 
يوم كال يول ائله © : القَوْمُ آلفْ)) 20 
وكان معهم سبعون من أسرى قريشء» وقد استشار © أصحابه ما يصنع 
بهم» فقالوا: يا رسول اللّه؛ نأخن الفداء نتقوى به 4# سبيل اللّهء”" فقال ل : 
((أنتم عالة» فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق))”" 
وتوجّه الرسول 4 إلى مكة:؛ وتوقف 2 الطريق بالجعرانة» حيث مقر 
الغنائم والأسرى والسبايا من هوازن وأحلافهم ش ميط الطائفء و2 
الجعرانة انتظر رسول الله اتصالا من هوازن» أو توبة عما جرى منهم مع 
المسلمين» وبعد عدة أيام من الانتظار قسسّم رسول الله © الغناكم والسبي 
على السلمين: الت وقؤة هوازق معلقة إسثلافها وكزيفيا عنيا مه 
حق رسول الله © ومن معه من المسلمين: وطلبوا من الرسول © أن يرد 
عليهم أموالهم وأولادهم, وقال أحد شعرائهم قفصيدة طويلة 58 فيها 
امَثْنْ علينا رسول الله ب كرم 


فإنك المرء نرجوه وندخر” 


فخيرهم الرسول *# بين أن يأخذوا أموالبم» أو أولادهم ونساءهم, 
فاختاروا الأولاد والنساء؛ء فقال ##: ((معي من ترون؛ وأحَبّ الحديث إليّ 
أصدقه؛. وقد كنت استأنيت بكم» وكان أنظرهم رسول الله © بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف» فلما تبين لبم أن رسول الله نك غير راد لبم 


.١١17/1١ج‎ » رواه أحمد # مسنده عن علي بن أبي طالب ويه‎ )١( 

() ابن أبى شيبة» المغازي, ص 15”5١؛‏ وانظر: رواية الإمام أحمد2. 4ك مسنده» عن عمر بن 
الخطاب 5 ج1/ 0 

(:) انظر القصيدة عند الصالحي الشامي ة سبل البدى والرشاد» ج0/١01.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ كله ©6 
إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول ©: فأثنى على 
الله بما هو أهل له؛ ثم قال: أما بعدء فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين» وإني 
قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك قليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اللّه علينا 
فليفعل: فقال النابى: قد طيبتا نك ولك يا رسو الل 2 


وقد بادر المسلمون بالتنازل عن نصيبهم من السبي تقليدًا لرسول 


وقد أحسن المسلمون إلى أسراهم 4# المعاملة». فكانوا يطعمونهم من 
أكلهم: ويلبسونهم من ملابسهم» وقد قَدِمَ أقاريهم من مكة بعد ذلك 
يدفعون الأموال مقابل إطلاق سراحهم'' وقد تأثر هؤلاء الأسرى ببقاتهم 2 
المدينة» وشهادتهم صدق المسلمين؛ وحسن الإسلام» فأسلم معظمهم 2 
فترات لاحقة. 


((كان + يتخلف ل المسيرء فيزجي الضعيف ويُردف»؛ ويدعو لبم)):*) 


و((حان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعيد 
).2 


.١21-1١40/15 من حديث البخاري» (فتح الباري)»؛ ج‎ )١( 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية» ج451/4؛ وابن كثير؛ السيرة النبوية: ج؟3585/9. 

(9) ابن أبى شيبة» المقازي» .طن "1 

(4) رواه أبو داود» # سننه؛ كتاب الجهاد: باب 4# لزوم الساقة» ص 457 ح برقم: 79"؟, 
وصححه الألباني. 

(0) رواه الدارمي 4# سننه. ص 55!؛ ورواه النسائي 4 السنن الصفرى؛ كتَاب الْجُمْعَةء باب ما 
يُسسْتَحَبْ مِنْ تقصير الحُطبَةِ» ج8/87١٠؛‏ وانظر: ابن عساكرء تاريخه: حرف الألف من 
اسمه أحمد تيد باب جامع 4 صفة أحواله ومعرفة أفعاله؛ ح برقم: /١؟5.‏ 


© مَوسَوْ تال المصطق للد 

وعن جابر 5ه قال: ((كان رسول الله © يتخلف # المسير))”"" أي 
يعقب أصحابه 2# السير تواضعا وتعاونًا (فيزجي): بضم الياء وسكون الزاي 
وكسر الجيم؛ أي: فيسوق (الضعيف)؛ أي: مركبه ليلحقه بالرفاق؛ 
«(ويردف): من الإرداف؛ أي: يركب خلفه الضعيف من المشاة (ويدعو لبم)؛ 
أي لجميعهم» أو لباقيهم. 


رحمته +2 د 


المريض ضعيف #4 قترة مرضه؛ مهما كانت فوته ومنصبه وماله2 وقد 
يكون مرضا دائماء وقد يكون مرضا مؤقنَاء وهو 4# كلتا الحالتين 
بحاجة ماسة لمن يقف معه فترة مرضه وضعفه» سواء 4 مداواته آم ب زيارته 
ومواساته,. آم 2 خدمته؛ وقد مر بنا مواقف للرسول 2 مع أصحابه أثناء 
مرضهم» ورحمته بهم. 

قال تعالى -:«[ لِنَسَ عَلَ عق ولا عَلَ الْمرّصئ ولا ع1 اديت 
ا سر ات سمه 
وَأللَهُ مور تحير 48 [التوبة]. 


رحمته © بكبار السن: 


4 


م 


المادية ومكانته الاجتماعية؛ وهي ما عبّر عنه القرآن الكريم بقوله ‏ تعالى 
7 وو عراس 6 م سء در رمال مسح يرل 
هذى حَلقَكُم ين صَعْفٍ ْم جَعَلَمِنْ بَحَد ضَعْفٍ هذ ثم جعل من بعد قوق 
جرب جر ع جر ررح داز كه بوسر صرح سا 
م 3 وهوالعايه لْفَيِسِر (ه؟ © [الروما. 


1200 رواه أبو داودء» سننه. كتاب الجهاد, باب 4 لزوم الساقة, ص 2213 ح برقم:‎ )١( 
وصححه الألبانى.‎ 


توتو ةبتذائل المصطفئ كله ©6 

وكبير السن يحتاج للعطف والرحمة والعناية» ويآتي 4 مقدمة ذلك 
الوالدان والين يهما» وهماعف الغالب ممخ تقدمت يهم السيخ: وقد قصلنا 3 
ذلك. 

الرحم بالميت: 

المبت يمكن أن يعد من الضعفاءء فهو لا يستطيع تقديم شيء لنفسه» 
ولذلك رحمة من الله - سبحانه ‏ ومن النبي ## وردت تشريعات مختلفة 2 
ذلك؛: وأفردت كتب الصحاح والسنن أبوابًا 4 ذلك» أوردت فيها أدلة 
شرعية مختلفة» ترتبط بهذا الأمر من تجهيز الميت» والعناية بذلك» وشهود 
جنازته؛ والصلاة عليه؛ والدعاء له؛ والمساهمة # دفنه. والحالات التي مرت 
يق ميقة: اللرميوق :813 حق هنا" الجاتي. بصنمب جره نع هن كريد من 
البنتكةه وجاك ونيا عفار :وكيا ان وسودوه تمزهناك مقداقة ف هذه 
الأمر ابتداءً من احتضار الميت» وانتهاءً بالفراغ من دفنه». وتعزية أهله, 
وخلافته فيهم: وك ضعفاء الميت من النساء والصغار. 

روى البخاري عن النبي # قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى 
تخلفكم. وي رواية: أو توضع))'" 

بل إنه © قام واقفًا لجنازة يهودي» كما البخاري كتاب «(الجنائز): 


باب (من قام لجنازة يهودي)." 


كما روى البخاري أن البراء بن عازب وه قال: ((أمرنا النبي © بسبعء 
ونهانا عن سبع» أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض... الحديث))" 


020 رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة» ج1/7/. 
(5) رواه البخاري ب صحيحه» كتاب الجنائز, باب من قام لجنازة يهودي» جا 
#ازواة البكاري ف معيحة» كاب الجداكره ياباباب الآسر باتباع الجداكن» +3 


6 مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
مك 2 151595959898111555555555555555511يييا 


روى البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة 825: يقول رسول الله #: ((من 
تبع جنازة فله قيراط ... الحديث))”" 

وقد كان 4 يعلم الناس تجهيز الميت بغسله وتطييبه» ويتابع ذلك بنفسه 
مع من توك من بناته 59 2# حياته. 

روى البخاري عن أم عطية الأنصارية ه قالت: ((دخل علينا رسول الله 
حين توفيت ابنته» فقال: اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك بماء وسدرء واجعلن 3 الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافورء: فإذا 
فرغتن فآذننى. لما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه» تعنى 
قاو 5 

كما روى عن أم عطية #6 قالت: قال رسول الله م 2# غسل ابنته: 

حما أنه طل أوضح من هو الأولى بدخول قبر المرأة, حما 2 صحيح 
البخاري (كتاب الجنائز) باب (من يدخل قبر المرأة).”*) 

كما كان © يحزن لموت من يموت؛ ولا يخرج عن ذلك؛: بل ينهى عن 
اللطم وما شابهه من دعوى الجاهلية. 

وكها شرن مبزيها إلى زوابة اتن بق مالك يله قال+ دخلا جح ترسول 
اللهثة على أبي سيف القين» وكان ظثرًا لإبراهيم» فأخذ رسول الله 8 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الجنائز؛ باب باب فضل اتباع الجنائزء ج؟/14. 

9) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدرء 
7/7 

() رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب يبدأ بميامن الميت» ج5/7/. 

(5) رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب الجنائز؛ باب من يدخل قبر المرأة» ج؟/97. 


------------ 0222 22 2 
إبراهيم» قله ككيلة وضره ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه,» 


تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وله : وأنت 

يا رسول اللّه؟ فقال: ((يا ابن عوف؛ إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرىء فقال #: 
إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون))'" 

وقد شرع #» السرعة 4# تجهيز الميت وعدم تأخير جنازته» ولعل 4 ذلك 
رحمة وإكرامًا للميت. ووضع البخاري # صحيحه بابًا لذلك» أورد فيه 
أنهظ قال: ((أسرعوا 4 الجنازة... الحديث)).” 

وقد شرع : مي زيارة القبور. كما 4 صحيح البخاري كتاب (الجنائز) , 
باب (زيارة القبور)," 

كما نهى #ذة عن سب الأموات» ظفعند ا 
(الجنائز) باب (ما ينهى عن سب الأموات)» قال #: ((لا تسبوا الأموات» 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا))”*) 

ومن خلال ما مر بنا تبيّن لنا كيف كانت رحمته © بالضعفاء بجميع 
فئاتهم» من فقراء ومساكين وأيتام ونساء» وأرقاء وخدم» وكذلك الأطفال 
الصغارء وكبار السن. 


2020 رواه البخاري 2 صحيحه » كتاب الجنائز, باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة 2007 
14/7 

() رواه البخاري ب صحيحه» كتاب الجنائز: باب السرعة # الجنازة وي 2 بج لال 

فرق رواه البخارى 2 صحيحه:؛ كتاب الجنائز, باب زيارة القيور, 177ل 

(4) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن سب الأموات» ج؟8/5١٠١.‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
رحمته + بعامي الناس: 

عند الحديث عن هذا الموضوع أجدتي متأملا ما ورد ب كتاب الله من 
آيات؛ وأجد من الصعوبة بل من غير المجدي شرحها والتعليق عليهاء ففيها 
من الوضوح ما يغني عن أي تعليق أو شرح أو إضافة؛ فهو 2# رحمة للعالمين» 
ورسول لكافة الناس. 

يقول اللهاكن :وما زَسَتك لام لعل (5 4 [الأنبياء. 

فول - تاق _+ظ و1 املكف إل حكافَة لنان 07 4 لسيلاء. من الآية: 
1 

د (التساء سن الأيتحة ا 

ويقول - تعالى :18 فُلَ يتأيُّهًا ألنّاس إن رَسُولُ لله إلَتَحَكُمَ جِيكا نا 4 
[الأعراف» من الآية: .]١60/‏ 

ويقول ‏ تعالى :95 كَل كلا الا نّم أنأ لَك نر مين (20) © [الحجا. 

وقد ورد عن حذيفة ينه قال: لقيت النبي #79 2# بعض طرق المدينة؛ فقال: 
((آذا محمد وان الحسد» واتااتي الريدمة» نوتبن النريةوانا الدي "ونا 
الحاشرء ونبي الملاحم))'" 

00 : ((أنا محمد؛ وأحمدء مقف والحاشرء ونبي التوبة» ونبي 
توف 0 


-ا جل صالده 


)١(‏ المقفي: الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء ف[ تم مَمََمَاعَكَ مَاكَدرِهِمِرٌسْلِمَا # [الحديد» من 
الآية: /ا"]. (انظر: زاد المعادء لابن القيم» ج١/5).‏ 

(0) رواه البخاري أ صحيحه؛: كتاب كفسير القرآن» (سُورّة الصف)؛ باب يأتي من بعدي 
اسمه أحمد»: ج17/1. 

(؟) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفَضائِلء بَاب فِي أَسنْمَائِه ل ... » ج/15/1. 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد 02 


أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الحفر: وأنا 
الحاشز الذى حشر الثانى خلن قدهمى» ونا الغاقب)) 7 

وهته السفميات نه 5ه قال على ركوتة نيا لكافة الحانى» فقيو الحاقر 
المقفي طلة 

وقد وعد الله بالرحمة مَنْ أطاعه .قال تعالى - : 8 قل لَمَن 
روح م 4 5 ءًٌ 2ه سا ظح 0ل سح لخ سسا مود 0 . 
رضن كَل يِل كب عَلَ انير البحكة لحمة لِجَمعَئَكم إِلَ يوم الَْيمَةَ لارَيبَ فيه 
لنت خَيروا أنشئ فد هم لا مُؤمسُوت (40015 [الأنعاما. 

وقال - تعالى - : ل م يفي هداس من يَحَة لا مك لهسا ومَايْمْسِكَ ملا ريل 
أ من بدو وهو اعرد 0 5 اغاطر]. 

وقال ‏ تعالى ‏ :7و تَْزِِلٌ مِنَ اسمن ليحي 4 افصلت]. 

وقال ضاق - +1 أح يتيثرة يَعَتَ وَيَكَ كَنُ قََمَنَا ينهم سكم في لحز 
5301 ا ل ا 0 ريك 2 ص صء سر ره مه 325 
0 1 قوف بَعَضٍ دَرَجَاتٍ لِسَيَِخْدَ بعضهم بعصا سُخْرِيًا وَنَمَت رَيْكَ 
سه 

وقال رسول الله #: ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء)) .0" 


وقال: (ارحموا من # الأرض يرحمكم من 2# السماء))”" 


)١(‏ رواه البخاري # صحيحهء كتاب المناقب؛ باب ما جاء # أسماء رسول الله ك, 
ج17/4. 

(0) من حديث رواه البخاري» ‏ صحيحه؛. كتاب الجنائزء باب قول النبي ##: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته؛ ج؟/14. 

(5) رواه ابْنِ أبي شيّبّة ب مصنفه؛. كتاب الأدَب» باب ما ذُكرَ فِي الرَّحْمَةِ مِنَ التّوَابِ؛ ح 
برقم: 04017» ج78/48؟!؛ ورواه الترمذي؛ ج777/4, وقال حديث حسن صحيح؛ 

ورواه أبو داود برقم: .2444١‏ ص 4855 وغيرهم؛ وصححه الألباني ش السلسلة الصحيحة 


برقم: ؟5/١15.‏ 


35 مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
حي 2 1515959598111155555555555555555555555111ئيييايا 


وك رواية: ((لا يرحم اللّه من لا يرحم الناس)) 0" 


وبالتالي فإنه ين يدعو إلى الرحمة بين العباد جميعاء 4 دعوة شاملة 
للرحمة بكل من 2# الأرض؛ طلبًا لرحمة من 4# السماء»؛ وقد أورد الترمذي 


صحيحه خمسة أبواب 2 الرحمة 0 
كما وضع البخارى أبوايًا 4 ذلك»”” ووضع أبوداود ‏ سننه باب «(إن لله 

مائة رحد 

ووضع ابن أبي شيبة 4 مصنفه باب (ما ذكر 4# الرحمة من الثواب).'*) 


وقال م فيما رواه أبو هريرة طل 4 العمل الله الرعية فاكة جوع قأمسك 
عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل 2 الأرض جزءًا واحداء فمن ذلك الجزء 
يتراحم الخلق حتى ترفع الفرسٌ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)). © 


إن ولد 


كما قال يغ (لنا خكلى الله لحن ككن قم حككا كيو غتنة حرق 
اداه 4 


العرش: إن رَحْمتي تَغْلِبُ غضبي)). 


)١(‏ صحيح الترمذي؛ ج18/4١37-‏ 25374 منها: (ما جاء 4 رحمة الولد» وما جاء 4 رحمة اليتيم 
وكفالتة: .وما جاء ذه رحمة الصنشياة» وماءرحاء :ف رجفكة الشلمين): 

(0) رواه ابْنِ أبي شِيبّة ب مصنفه: حاب الأدب» باب ما دُكِرَ د فِي الرَّحْمَةِ مِنَّ النَّوَابِ 4 
برقم: 0404 ج//8؟5. 

(؟) صحيح البخاري؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ وباب جعل اللّه الرحمة مائة جزءء 
5/17“ 0لا 

(5) ورواه أبوداود 4 سننه؛ باب إن لله مائة رحمة: ج7/١57.‏ 

(0) ابْن أبي شيّبّة ب مصنفه, كتَاب الأدّبء باب ما ذُكِرَ فِي الرَّحْمَة مِنَ الكّوَّابِ» ج///57. 

© وا ديا 5ف ميخيح كنا التوبة» باب 3 سعة رحمة الله ج50/8؛ ورواه أبو داود2» ب 
سننهء باب إن لله مائة رحمة» ج7/١57.‏ 

(0) رواه مسلم 2 صحيحه كتاب التوبة؛ باب 4 سعة رحمة اللّهء ج//40. 


سم مسرن سس هك | عل ) سس | م ا مَكَنَاالُ 


وقال مل 2 أهل الجنة الذين أخبر عنهم بقوله: ((أهل الجنة ثلاثة. وذكر 
منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم))" 

وعن أبي هريرة #5 قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول 
اللهشة: فقال: إن دوسا قد هلكت؛: عصت وأبتء فادعٌ الله عليهم: فظن 
الناس أنه يدعو عليهم» فقال: ((اللهم اهد دوسًا وأت بهم))"' متفق عليه. 

وقد ثبت دعاؤه 7# ا منها: ما ورد عن ابن 
عباس #8 قال: قال رسول الله ©##: «اللهم أذقت أول قريش نكالاً فأذق 
آخرهم 0 

ومن الثابت أن رسول الله مل قال يوم خيبر: ((لأعطين هذه الراية غدًا 
زجلا يتكم الله كلى يديةة :يحي الله وركبولةة ويحية الله ورسولة .كات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها6)). 

فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ##, كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال #: ((أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول اللّه؛ هو يشتكي عينيه: 
قال مله : فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله شل 4 عينيه» ودعا له 
فبرئ» حتى كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية» فقال علي ز#ه: يا 
رسول اللّه؛ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم 


بلق رواه الإمام مسلم 2 صحيحه » كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التى يعرف بها 24 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار» ج//155١.‏ 
() رواه الترمذي 4 سننه» كتاب المناقب» باب 4 فضل الأنصار وقريش» وقال عنه: حديث 


حسن صحيح غريب» ح برقم: 255108 ج10/0/. 


2 موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ا ككككككككككككككككللك 15959909 
من حق الله فيهم» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 
النعم))”" 
كان © حريصا على هداية من عاداه وقاتله من يهود خيبر» إنها منتهى 
الرحمة وفمتها. 
عن جرير قال: كنا غقد وشول الله + ف# 3 صدر النهار» فال : فجاءه قوم 
حفاة عراة» مجتابى النمار أو العباء, متقلدى السيوف» عامتهم من مضرء 
بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله مه لِمَا رأى بهم من الفاقة» 
فدخل ثم خرج:؛ فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم خطبء فقال: ((290ثَْا 
ناس انها وكأ الى حَلفَرْ من ّفٍْ ونِودَوَ #اسورة النساءء من الآية: ١]؛‏ إلى آخر 
إِنَّ أله كن عَلَيَكُم رَقِيِبًا © اسورة النساءء من الآية: .١‏ والآية التي بذ 
الحتشر انوا أدَه وكطلر نت نَا دص لمر وَأقَفوا أنه ((4) 4 لسورة الحشوء 
من الآية: .]١‏ تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره» 
من صاع تمره» حتى قال: "ولو بشق تمرة" . قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة 
حادت حفه تعجز عنها. بل قد يلت انث ا 
حومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله طة 8 يتهلل خاأنه 
مذهية )2 فقال رسول الله جك : "من كين 2 الإسلام سئة حسيئثة قله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 2 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن 


000 5 ا 2 " قف 
ينقص من أوزارهم شيء )). 


.5١60 صحيح البخاري» (فتح اليارى), ج 07/11 -048؛ انظر: ابن أبى شيبة» المغازي, ص‎ )١( 
رواه مسلم» صحيحه: كتاب العلم, باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى‎ )0( 
.1١//ج هدى أو ضلالة»‎ 


مزعزع بئانل المصطف كله 3 
ا يي ا 0 

يكن عاقشة 2 ' رفع ابي ب أنها قالت: كان الثبي 49 © إِذَا عصفت 
0 ع ا فوا تت الت يق كال وَإِدَا كَحَيّلت 
السمَاءً كَفَيْرٌَ لوثهُ» وَخْرَحَ وَمَكَل)؛ وبل ودين َإِدًا مَطوت 50 عَنْهُ 
فَعَرَضْتُ ذَلِكَ فِي وَجَهه. قالع غانه ةو سا كف كدان ليله 14 شاكقة كنا 
قَالَ هَوْمُ عَادِ: 'فَلمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسسْتَقَيلَ أَوديتِهم . قَالُوا هذا عَارضٌ 
مُمْطِرْنًا"))'" 

وروى أنس بن مالك 5 َه قال: ((حان غلام يهودي يخدم النبي جه , 
فمرض» فأتاه يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: (أسلم)»2 فنظر إلى أبيه 
وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم؛ فخرج النبي 89 وهو يقول: 
"الحمد لله الذي اذه من النار ")ا 

إن الإسلام جاء بنظرته العامة للعالم» والعلاقة به وبما بين الناس المبنية 
على السلام وتبليغ الرسالة وحملها للناس كافة؛ وصعوبة الانعزال عن 
المجتمعات البشرية» وضرورة الاحتكاك بهاء'"وتبليغ رسالة الخير والأخلاق 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه كِتاب صلاةٍ الِاسسْتِسْقَاءء بَاب التَّمودْ عِنْد رؤْيَةٍ الرّيح وَالعَيْم 
ج51/4؛ وأخرجه أبو داود 4 سننه؛ ح برقم: 04099, ص ”577: وفيه جزء من الآية (١؟)‏ من 
سورة الأحقاف؛ وروى البخاري 4 صحيحه جزءًا من الحديث؛. كتاب صلاة الاستسقاء؛ 
(أبواب الاستسقاء)» باب ما يقال إذا أمطرت» ج؟7/١7»‏ وفيه جزء من سورة الأحقاف» من 


الآية: 4؟. 
0) رواه البخاري 4# صحيحه. ككتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 


© مؤهوعةبتهائل اللصطقن ككل 
والسلام الذي جاء به الإسلام»'' وإمكانية م مع المخالفين 2 الدين 
ضوء حفظ الحقوق للجميع, وآية ذلك أنه #5 عاش بين قومه من العرب 
ومن قريشء وبين الآوس والخزرج» واحتك بعدد من القبائل العربية وشعوب 
أخرى 4 محيط بلاد العرب. 

ومكان ١‏ حكما وضفة الله حضاف زرحي للعالية )»دمض ينذا التطلق 
كانت نظرته للعالم وأقوامه وشعوبه. 

وقد عرف 2# الحبشة والفرس والروم والقبط وغيرهم» مع كتابته لملوك 
وأمراء العرب» وكان 8# رحمة لمن عقل منهم» وقد كتب © لملوكهم 
وأمرائهم» وكل من يصل إليهم» وكل من يصلهم خبره. 

كوا متم القران الكذريى المبيز بين اتات جذتكرهه رامنايم الواعد: 
وحرّم أن يسخر بعضهم من بعض ل قوله ‏ تعالى -: ل ييا ألَذِنَ ءامنا لا 
مخز تكن قوع عَنهع أن كوا حرا فق ولأاء دآ عع لد يكنا نوك 
لمرو متك ولا كابروا بالالكي يس الاسم النسوق يعد الاين و ع ل 1 
رليك م طبن (0) آي لَِنَ امنأ ينبأ كيرا ين لطن إرك بعص لطن د و 
جسَسُوا ولايفتبَ شك ينا يب له 1 دار لحم أخيه 008 
وتوأ آَ إن أله تَوَابُ وم 05 تأيه ألتاس إِنَا مشر وو ري ف وجَعلكَ9 سعويا 
ايل 2 د الست هده دَأم صم نا 2 جرد )4 [الشجرات 


بلق انظر: قلعة حى »2 محمد رواس» قراءة سياسية للسيرة النيوية, ط١-‏ بيروت: دار النفائس 
8٠‏ اه صن 15 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِدِ ا 
22 


ولذلك كانت نظرته التي علمها المسلمين والعالم المساواة بينهم؛ وعدم 
التعالي من بعضهم على بعض"""' 

والمطالع لكتب الفضائل أو كتاب الدعوات وأبوابها عند البخاري ومسلم 
وغيرهم من المحدّثين» يجد أبوابًا خاصة 2 ل بعض القبائل أو بعض 
الشتموية مما فت عق الدففة: كيف يتن جك تناكل تك التجمعات 
البشرية» أو دعا لبعض منها5' وهذه رحمة بهاء وثناء تفخر به من سيد 
النشر إلى يوخ القيامة: 

حيث يسن التراحم والتعاطف والتعارف بين الشعوب والآمم» والسلام 
بينهاء وعدم تكبر بعضها على بعض» تطبيقا لما جاء به الله ب كتابه. 

ويك توكتك ضمي فووا يكفية للفو والكوف عن ممكرة والبعن هنا 
يغضبه؛ وي عموم القرى والأمم» قال تعالى -: ل أفَأَمِنَ أَهَلُ لقره ل 
بَْسْمَا يكنا وهم تَآيمُونَ (80) أَوَأمِنَ أهل القرئخ أن يأته” جيم اشناطق وق كاوه 
( أَفَامِئوأ مَحكر الله قلا يمَنُ مَحكرَ الله إِلَّا الْقَوْم الْكَيِرُون (4)00 
[الأعرافة 

وقد كان # يبشر الصحابة ‏ أكثر من موضع بأن الأمن سوف يسود 
هذا الذيوم .وكاتوا يفرحون. يكل هذه البشاراك الف دل على .ورصول 
الوحية مون البشرية. 


)ودع البقاوى ها منهيحة قا كناب اللثاقيه بابريا أنها الثاني إذا خشاك من انكر 
وأنثى» جغ/؟107١.‏ 

(5) انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الدعوات؛: باب لكل نبي دعوة مستجابة: ج151/17؛ 
ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الفُضايّل» 458/177: وكتاب فضائل الصحابة» ج8/1١٠:‏ وقد 
تضمن ابوانا حتاظة حا مصتائل يعطن الأخرام والقياكل: 


69 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

ومن ذلك قوله لعدي بن حاتم: (فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج 
فق القادسية على سيره حكن كزود هذا النيت تاف احدًا له الل 
وقال عله (اليقمة الله :هذا الآمر حكن سين الرامحي مخ معاد إن 
حضرموت للا يكف الأ الله وانثق هلى غنية)) 7 


وذكر القرآن الكريم الأمم السابقة ‏ قوله ‏ تعالى :10 كَدِكَ أَرَسَلَتَكَ فى 
مإرهر ج ىه 


كوو حلت من 15م فليا - َتَمَمَ لتراغلي الف امنا حيما إِلْكَ وهم ب هم يكفرور نَ بأليّمن قل 
رين إل لامعل كله َلك إل صاب )4 ١‏ الرسدا 

ولذلك سعى الرسول مه لتنظيم العلاقة بين سكان المدينة مسلمين وغير 
مسلفين: وكقب هذ مرحلة عبكرة معاهدة غلى ذلك ”" ((وكان ورسول 
اللدطة عند قدومه المدينة وادَعَ يهود. وكتب بينه وبينهم كتابًاء واشترط 


عليهم أن لا يمالئوا عدوه2» وأن ينصروه على من دهمه)). وهي ما عرفت 


بوثيقة المدينة» أو موادعة المدينة 9 


لقد حانت الوثيقة قَة (حكتاب مصالحة وحسن جوار غلن أن يسالموه» ولا 


)١(‏ الطبري» تاريخه: ج5/١5١؛‏ وانظر: ابن أبى شيبة» المغازي» ص ”5 ١؛‏ وابن هشام» السيرة 

لازاه الساري لامسيحةة بككايا لازي ماخدضا لقن الت 8 © وأصحابه من المشركين 
مكة: ج1731/5. 

ث4 انظر: ابن هشام » السيرة النيوية» ج001/1؛ ولدراسة موسعة عن تخريج الروايات الواردة 
عن الوثيقة» انظر: د. أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة» ج١7177/1؛‏ 

وقد ضَعّف أخن الباحشق القول بالوقيقة:"(انظرة اليامى ضيدان عبد الرحمن» بيان: الحقيقة 
4 الحكم على الوثيقة» 'وثيقة المدينة  "‏ الرياض: مكتبة المعارف 8١1١ه).‏ ورأيه محل 
نظرء فشواهدها كثيرة وثابتة بطرق متعددة وإن اختلفت رواياتها. لكن بعضها يعضد 
بعضا يك إثبات وجود الوثيقة» مع التفاوت 2# ألفاظها ومحتواها والمشاركين فيها من رواية 
لأخرى. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


يعينوا عليه عدوهء وأن يقفوا بجانبه 2 وجه من يعاديه ويهدد أمن المدينة 
المنورة) 7" 

إن هذه اللتاهدة الدضة د مقالا لعظليم هاول». :وسكولية الافية 
ومرجعية نظامية مكتوبة للتحاكم يرجع إليهاء وهي تشبه بعض الأنظمة 
الدول الحديثة التي تتيح حرية الدين» وعدم الإكراه عليه؛ مع الالتزام 
بالأمن والنظام المشترك والمسؤولية الجماعية. 

وكانت خطبته ب حجة الوداع موجهة للناس كاقة إلى يوم القيامة؛ 
أكد فيها على حقوق الناس» وحقن دمائهم» والمساواة بينهم» ومما قال #9 
فيها ”" ((أيها الناس؛ اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا بهذا الموقف أبدًا. أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى 
أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذا. وإنكم 
ستلقون ربكم فيسآلكم عن أعمالكم؛ وقد بلغت» فمن كان عنده آمانة 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وان كل ربا موضوع. ولكن لكم رؤوس 
أموالكم؛ لا تظلمون ولا تظلمون» قضى الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن 
عبد المطلب موضوع كله. وإن كل دم كان 2# الجاهلية موضوع»؛ وإن أول 
دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان مسترضعًا 2 
بني ليث» فقتلته هذيل» فهو أول ما أبداً به من دماء الجاهلية. 

أغا بعدك؟ أيها الناسن 4 كان الشيطان قد يكين عن أن يفية. بأرضيكه هده 
أبداء ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من 
)١(‏ عبد الحميد طهمازء سيرة النبي» ص 7075. 


0 انظي كان التدحى الخطية عدوا :+ «الوصية النببية للقن الاسلؤمية» الدكووى فارون 
حمادة» دار القلم» دمهد 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا 1 ا 


أعمالكم» فاحذروه على دينكم. أيها الناس؛ إن النسيء زيادة ب الكفر: 
يضل به الذين كفرواء يحلونه عامّاء ويحرمونه عامًا؛ ليواطئوا عدة ما حرم 
اللّهء فيحلوا ما حرم اللّهء ويحرموا ما أحل اللّه. 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عدة 
الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية ورجب 
مضرء الذي بين جمادى وشعبان. 

افا يني أيها لقاش :كان كع على اكه نمام ولبن ملبكه مان 
لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ وعليهن ألا يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فإن اللّه قد أذن لكم أن تهجروهن 2# المضاجعء 
وتضربوهن ضريًا غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شينًا: 
وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه 
فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد بلغت. 

وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا» أمرًا بينَاء كتاب 
الله ومينة ثبية, 

أيها الناس؛ اسمعوا قولي واعقلوه؛ تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم؛ وأن 
الشلفيق إخوة كل يخل تبرق من الحية إلا سا اعساو فين علبي كن هته 
غلا تظلمّن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» 
فقال رسول الله #: اللهم اشهّد)) .”2 


دلق اين هشام » السيرة النيوية, ج/10؛ وانظر: أجزاء منها عيك البخاري 2 صحيحه )» باب 
(حجة الوداع), ج77/0١.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 6 

ومن الواضح أن هذه الخطبة أو الخطب تعد دستورًا ورحمة للانسانية 
جمعاء؛ عبر العصور البشرية وأجيالبها إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء 
وهي أهم الخطب التي ألقاها خاتم أنبياء الله ورسله من بأمر الخالق موجهة 
إلى الخلق: فيها توحيد اللّهء وحفظ حقوقهم البدنية والروحية والمادية, 
والتراحم فيما بينهم» كما أن فيها التأكيد على المساواة بين الناس» وأنهم 
أخوة وأصلهم واحدء وبعد خطبته ١‏ بعرفة'" نزل عليه قوله ‏ تعالى -: 
حرمت 512 الت وَالدَمْ ولتم لديزير كما أهل لغ الل يود والمتكيقة والموفوةة 


رصح سل رق 


- 7 ذه سم سس ل جه م سورع سه عو سحلا سل صىلتم رمه > مسج 5 
والمتردية وَالتَطِيحَة وما كل ألسَبِعْ إلا ما دَكِمَ وما ذيح عل التصب وأن شَسَكْمَسِمُوا 


”2 ع 0 28 معرمد لم صقل رس و 0 0 له 4< عء دمح ب رع عد 
َلأرْلِ دَلِكُمَ فِسَقٌ ألَْوْمَ بيس الْدِينَ كفروأ من دِييكم قلا ححْسُوهم وَأَحَسّونِ الوم 
رزو مء< 


هس مره سيره ا ع رص ركد 2 . .حابر 55-6 50-7 رح ١.‏ أ د ا« 
أَكَلَت لكم دِيتَكم وَأَمَمَتُ نِعْمَق وَرَضِيِتٌ لِإِسْلم ديا فَمَنِ آَصْطرَّ في 
ل لم7 بعد لامي وهر سه أ-ه 
خمِصَةٍ غير مُتَجَانٍِ لْإِنْمِ فَإنَّ اللَهَ حَمُورٌ يَبَحِيمٌ ([405 المائدة].7" 

حان التأحيد على الرحمة 4 هذه الآيات التى حملت تلك التشريعات 
وتمام الدين وكماله. 

ومن المعلوم أن دعوة الرسول 8ل عالمية للناس كافة؛ ولذلك فقد 
حرص# منن بداية دعوته على الاتصال بالقبائكل أفرادًا وجماعات2: 
وعرض الدعوة عليهم2؛ وكان يتأثر بما يجري أ القبائل والبلدان» ويرى 
رؤى لما يجري لبا ولمستقبلها. 


.١74/0ج وانظر جزءًا من الخطبة عند البخاري 4 صحيحه؛ باب حجة الوداع:‎ )١( 

فم الحلبى» السيرة الحلبية, 570/7 وانظر رواية البخاري 2 صحيحه » باب حجة الوداع, 
ج77270!؛ وانظر: ابن كثير» السيرة النبوية» ج١/01/1.‏ 

(؟) انظر عرض الرسول © نفسه على القبائل من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين 2:9)؛ 

وانظر: الثعالبي؛ عيد العزيز, معجزة محمد رسول الله (الفصل الأول؛ الرسالة المحمدية إن 
الأمم كافة)؛: ط" ‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي +٠7‏ اهء ج١71/1.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
0 


: الرؤيا التي رآها رسول الله #©# كما عند البخاري عن أبي 
هريرةوة: يقول: قال: رسول الله ©©8: ا أنا نائم أتيث بخزائن الأرض» 
فوضع ا كفي سواران من ذهب فكبرا عليء؛ فأوحى الله إليَّ أن 
انفخهماء فنفختهما فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهماء صاحب 
مشغاة. وضاحب اليضانة)) 3 
كبا جاء فزن .وسول. الله 47 على مسيلية الكزاب التاكين . على 
العالمية» وعدم خصوص قوم بالأرضء وإنما هي للّه؛ وك الرسالة: ((بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول اللّه إلى مسيلمة الكذاب» سلام على 
من اتيغ البدىق» آنا بعن؛ هإن الأرض - موركينا هو مقنام مخ عياده: «والعاقية 
للمتقين)). وقد كانت مكاتبته للنبي 9 4 السنة العاشرة من البجرة" 
ويعد أن طال حصار رسول الله طة 8 للطائف» وكير قله لم لون لهذ 
فتحهاء رحل وتركها لا يآسا منهاء نكن طهنا ةن نات هلها مسطفية 
ظومًا عرلا أنفسهم» حيث دعا لبم قائلاً: ((اللهم اهد ثقيفا)):”" وتوجه 
الرسول © إلى مكة؛ وتوقف 2# الطريق بالجعرانة» حيث مقر الغنائم 
والأسرى ه والسبايا من هوازن وأحلافهم ‏ محيط الطائف: و الجعرانة 
انتظر رسول الله © اتصالاً من هوازن؛ أو توبة عما جرى منهم مع المسلمين. 
وبعد عدة أيام من الانتظار قسّم رسول الله © الغنائم والسبي على 


)١(‏ من رواية البخاري ب صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة؛» ج8/0١١.‏ (يقصد 
الأسود العنسي الكذاب ومسيلمة الحنفي الكذاب). 

() الطبري؛ تاريخه؛ ج؟/558؛ وقد وضع البخاري 4 صحيحه2: 4 كتاب المغازي؛ باب 
(وفد بني حنيفة)؛: ج7/0١1؛‏ انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين»): القسم الرابع 
(العالمية والدولة الإنسانية) ‏ وفد بني حنيفة - ص ./7١‏ 

() انظر تخريجها عتن رزق الله السهرة النبوية» صن 3ه 


تزعوع تناز المصطقن ول ظ 


السلمية» قو جات كود سزاون ممانة إساامها وكويتها اغبا بدن علهم :ظ بق 
رسول الله مل ومن معه من المسلمين» وطلبوا من الرسول 2# أن يرد عليهم 
أموالهم وأولادهم» وقال أحد شعرائهم قصيدة طويلة» يستشفع فيها برسول 
الله م مطلعها: 
امْنْنْ علينا رسول الله بخ كرم 
فإنك المرء نرجوه وندخر"" 

فخيرهم الرسول 2 بين 3 .يأخذوا أموالبم» أو أولادهم ونساءهم, 
فاختاروا الأولاد والنساء» فقال 8#: ((معي من ترون» وأحب الحديث إلي 
أصدقه2 وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله 4ه بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لبم أن رسول الله © غير راد لبم 
إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول © فأثنى على اللّه 
بما هو أهل لهء ثم قال: أما بعدء فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين؛ وإني قد 
رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك قليفعل» وو 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اللّه علينا 
فليقه].كقال التاين: قد ظييتنا نك :ذلك يا وسول الل © 


وقد بادر المسلمون بالتنازل عن نصيبهم من السبي تقليدًا لرسول الله" 


إنها الرحمة والتأني لمصلحة هوازن ومن حارب معها؛ رحمة بهم وبأهلهم 
الذيع وقس] .ذ السب 


.01/1١/0ج انظر القصيدة عند الصالحي الشامي 4# سبل البدى والرشاد»ء‎ )١( 
.١21-1١40/1١1ج من حديث البخاري (فتح الباري)»‎ )0( 


لوث ابن هشام» السيرة النيوية, ج5174؛؛ وابن كثير» السيرة النيوية, جا 


وتان المصطف) مكل 
والتطبيقات الأخلاقية فيما جاء به الرسول 4 ومن خلال سيرته ساهمت 
4 التراحم الإنساني ونشر المحبة بين الناس. 


لقد كانت إدارة الحكم وتنظيمه إحدى العلامات البارزة التي جاءعت 
201 > >< سم 


القرآن الكريم» يقول الله تعالى -: 1 إن لَه يَأْمَرَمٌ أن ُوّمُوأ الأمعت إل أَمْيِهًا 


ح 


ددا حَكتشو ين الذآين أن كوا بالعدل إن انفكا مظاك يد إن الله كان . مييعا بها 
(5) 4 [النساءا. 

وحتى القتال 4# الإسلام حين أذن به كان رحمة بالناس المظلومين 
المخرجين من ديارهم» ودفاعا عنهم» وتمكينًا للعباد من الكرامة وألا 
مدنا خب الله ولا يذلوا للخلق» كما غك قوله ‏ تعالى -: م أَذِنَ لِلَذِينَ 


له عه 3 5 
يقلتلورت 4 هم ثرا ولا أله عل رذ لفَديرُ 157 اين يخأ ين ددهم 


يوه الل صري م موس 34 3 سر اخزر 
بَعَيرِ 0 لاع لد م نت عرو 


7 سلس 


ع وعبلراة ومن 1 سر فها أسَمْ أله كيرا ويَنصرَك الله من 


ع 


سر تت أده تَوءُ عرد 9 لذبن إن 0 لض أقاثوا العجلزة 
سه ره 2 4 8" 0 7 1 222 ل 
[الحج]. 
كما أحدت آيات أخرى على أهمية البعد عن الاعتداء 2 الجهاد؛» وعلى 
ع ار 001 مه 20 سل _--ه 
كره الله للمعتدين, قال تعالى : 9# وَفَليَلُوا فى سيل اله لذبن يُمَتِلُوكي وآ 


به 


1 


د كه لله ليث القنكيره () وخ حيث يرم ولف ين 
د بوم وايذتة سد مِنَ الْعدلِّ وا ندلوه ند أَلْسْحِدِ لَكَرَاوِ حَىٌّ يُمَيَلُوكُمْ ضِه مَإن 
ُو لوهم كَدَكَ جَزآك الْكفرينَ (00) وَإن نكا يك ال حفر بيد )4 البقم 

وقد أرسل الرسول © ولاته إلى مختلف القبائل» 2# نجد والحجاز 


وغيرها من بلاد العرب» وكان كثيرًا ما يختار الولاة أو المبعوثين لبذه 


و 5 
ل م مسي سه م 2 ءا) )|فاصسا!ء» ), مالل 
و 2 1 
مَوْصوْكهسَدائل المصطف) د 


القيائل ممخ اسله سن اهراد القبيلة تشينهاء كان البوزذود يذ الفظيم وزقااة 
العدل # بلدانهم وقبائلهم. 

قال تعالى -:8آ فَلِدَلِلَكََ د وَأَسَْبَقِمَ ف 2 ولا بع َو وَل 
0 ا نان كلب وأ 2 ا ا نآ 
2 الا 

وطالب القرآن الكريم بالعدل حتى مع الأعداء؛: وهذا من الرحمة» كما 
فقول كما -: 9 يتأيها اديت َامنُوأ ووأ مويك زند قبداء بالققط 5ل 
يَجَرِمَسَكم فك كوو ل ل ع ا 1د 
أله حيرا يرا يما م حت 407 [الماكدة]. 
وورد 4 الحديث القدسي: ((يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا))'" 

وأمر بما يزيد الترابط بين الناس عمومًاء ومن ذلك: إتمام العهد ب أكثر 
من آية» وقد كره المشركين: إلا أنه على الرغم من فوته وسيطرته فإنه لم 


قل عن افد سد مترخه 


امور وأتم مدته؛ وقد جاء كك سورة التوية: ل من الله ورسوافت َل 


إب 
ولت 


ال عد عدم ع عن المشرك 0 شبك ف انض ادكه يَعَدَ أَْمَرِ م 
0 امم ايد 0 1 0 سور © اسان 
لكب ان را نَ أله محزى لكر لكين (2) َأدد تيت الو تلد إل الي لوم ل 


دد وى موا برا > روه 222 وم 


الأكير أن أله ب رك م لوكي ترا إن بنثْمَ ههَوَ حَيرٌ لحكم وإن ليثم 
اعلا 3 تيون لذ عت الواكترا ِعَدَابِ ألير 25 إل الست 


عهْدثَم ةج القرين 2 1 تسوك قا ول لور هرُوا عَلتَكُم أحدًا يمو 2 


)١(‏ رواه مسلم 4 كتاب البر» باب تحريم الظلم» جَ 8لى ؛ رواه الإمام أحمد 4 مسنده: 
ج110/0. 


مؤوء تال المصطهن كله 
ا 
عَهَدَهْرْ ِل مُدّعِم إنَأَه حْبُ الْميَقِينَ ((4)8 (التوبةا. 

كما كان أداء الأمانة من أساسيات الأخلاق التي بني عليها الإسادم؛ 
قال تعالى -: ف ا والأرض والعيال قاب أن يلما 


وق يجداعن . اختر عبرم رات هد 


وف وها وك الت كه 539 دما جَهُولا 410 [الأحزاب]. 

وقد جاءت كل شرائع الإسلام رحمة للانسانية» فما تحريم الزنا والخمر 
والحذب والسرقة وغير ذلك من الشرائع إلا ليسود السلام والرحمة بين 
الناس. 


وقد حرص © منن بداية دعوته على الاتصال بالقبائل أفرادًا 
وحمافات:” وعرصن الدعوة عليهم» وهذا فيه رحمة بهم. 

وقد زاد هذا الأمر بعد تضييق قريش على الرسول #ِ. فكان يدور على 
بالقبائل والأنساب” 

وقد تفاوتت ردود القبائل عليه وكانت النتيجة شيوع خبر الرسول 3 
واترسنالة ها مكلف الغبائل» بوقايل الرسول .4ه قل السرة أفواجا سيره 
من مختلف القبائل» ولم يبق حي من العرب إلا وسمعوا بالرسول 9 


:070 
ودعوله. 


)١(‏ انظرعرض الرسول © نفسه على القبائل» من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين ©)؛ 

وانظر: الثعالبي؛ عبد العزيزء معجزة محمد رسول اللّهء (الفصل الأول الرسالة المحمدية إلى 
الأمم كافة)؛: ط" ‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي 1٠7‏ اهء ج١/71.‏ 

() انظر: الصلابي» السيرة النبوية» ص”5817/7. 

(؟) انظر عرض الرسول © نفسه على القبائل من كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين #). 


تزعؤع تناز المصطقن ككل 


وبعد البجرة انتشرت أخبار الرسول #» ومن معه من المسلمين» وخصوصا 
بعد معركة بدرء وتزايدت الأخبار بعد الحوادث المختلفة ومراحل الصراع 
المتعددة مع قريش 2 مكة؛ ويهود + المدينة. 

وصلح الحديبية فيه: (أن من أحب أن يدخل 4# عقد محمد وعهده دخل 
فيه2» ومن أحب أن يدخل 4# عقد قريش وعهدهم دخل فيه):”" وبالتالي 
كان يمد يده لجميع القبائل» وكان على القبائل القريبة من الأحداث 
اختيار أحد طركي الصراع حجنا لباء فدخلت خزاعة # عهد النبي #©): 
ودخل بنو بكر © عقد فريش» وكان اعتداء بني بكر على خزاعة 
بمساعدة قريش علامة لنقض قريش لعهدها مع الرسول #:» مما أدى لفتح 
مكة؛ والقضاء على سلطة المشركين فيها. 

وبعد فتح مكة أصبح الأمر واضحا أمام كافة قبائل العرب 4 أن 
السيادة الوحيدة 4 جزيرة العرب للاسلام ونبي الرحمة 89. 

فبدأت وفود القبائل تتكاثر 4# السنة التاسعة من البجرة حتى سمي بعام 
الوفود»'" مع أن بعضًا منها وصل قبل ذلك العام. كما أن بعضها قدم 
مبكرًا 24 السنة الخامسة من البجرة» ثم قدم مرة أخرى سنة تسع من 
البجرة»'" وكانت كل قبيلة تستعرض مكانتها وشرفهاء حيث يخطب 
خطباؤهم» وتلقى القصائد من شعرائهم؛ وكان الرسول © يأمر أناسًا من 
أصحابه بالرد 0 بالخطبة»؛ والقصيدة بالقصيدة. 

فكانت أهداف الرسول 5 © إعلاء كلمة الله والدعوة إليه وإلى دينه» 
)١(‏ انظر صلح الحديبية من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين 2#). 


(0) ابن هشام» السيرة النيوية» ج006/5. 
(؟) انظر: محمد أبا شهبة» السيرة النبوية» ج047/5. 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
ونشر القيم والعدل» دون عصبية ولا فخرء ولذلك كانت نتائتجها مذهلة 
وباهرة وسامية المضمون أمام الآخرين» عالية البمة والمستوى» مما جعل وفود 
القبائل يقرون له # بذلك. 

وكان + يكرم الوفودء ويجيزهم2 ويعلمهم2 ويأمر الصحابة 
بتعليمهم. كما كان + يعيّن عليهم عند مغادرتهم من يتدبر أحوالبم»"'" 
ويرتب زكواتهم» ويواسي فقراءهم من أغنيائهم» ويكون أميرًا عليهم, 
ومعلمًا ليم. 

نحي كان الك رحبي عن البظلتهم التخظفة الى مكنيى ننها يرفيظ يواق 
دقوت أ وظهاء اوشراب يكناركوكه بض متاطفيي» أو نايا معد وه تاقيم 
وتخصهم دون غيرهم أحيانًاء وكان 88# يعلمهم الرحمة 4 مواقف متعددة 
حكيروها. 

وكان ذه يثني على بعضهم؛ مثلما قال 4# بني عبد القيس» حيث إن 
الرسوق كله ان عليوم .قبل بوصوليم» فقال:"التسيطلع عيكو نين عافتنا 
وفد هم خير أهل المشرق))»2”'' ولا شك أن لذلك تأثيرًا عليهم. 

وحين أقبل وفد الأشعريين من اليمن وفيهم أبو موسى الأشعري كه 
قال : ((جاء أهل اليمن»: هم أرق أفئدة» وأضعف قلوبّاء والإيمان يمان؛ 
والفقه يمان» والحكمة يمانية)) ."ا 


() انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب (وفد بني تميم)؛ وكتاب التفسير» سورة 
الحجرات» باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات)» ج41/5. 

(0) ابن كثيرء السيرة النبوية» ج١/50.‏ 

(؟) رواه مسلم» وانظر ابن القيم» زاد المعاد. ص 117؛ ورواه البخاري ب كتاب المغازي» باب 
(قدوم الأشعريين وأهل اليمن)»: ج77/0١.‏ 


مَؤْعوْحةبتَال المصطفي عَلذ 


ا 
و4 حديث آخر أنه © قال: ((أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم 
خيار من © الآرض)). 
ولا يزال ليده الأحاديضة الارسا هلن اهل اليمن حمالمو 
حما استقيل 00 وائل بن حجر من أقيال حضرموت» وعيد إضددة 
أحكرمه الرسول 2 ورحب بك» وبسط له رداءه» ودعا له ولولده قائلاً: 
ل وولد ولده)) .7 


وكان لإرسال النبي م أمراءه للبلدان والقبائل» ومنهم معاذ بن جبل و 
وغيره من آمرائه إلى ان وغيرهاء دور ثب قدوم مزيد من الوفود 4# أواخر 
حياة النبي 89" 

وقد ربط ابن هشام بين الوفود ونزول سورة النصرء ققال: (أفواجا 
كبرموة اسه 2 وجه): 60 يقول - تعالى - لنبيه: #إدًا جآء نصر الله 
والد كم لَمَبَحْ ل و إوَرَأََتَ 2 1 لت ف دين أنه د أدب 4 0 سبح يحَمّدِ 


> بم سم 


5 0 كان نآب[ 4 [النصر!. 


يرطع كائل القرب بالتقد: والقواء .والتسيوة أحياكا. وكا بيت البيه 
رسول الله © عند الحاجة جيوشا من المسلمين» ويأمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام رحمة بهم ثلاثة أيام قبل أن يقاتلوهم» ويقبل منهم إن أسلمواء ولا 
وتاقلهيم» كما فدل مع ب العارك حيو دم لبد تكالعرين الوليده ارض ان ان 
مناطقيه وبت الرخان فاكلن اتجاد يذعوهم إلى الاسللاع مبلقين اناهه: 


(00) 


.117 انظر: ابن القيم» زاد المعاد. ص‎ )١( 

(0) انظر تخريجه عند مهدي رزق الله السيرة النبوية ب ضوء المصادر الأصلية» ص 108. 

(؟) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج057/4؛ ومهدي رزق اللّهء السيرة النبوية ب ضوء 
المصادر الأصلية» ص 176. 

(5) ابن هشامء السيرة النبوية» ج010/4. 
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هك مسوك ةبتهائل المصطف صلل 


أيها الناس؛ أسلموا تسلمواء فأسلم الناس”'" 

وقد 0 © وفودًا متعددة من نصارى العرب»"" 
النصرانية تنتشر 4 عدد من الحواضر والقبائل # بلاد العرب» وكان أهلها 
أهل كتاب ذوي علم: 3 وده م النبي 9:: فكان لبعضهم وفود 
وأفراد قايلوا الرسول #ه. وافتوا يسم" وكاتت صلات زسول الله له 
تحقيدا تعامية رسالكه ورحوفة القارلة لكل اهل الآردو حكيا أن دنه 
بالأنبياء السابقين» وانتظارهم لآخر الأنبياء وخاتمهم كان مما يميزهم عن 


فقد حانت 


غيرهم من الوفود. 

حتى إن قريشًا - وهم أعداء الرسول © - حرص من على السلم والرحمة 
معهم» وصالحهم 4# الحديبية» حيث قال #: ((اكتب: هذا ما قاضى عليه 
محفك سول الله ته كقاثوا ووائلة ها ككتلف إلا هذا ففال»هها أحصسة 
تقالو ؟ اتتسيء شاكتي: محم بخ هين الله كال دوهدم حسلة اكقوهاء 
فكتبوها. وكان شرطهم أن بيننا العيبة المكفوفة2 وأنه لا أغلال ولا 
أسلال. [الأغلال: الدروع» والآسلال: السيوف] ويعني بالعيبة المكفوفة 
أصحابه يكفهم عنهم» وأنه من أتاكم منا رددتموه عليناء ومن أتانا منكم 
لن نردده عليكم» فقال رسول الله #©#: ومن دخل معى فله مثل شرطي» 
تشالت كروتن هن دبكل مهنا كيو هنا + ل مكل شروطماي)) 8 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية» جغ/050. 

(0) انظر: د. فاروق حمادة؛ العلاقات الإسلامية النصرانية 4 العهد النبوي» ط١ ‏ دمشق: دار 
القلم 457 اه. 

(؟) انظر: الفصل الخاص بالوفود عند فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية 4 العهد 
النبوي؛ ص ؟5. 

() انظر: ابن أبي شيبة:» المغازي. ص 77١‏ - 574؛ وانظر أجزاء مختلفة من الرواية عند 
البخاري بي صحيحه؛ ج519/0. 


تزعوع تناز المصطقن ول 


وك قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي: (فاغتسلت» ثم جاءت» 
فعرضت عليها الإسلام فأسلمت)» ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطأوا 
علي؛ ثم جئت رسول الله © بمكة: فقلت له: يا نبي الله؛ إنه قد غلبني 
على دوس الزناء فادع الله عليهم: فقال: (اللهم أهد دوسًا)). ارجع إلى 
قومك» فادعهم» وارفق بهم'' كان هذا الدعاء رحمة بهم» وتعليم داعيه 
الرفقَ هو كذلك رحمة منه 229. 

أوصى # بأهل مصر خيرًا 4 قوله: ((إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض 
يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لبهم ذمة 


ورحما 4 أو قال: دذمة دوب 5 


وقد كتب 2# رسائل لملوك العرب المختلفين لغساسنة الشام» ولللكي 
عمان جِيْفرَ وعباد ابني الجلثدي: وللمنذر بن ساوي العبدي © البحرين» 
وهوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة» ولغيرهم من ملوك العرب وزعماتهم, 
كانت رسائله إليهم تدعوهم إلى البدى والحق» وتحمل لبهم الرحمة وحسن 
الإدارة والسلام" 

الحبشن' 

الحبشة منطقة تقع شرق إفريقيا مقابل السواحل اليمنية» وقد اختلفت 
حدودها من عصر لآخرء والأرجح أنها كانت 4# العصر النبوي تشمل أجزاء 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النيوية, ج580/1,. 

(0) رواه مسلم ب صحيحه؛. كتاب الفضائل» باب وصية النبي بأهل مصر» ج//150. 

(9) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب وصية النبي بأهل مصر» ج/15/1. 

(4) وضع البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول النبي 857: (ي 
أرفدة)؛ ج4/١11.‏ 


0 
3 


عزو ةبتدائل المصطق عَكِله 
من الصومال والسودان وغيرها حاليًاء وتسمى قديمًا (0:«:دوبرمك)؛ وحاليًا 
إثيوبيا (2)8171:071:0» ودولتها قديمة عرفت منذن زمن سليمان 2882 وقد 
انتشرت فيها المسيحية ب القرن الرابع الميلادي» وتمكنت من السيطرة على 
اليمن سنة 0720م لما يقارب الخمسين سنة» وكانت عاصمتها أكسيوم 


7 


زورفك رواية لحديث؛ (الاهوا الحلقة ذا وتشركة: اذكو الذك .ما 
كركوكم)): ”" ولعلها موضع نظر. 

وقد خالط الرسول #© رجالاً ونساءً من الحبشة؛ فأحبهم ورحمهم, 
ودافع عنهم» وقدمهم على غيرهم» من أمثال حاضنته أم أيمن» وابنها أسامة 
ابن زيد » ومؤذنه بلال بن رباح» وغيرهم من موالي مكة قبل البعثة وبعدهاء 
وقبل البجرة وبعدها. فكان حسن التعامل والاحترام معهم» أحبهم وأحبوه, 
ومالوا إليه ثثة. 

وصلة أهل مكة بها قبل مبعث النبي © قديمة» حيث كانت موضعًا 
لتجارة قريش» يجلبون منها ولبا السلع» وقد احتل الأحباش اليمن: 
وسيطروا عليهاء وحكموها قبيل مولد النبي 29» وكانوا يتتازعون 
حكمها مع الفرس»: وكان أبرهة الحبشي أشهر الحكام الأحباش لليمن: 
وهو صاحب حملة الفيل على الكعبة؛ التي نزل فيها قوله ‏ تعالى : لالم ثَرَ 
كت هَعَلَ رَبْكَ يأب الْفلٍ (9) أله يجمَلْ كيدَهْ في ميل (2) وَأَرْسَلَ ليم 
با بي 12 تذيهم يَجَدَوْ ين يِل (2) علوم كمف تَأَحُولٍ 
40 الفيل] 7" 


(١)انظر:‏ ابن كثير: ج517١5؛‏ وأبا الحسن الندوي» السيرة النيوية, ص 0 
(0) حسنه الألباني 4 صحيح الجامع؛ ح برقم: 4/؟5. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


ا 

ولذلك فإن اختياره 8# الحبشة لبجرة أصحابه كان عن دراية تامة بأهلها 

ونظامها وملكهاء ولذلك طلب © من أصحابه البجرة إليهاء وأفادهم: ((إن 
بها ملكا لا يُظلم عنده أحد)) ”© 


وحينما أوذي النبي © وأصحابه 4 مكة: ووجههم 8# للهجرة إلى 
الحبشة»'" فأخبرهم بعدل ملكهاء الذي كان يسمى عند العرب 
بالنجاشي» وهو اسم لكل من ملك الحبشة؛: وكان ملكهم 4# تلك الفترة 
أصحمة»؛ وكان مع المهاجرين الأولين للحبشة ابن عم النبي 57 جعفر بن أبي 
طالب وة؛ وقد بعث 8 إلى النجاشي ملك الحبشة برسالة جاء فيها: ((بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحبشة سلام عليك» فإني أحمد إليك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» 
وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة 
الطيبة الحصينة, فحملت بعيسى » فخلقه من روحه ونفخته» حما خلق آدم 
بيده ونفخته» وإنى أدعوك إلى اللّه وحده لا شريك له والموالاة على طاعته, 
وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول اللّه؛ وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفراء ومعه نفر من المسلمين: فإذا جاؤوك فأقرهمء؛ ودع التجبرء فإني 
اذفوف ‏ وحتودف إن الله كق:. وكن. يلعف وتمهف فاقيلوا تصضنيحت»: 
والسلام على من اتبع البدى))”" 


والرسالة ابتداءً رحمة للنجاشي ولقومه»: ومن الواضح اختلاف أسلوبها 
عن رسائل الرسول # لبقية الزعماء: حيث يبدو منها خطاب خاصء» ودعوة 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك 2# موضوع البجرة إلى الحبشة من كتابي: (رسول اللّه وخاتم 
(0) انظر البجرة إلى الحبشة» من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين ##). 
(؟) ابن كثيرء السيرة النبوية: ج0/7١؛‏ وابن القيم» زاد المعادء ج585/17. 


مَوْموْكبتال اللصطق] صلل 
اليا 1 ا 


مباشرة لرجل لديه شيء من الإيمان بما جاء فيها عن الرسول 827. 

ومن المؤكد أن النجاشي أصحمة ناقش جعفر بن أبي طالب وه عدة 
مرات» منها حينما حضر وفد من قريش مطالبًا بإعادة جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من المهاجرين» فعقد لبم أصحمة مجلس للمناقشة» وسمع منهم 
ومن وفد قريش»2 وأظهرت نتيجة المناقشة ميل النجاشي إلى الحق 
والإسلام»'' واستعداده للدفاع عن المهاجرين من الصحابة» وقد رد أصحمة 
على رسالة النبي بن وأعلن إسلامه وقبوله البدى والرحمة على يدي جعفر 
ابن أبي طالب. 

ومما جاء 4 رسالة النجاشي: 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول اللّهء من النجاشي أصحمة: 
سلام عليك يا نبي اللّه من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد؛ فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب 
الفمماة والأوئن إد«فيسي لأمنزنه على وا كرت شروت "إن كه 
ذكرت: وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه؛ 
ماقين. انكر زول "الله ادها" مهد نا »...رقن تانعناك وناتهك: ان صماف» 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين).7" 

وكان الصحابة عند ملك الحبشة مكرمين معززين2» مما يؤكد 
الروايات المختلفة على أنه دخل 2# الإسلام:» وكانت بينه وبين الصحابة 


.)# انظر البجرة إلى الحبشة من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين‎ )١( 

(0) الثفروق: هو قمع التمرة» وقيل: ما يلتصق بالقمع من التمرء الجوهري: الصحاحء 
ج50/4١.‏ 

(؟) ابن القيم» زاد المعاد, ج140/4؛ وابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟/65/؛ وابن الجوزي» وفاء 
الوفاء 4 أحوال المصطفى» ج0/7/. 


ِ* موَيوعة 10 المملصطما عَلَلَِِ ا 


لقاءات عديدة» ورأوا منه كل خير. 
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وقد ثبت أن الرسول © بعث رسالة إلى ملك الحبشة أصحمة؛ ولعله 
الثاني» ويختلف عن الأول» وحمل الرسالة عمرو بن أمية الضمري 4 السنة 
السادسة من البجرة» وجاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم؛» من محمد 
رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» أسلم أنت» فإني أحمد إليك اللّه 
الذي لا اللّه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت 
بعيسى» فخلقه من روحه» ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى اللّه 
وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» 
فإني رسول اللّهء وإني أدعوك وجنودك إلى الله ود وقد بلغت ونصحت؛» 
فاقبلوا نصيحتي؛: والسلام على من اتبع البدى)) '" 

وبعد قراءة النجاشي اريماك جرت بينه وبين عمرو بن أمية الضمري 
مناقشات حول المسيح 22 ودعوة النبي #©,» وكان من هذا الحوار: (أن 
عمرًا قال له: يا أصحمة؛ إن علي القول وعليك الاستماع؛ إنك كأنك 2 
الرقة علينا»ء وكأنا # الثقة بك منك؛ لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلنا 
ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه» وقد أخذنا الحجة عليك من فيك؛ 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يردء وقاض لا يجورء و# ذلك موقع الحزء 
وإصابة المفصلء وإلا فأنت 2# هذا النبي الأمي كاليهود 4 عيسى ابن 
مريم» وقد فرق النبي © رسله إلى الناس» فرجاك لما لم يرجهم لهء وأمنك 
على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي: أشهد باللّه أنه 


2 مؤوء تال المصطهن له 
ياي 1595999900011٠” 224: ١‏ 
النبي الآأمي الذي ينتظره أهل الكتاب: وأن بشارة موسى براحب الحمار 
كبشارة عيسى براكب الجملء'" وأن العيان ليس بأشفى من الخبر» ثم 
كتب النجاشى جوابًا على كتاب النبى <لك 9 


ونص الرسالة وبقية الروايات تؤكد إسلام هذا النجاشي على يد عمرو 
ابن آمية الضمريء والمرجح عندي وعند الكثيرين أنه غير النجاشي الأول 
الذي هاجر إليه جعفر بن أبي طالب ومن معهء وتدل الروايات على أن 
النجاشي هذاء واسمه أصحمة بن أبجرء وقد كتب له الرسول مده يأمره أن 
يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» حيث خطبها النبي #ثة وهي 4# الحبشة 
بعد ردة زوجها ووفاته» فناب أصحمة عن النبي 89 4# العقد؛: وأصدقها نيابة 


75 
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وقد حمل عمرو بن أمية الضمري أصحاب رسول الله #© المهاجرين إلى 
الحبشة على سفينتين»: وعاد بهم إلى المدينة أثناء غزوة خيبرء # السنة 
السادسة من البجرة» ومعهم جعفر بن أبي طالب ية. فكان النبي 5 
يقول: ((ما أدرى بآيهم أسر بفتح خيبرأم بقدوم جعفرة)). ولا شك أن الترتيب 
لسفرهم وعودتهم للنبي من وتأمين السفر كان بترتيب من النجاشي» وقد 
عد ابن هشام هؤلاء المهاجرين وأسماءهم» وعقد لذلك موضوعًا خاصًا سمه 
(ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة؛ وحديث المهاجرين إلى 
الس م 


.222 فيه إشارة إلى أن عيسى بشّر بمحمد 59: كما بشّر موسى 922 بعيسى‎ )١( 
؛ وانظر: ابن كثير: السيرة النيوية, ا‎ ١ فرق ابن سعد» سنن النبي م وأيامه, ج8/1‎ 
"01/7 دع ابن هشام» السيرة النبوية»‎ 


مزعزع بئانل المصطف كله 0 
6 وو9كظكظكظكظكظككلكلرحئجكجككجظحجخحح 939 49 02 0 

وذلت وؤايات مخقطفة إن ملك الحيشة بعث إن الرسوك لايق سد (10ه) 
أناسًا من الحبشة؛ وأنهم غرقوا 4 البحر قبل وصولبم إلى المدينة.'"' 

ووردت روايات صحيحة ومتعددة عند البخاري ومسلم وغيرهما تذحر أن 
رسول الله © قد صلى صلاة الغائب على النجاشي لما تويدٌ؛”" مع اختلاف 
4 وفتها.2ء وهذا يدل على إسلامه. ويرى بعض العلماء أنه كان يكتم 
معه من المهاجرين. 

ويذكر بعض المؤرخين أن هرقل علم بإسلام النجاشي؛ وكان يدفع له 
مساعدة مالية سنوية» نظرًا لارتباطه الديني والإداري بالروم» فقطع هرقل 
تلك المساعدة "ا 


كما زرده رؤايات كثيت جود امم من أهليا فق اللدينة» شمن عاففة: 
قَالَت: «لقد رَآَيْتْ رَسُولَ الله ة يَقَوْمُ عَلَى باب حُجْرَتِي» والسلقة يبون 
بالحراب فِي المسنجد, وَإِنَّهُ كني بردَائِه لِكَيْ أَنظر ِلَى لعبهم: ثم ييف 
براحي حت أكون نا الَتِي أَنْصَرِفٌ» فَاقَدرُوا قَدْرَ الجاريّة الحوكةة ا 
الحريصة على اللَيُو)) 9) 

ولا شك 4# أن تعامل الرسول ## مع الحبشة أفرادًا وجماعات كان 2 
الرحمة والعدل والمساواة على خلاف ما عهدوه من عرب الجاهلية. 


() ابن إسحاف» الديرك العازى سن 5 الازوايق هجوي الأصبايك ا 119 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب اموت التجاشي)» 4 /12. 

(9) ابن القيم» زاد المعادء ج؟154/5. 

#اأوواة التحارى ظا مسيطي كعاب اللكاي را تظان اكراء إن السيش وععومه يتح كلق 
ريبة » ج105/5. 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

فارس: 

فارس شعب قوي ودولة قوية» ملاصقة لبلاد العرب» كانت تسيطر على 
شعوب مختلفة ذات لغات متعددة» وعرف الفرس 4 بلاد العرب تجارًا 
وزائرين وحكاماء واشتهر منهم الصحابي الجليل سلمان الفارسي وله 
أثنى عليه من كثيراء وأثنى على أناس من قومه2» كما 4# رواية أبي 
هريرةي؛ حين وضع أن يده على سلمان وقال: ((لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال أو رجل من هؤلاء))'" 

ودولة الفرس كانت تفرض حكمها على بعض المناطق داخل الجزيرة 
العربية» وخصوصا 2# اليمن والبحرين"" 

ومرت بمراحل حضارية مختلفة» والمجوسية كانت هي الديانة السائدة 4 
تلك الدولة» وهي ديانة قائمة على عبادة النار وتقديسها. كما وجدت فيها 
ديانات أخرى؛ كاليهودية والنصرانية» وانتشرت بين العرب الخاضعين لبها 
العراق والبحرين وغيرهما. 

وكانت تسيطر على أقاليم فارس وخراسان والعراق وبعض الآجزاء من 
أطراف الجزيرة العربية شرقيها وجنوبها. 

وقد قام نظام الحكم الفارسي على تنظيم ملكي استبدادي» يقوم على 
التمييز بين الناس» وتقسيمهم إلى طبقات مختلفة» لكل منها حدود معينة 
من الحقوق والامتيازات والواجبات'" 


() رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب التفسير»ء (تفسير سورة الجمعة)» باب وآخرين منهم... » 
ج17/1. 

(0) يقصد به الشاطئ الغربي للخليج (منطقة القطيف والأحساء وما جاورها). 

(؟) صبحي الصالح؛ النظم الإسلامية» ص ١"؛‏ وول ديورانت (101707 2217711 قصة 
الحضارة؛ م١‏ ج410/7. 


مَؤْعوْعةبتَْائل المصطفي يكذ 


ا 

وكا اتلك الساساض القارسى -فالعارهم مداحيه حل لبن خرضل نا 
وكل من يخالف ذلك يتعرض لعقوبات تصل إلى القتل."" 

وبالتاتي:.كان «الكفير. هن الظلم. يقم .على الناس» والشعفاء متهم 

وتعتمد الدولة على جيش قوي ومنظم» يميز أفراده عن بقية الناس"" 

والملك يدير دفة الحكم بنفسه» وكان هناك متعهدون يقومون بجباية 
القبر اكت فخ العمال .والقاقدسن .وهات القابىء هد .ما زد تهون الناين 
با! نذا 00 

وقد دخلت الدولة الفارسية قبيل الفتح الإسلامى 2 حرب مع الروم» 
وففنيا إن ياي الكيزاكيه واتحكويى تفلن وفاناها “وهل ما ؤاد '|تحيناين 
الناس بالظلم» ومهد ذلك للمقاردة مع عدل المسلمين ورحمتهم عند ظهور 
الإسلام» ووصول أخباره عند الفتح”* 


وكسرى الذي عاصر الرسول كه , وكتب له كتبًا هو كسرى 
(أبرويز), وتعني المظفرء وهو ابن هرمز الرابع حفيد كحسرى الأول المعروف 
ن (اتوشرواة): وقد كان ملكا فوا اث © 


(1)ف:يحيى الخقناب» منسير قد تمن عن النظه الفارسية قيل الإلام» هن 0د 
)يحي الخشات» مصدتزسائق: ص 11: 

9 أرثر كرستنسن:ء إيران ‏ عهد الساسانيين. ص 088. 

(للأعه الترير الأمرفي لفون الإننافية عور المضون صن 0/0 

(0) الطبري: تاريخه؛ ج1717/7. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


وصل ما لم يصل إليه سلفه من قوة بعد انتصاره على الروم (البيزنطيين) 
سنة (0١11م)2»‏ حتى تمكن هرقل من دحر الفرس عن بلاده» وهجم على 
مركز المملكة الساسانية» حتى اضطر كسرى أبرويز أن يغادر عاصمته, 
ويلجأ إلى مكان آمن؛ وما لبث أبرويز أن فَيِلٌ لك ثورة سنة /15م بعيد 
وصول رسالة رسول الله 89 7" 

بعد علخ الخدييية ف السقة السادينة من التهرة كاق ضمخ الرسائل 
التي بعثها رسول الله # إلى الزعماء والملوك الكتابة إلى كسرى'' مع عبد 
الله بن حذافة السهميء”" فأمره أن يدفعوها إلى عظيم البحرين» فدفعها 
عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزقه؛ فدعا عليه رسول الله م أن 
يمزقوا. وجاء ‏ كتابه # إلى كسرى: ((بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول اللّه إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع البدى» وآمن 
بالله وصولة» وشين أن ل إله إل الله وحده ل شريك لمه .وان مهدا عيده 
ورسوله. أدعوك بدعاية اللّه؛ فإني أنا رسول اللّه إلى الناس كافة؛ ليُّتذر من 
كان حيًا ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إثم 
المجوس)) 2 

حمل الكتاب البدي والرحمة لكسرى وشعبه لو قِيَلّه كما حمله 
مسؤولية شعوب المجوس المظلومة ؛ وعدم السماح لبم باتباع نبي الرحمة 89. 


7+ أبو الحسن الندوى» السيرة الليوية» طن‎ )١( 

0) البخاري 4 صحيحهء. كتاب المفازي» باب كتاب النبي 9© إلى كسرى وقيصرء 
ج171/0. 

(6) ابن هشامء السيرة النبوية: ج107//4؛ وابن أبي شيبة» المفازي: ص .١67/‏ 

() ابن أبي شيبة» المغازي,» ص ١51‏ ؛ وابن سعد» الطبقات» ج١/١56؛‏ وابن القيم» زاد المعادء 
جرلا 


توتو ةبتدائل المصطفئ يله 6 

فلما وصل كتاب رسول الله © إلى د أبرويزء وقرئ عليه أخذه 
الكبر والجبروت» وغضب على الرسول 9:©» ومزق كتابه» فكانت دعوة 
رسول الله م عليه: (أن يمزقوا كل ري 

ولم يقف عند هذا الحد ب تكبره وتجبره» فكتب إلى باذان عامله على 
اليمن - وكانت للفرس سيطرة عليها منذ سنة 0170 م:”" (ابعث من عندك 
رجلين إلى هذا الرجل بالحجاز)ء”” وطلب منه أسر الرسول #2 يل والإتيان به؛ 
ليعاقبه بما يريدء فبعث باذان حاكم اليمن إلى رسول الله مه رجلين 
دين شكرحا حص :قدما على وسول الله حا تكلياد قفالا فامتشاه 
ملك الملواك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يآمره أن يبعث إليك من يأتيه 
بك» وقد بعثنا إليك لتنطلق معناء فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك 
بكتاب ينفعك ويكفه عنكء؛ وإن أبيت فهو من قد علمت» فهو مهلاكك 
ومهلك 0 ومخرب بلادك؛ ثم قال 5#: ((ارجعا حتى تأتياني غدًاء وأتى 
نشول الله لل التخسرفن السناف» أن اللفاكق ملظ على كيز انثه شيرونة: 
فقتله)) 9) 


فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو 
أيسر من هذاء فنكتب بها عنك بهذا.ء ونخبر الملك باذان؟ قال: ((نعم؛ 
أخبراه ذلك عني» وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى؛ وينتهي 
إلى الخف والحافر))2 وفقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» 


)١(‏ من رواية البخاري 2 صحيحهء كتاب المفازي» باب كتاب النبي © إلى كسرى 
وقيصرء جه/171. 

(0) عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع؛ اليمن 4 صدر الإسلام؛» ص 58. 

(9) ابن حجرء فتح الباري» ج57١/5017.‏ 

(5) من رواية ابن أبي شيبة؛ # المغازي» ص 156؛ وانظر: ابن سعد» الطبقات؛ ج١510/1.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا 1 ا 


وملكتك على قومك من الأبناء: ثم أعطاهما شيئًا من ذهب وفضة كان 
أغنزاها لمكن اللوافم كشرحا من عتدم. عض قدما على اذاي فاخيراذ 
الخبرء فقال: واللّه ما هذا بكلام ملك؛ وإني لأرى الرجل نبيًا كما يقول 
وليكوننٌ ما قد قال: فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل: وإن لم يكن 
فسترى فيه رأينا. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد؛ فإني 
قد قتلت كسرىء ولم أقتله إلا غضيًا لفارس ... 


فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول اللّه 
فأسلم الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال باذويه لباذان: 
ما كلمت أحدًا أهيب عندي منه؛ فقال له باذان: هل معه شرط؟ قال: لا 20 

وتذكر الروايات أن قتل كسرى الذي أشار إليه الرسول # كان على 
يد ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر ليالٍ من جمادى الآخرة سنة تسع من 
البجرة”" 

وقد ورد أن رسول الله كه قال: ((إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ 
وإذا هلك فيصر فلا قيصر بعده؛ 00 نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 2 
سييل اللمم)ء "أجحكما نيز الرسبوق 2 إن قوط الذاةة هاصمة القويس بذ 
يد المسلمين 2 فوله: ((لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى 24 
القصمن الأيصي) 0 


لقد كانت تلك البشارات تعني زوال الظلم عن شعوب فارس» ونزول 


0٠ 260 باختصار من ابن كثير: السيرة النيوية» ؟ج/‎ )١( 
.0١5/5؟ج ابن كثير: السيرة النبوية»‎ )0( 
زهرة انظر: ابن كثير: السيرة النيوية» ج017/5.‎ 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


ا 
الرحمة والعدل والبدى والتوحيد بينهم. 
وآما رد فعل باذان ملك اليمن بعد وصول الرسولين إليه فكان السماع 
منهما لتقرير دقيق عمًا رأيا من حال رسول الله #89 وسمعا ممن حوله 89. 
وورد أن باذان أسلم» وقال: (إن هذا لرسول):'" (وإن كان حقا فلا يسبقني 
أحد من الملوك # الإيمان به)2» فأسلم» وأسلمت الأبناء معه من فارس 
باليمن»”" ولذلك عد كثير من أبناء الفرس 2# اليمن من الصحابة وحملة 
البدى والرحمة 2 اليمن. 


وتذكر الروايات أنه وفد بعضهم على رسول الله شي ب المدينة 4 أواخر 
حياتة: "كينا كان لأبتاء واذان وقيود هخ أمراغ الفوين ف الم دوز كيو 
الوقوف مع أمراء الرسول # معاذ بن جبل وة وغيره من الأمراء 485 
أثناء ولايتهم اليمن للرسول #8#» حيث شاركوا 4 القضاء على ردة الأسود 
العنسي الكذاب مدعي النبوة» وإعادة الإسلام إلى اليمن2» بعد ردة 
الكثيرين من القبائل 4 خلافة أبي بكر الصدّيق وز ) 

وقد بدأ المسلمون فتوحهم 4# بلاد فارس أثناء خلافة أبي بكر 
الصدّيق: . وكانت أشد المعارك معهم معركة القادسية» التي قادها من 
جانب المسلمين سعد بن أبي وقاص وه . وكانت أهداف المسلمين واضحة» 
وإيمانهم بوعد رسول الله © بالرحمة لأهل فارسء وفتحهاء وإسقاط الظلم 
عن أهلهاء وتحرير عباد الله من عبودية البشر؛ معروفة عند أواسط 
المسلمين. 


(0) ابن كثير: السيرة النبوية» ج5/١٠01.‏ 


2 موتو نئل المصطهن كله 
بي 159599999011٠” 242: ١‏ 
وقد تم فتح المداكئن عاصمة الفرسء والمناطق القريبة منهاء بقيادة سعد 


ابن أبي وقاص وه" 


وكان هذا النصر مصداق ما أخبر به # عن سقوط كسرى ودولته 
وكنوزه بعد عناده ورفضه لرسالة الرسول +8 وتمزيقها بقرابة تسع سنوات 
ولا أشك # أن سلمان الفارسي 95 وغيره من الصحابة قد علم بنفسه من 
رسول الله مله ما وعد من فتح بلاد فارس عامة:» والمدائن خاصة» وتحرير 
أهلهاء وغنيمة المسلمين لكنوزها. كما أن سلمان الفارسي #5 كان أول 
أمراء المسلمين على المدائن» بعد فتحها زمن عمر بن الخطاب وه . فكان 
يمثل الإسلام أمام الفرس بتواضعه وزهده وحسن تعامله مع الناس» فكان 
له ولغيره من الصحابة أثر كبير 4# انتشار الإسلام بين الفرس» وعموم 
الرحمة بينهم؛ وهو الذي تعلم على يد رسول الله ##. كما كان لأهل 
فارس مساهمة كبرى بين سائر شعوب الآمة 4# العلوم الشرعية وغيرهاء 
و4 النهضة الحضارية للأمة الإسلامية. 

الروم: 

تعد دولتهم أقوى الدول المعاصرة للرسول #9 » وتحكم عددًا من الشعوب 
متعددة اللغات 4 ثلاث قارات» وقد تحدث القرآن الكريم عن الروم 2 
سورة أنزلت ل مكةء وسميت بسورة الروم» وجاء فيها: ه«#الَمَ 0 غلبت 
ارو 2 فآ أَدَفَ الْأرْسٍ وَهُم ين بَعْدِ عَهَهمْ سَيَفييوت 2 في في بشع 
بيو يه الم ين َل ومن بد يوم يَفْمَحُ المؤم جوت (() يضر 


200 هه سر 
أله ينص من ك2 هو الْصرِيرٌ الحم زع 4 [الروما. 


)١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص ١١٠١‏ ١5١؛‏ وانظر: عبد العزيز الغمري» الفتوح الإسلامية 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِِ ا 
وو .تب 


كانت تدور الحروب ب تلك الفترة بين الروم والفرس © نواحي فِلسطين 
والآردن» وضحاياها من شعوب الدولتين. 

ومن المعروف أن مصر والشام وشمال إفريقيا كانت ولايات تابعة 
لإمبراطورية الروم البيزنطية» وقد كان المسيطر الفعلي على الحكم 24 
هذه الإمبراطورية هو الملك نفسه «الإمبراطور) الذي اتخن القسطنطينية 
عاصمة له" 


وكان عامة الرعايا مصابين بأضرار كبيرة» وخصوصا 4# الشام ومصر 
والجزيرة وغيرها؛ نظرًا للمد والجزر # الحروب مع الفرس قبيل الإسلام: 
كما أن نظام الضرائب المفروض 4# الولايات الرومية كان يشعر الناس 

كانت الديانة العامة للدولة ورعاياها هى النصرانية» حيث كان لرجال 
أوامرهم على الناس بصرامة. 

إضافة إلى العداء بين الكنائس؛ مما أوجد كرها شديدًا بين الأقباط 
والوواه 3 


كان ملك الروم وزعيمهم وإمبراطورهم ‏ العصر النبوي هرقل ٠١١‏ - 
١مء‏ وهو من أسرة يونانية» ولد 4 قرطاجنة ‏ تونس حاليًا - وكان والده 


(؟١)‏ سفن زوتسيفانة؛ الحكبازة النيزنظية :صن :14 

(0) نورمان بينزء الإمبراطورية البيزنطية. ص 177 ؛ ورنسيمان» الحضارة البيزنطية؛» ص؟١١؛‏ 
وصبحي الصالح:» النظم الإسلامية؛ ص 54. 

(؟) العُمريء الفتوح الإسلامية عبر العصورء ص 44:958:57؛ أسد رستم» الروم 4 سياستهم 
وحضارتهم ودينهم وأخلاقهم: ج158/1. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


حاكمًا يونانيًا عليهاء وقد استُدعي هرقل إلى العاصمة القسطنطينية, 
ومُلك على الروم ‏ فترة صراع مع الفرس» وقد نجح # هزيمة الفرس» 
واستعادة قوة الروم مرة أخرى وهيبتها: الم غلبت الروم 20 ف أدَقَ 
الأ وك مك بو كقوذ سينلزت: © فى يذ سكا رو الننذ ين 
َل وَمِنْ بَمْدُ وَيَوْمَيِذٍِ يفرح الْمُؤمئرت )4 الروم. كان ذلك سنة 
1م وكان هرقل قائدًا نصرانيًا تمكن من الفرس» وانتصر عليهم. 

وصل # نفس الفترة كتاب الرسول © الذي يحمل الرحمة والبدى: 
ويحمّله مسؤولية الممستضعفين وهدايتهم» وتبليغهم دين اللّه ورحمته. 

وكان مما جاء فيه كما ثبت 4 "الصحيحين' أنه كتب إلى هرقل: 
((بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول اللّه إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع البدى: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم: 
يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: قل يتأهل 
وكا يَتَحِدَ نضا بَعْضًا أَرََا من دون اله ون عَرَلَوَا مَقُونُوا أشهسدُوأ يم 
تتلخرركة 0150 ال هسرانة))”" والأريسيّن هم الأخرام والعمال.والغلاحوق 
وعوام الناس والمستضعفون بوجه عام» الذين يحول هرقل بينهم وبين سماع 
الإسلام. 


1 


لحن 


وقد وجه رسول الله مل دحية بن خليفة الكلبي بالرسالة إلى هرقل؛ 
وكان دحية من قوم محتكين بالروم ب الشام» حيث تقع قبيلته كلب 2 


بلق البخاري» صحيحه )» كتاب بدء الوحي» من حَ برقم: 407 وابن القيم» زاد المعادء 
175لا 


ٍ* ويح 10 الملصطما علد ا 
022 


الأطراف الجنوبية لبلاد الشام»'" وبالتالي يعرف كيفية الوصول إلى 
الإمبراطور هرقل والحديث معه. 

ولما وصل كتاب الرسول ثثة إلى هرقل فزع فزعًا شديدًا » وهو من علماء 
النصارى المعدودين فيهم2» مع كونه ملكهم؛ واهتم للرسالة2» وحاول 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات» فطلب أن يؤتى بآأحد من قوم 
النبي## وممن يعرفونه؛ وكان أبو سفيان بن حرب - ولم يسلم بعد - 2 
نواحي بيت المقدس # تجارة لقريش بعد صلح الحديبية» فجيء به مع من 
معه من تجار قريش إلى هرقل؛ لكي يسأله عن النبي 8#ة» فلما كانوا 
بحضرة هرقل سأل وناقش عن طريق الترجمان. وقد أورد البخاري ذلك؛ 
فقال: ((إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ةك ركب من 
قريش» وكانوا تجارًا بالشام # المدة التي كان رسول الله مه ماد فيها أبا 
سفيان وكفار قريشء» فأتوه وهم بإيلياء.'' فدعاهم 4# مجلسه؛ وحوله 
عظماء الروم» ثم دعاهم؛ ودعا بترجمانه» فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسيًا. فقال: 
أدنوه مني» وقربوا أصحابه؛ فاجعلوهم عند ظهره؛ ثم قال لترجمانه: قل 
لبم: إني سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبني فكذبوه. فواللّه لولا الحياء 
من أن يأثروا على كذبًا لكذبت عنه: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله5 قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك5 قلت: لا. قال: 


فأشراف الناس يتبعونه آم . ضعفاؤهم؟ فقلت: بل . ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 


.405/١١ج السمعاني» الأنساب»‎ )١( 


موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
ينقصون؟ فلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه # مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها؟ قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموهة قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياهة قلت: الحرب بيننا 
وبينه سجالء؛ ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا 
الله وحدهء ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 


فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه؛ فذكرت أنه فيكم ذو نسب: 
فكذلك الرسل تبعث 4# نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا 
القوقة فذكرت: أن لا..قكلت: لوركان الحد قال هذا القول قبله تقلتو رجحل 
يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن 
لأء“قلت: كلو كان من آناكة هن ملف كله رجل نظلب ملك أدبف وسالتاف: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لا. فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس: ويكذب على اللّه. وسألتك: 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع 
الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
فدذحرت أن لا . وكذلك الإيمان حين تخالط يبشاشته القلوب. وسألتك: هل 
يغدرة فذكرت أن لا.ء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركه؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئًاء وينهاكم عن 
عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول 


0 


و 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 
أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده 

ثم دعا بكتاب رسول الله © الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى, 
فدفعه إلى هرقل فقرأه: فإذا فيه: 'بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع البدىء أما بعد؛ 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مردياه فان 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين و طا قُلْ يَتأَهْلَ الكتب تالو إل كلمت سول 
0 بوه ولا ينهذ يكح يتشا نضا نا قن 
كذ أله إن َوَلَوَا مَقُولُوا أشهحدوا يأنًا مُسَلمُوت 459 ذال عمران]. قال أبو 
سفيان: قلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب» 
وارتفعت الأصوات» وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد آَمِرٌ أمرٌ 
ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى 
أدخل الله علي الإسلام')) ”2 


بن الطبيعى جلوس هزقل مع دحية بجامل الرسالة ومناففته» .خصوما 
أنه ظهر 4 رواية البخاري وغيره اهتمام هرقل بالآمر» مما يدل على قناعته 
بصدق الرسول #ت؛ وإن لم يُظهر الإسلام. 

لقد كان واضحًا معرفة هرقل بصدق النبي 59: وأنه ما دعا إلا إلى حق 
ورحمة وهدىء وأنه نبي المختنين» نبي آخر الزمان» وكان على يقين من 
تمر الله لعو.ويان الله مسيحقق له ما وضد من الثار ووكه وقلية دمو 


.5/١ج‎ 5 البخاري؛ كتاب الإيمان» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري»: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 54 ج١/4؛‏ وانظر: 
شروح وروايات ابن حجر على الحديث # فتح الباري؛ وانظر: رواية الإمام مسلم 2 
صحيحه:؛ باب كتاب النبي 8 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام: ج174/0. 


م وس سس م ره ل | عاا ا رساك ), صككلالل 
2 توت تا الصطق + 
بيس ١‏ 2 كككك'' 15959999901 
وهكذا صدق ب هرفل قوله ‏ تعالى - ب سورة الروم: #؟: 
> ؤسره 2 ملسم ده رسا ساح ساح 2 7 2 3 9 ا 
ظلموأ أهواءهم عير علو من يَهرى صل الله وه طم من صرب 0 قم 
وَجَهَكَ لذن حافت 0 
ليت الْقَيَمْ ولكرى أَكررٌ 
027 و 7 75 م عو سلسم اه 9 
تعالى - 4 سورة الروم: لكي ا ال الا ارين 
نين (2) مآ أت هدر سمي عن صَلَلئِهمٍ إن ذ م إلا من ؤم باينا هم 
8 مُسَلِمُونَ  )5((‏ [الروما. وك قوله ب سورة الروم: شِوْميِلٍ لا ينم الس ظلموأ 
ست ا ماوع دو ود زع دمعو 
معدرتهم ولا هم سْتَعْتبوت [5) #4 [الروما. 
ولعل الإنسان يتوفف قليلاً مع هذه الشواهد القرآنية 2 سورة الروم» 
ويرى أن ورودها 4 السورة كأنما يشير إلى موقف ملكهم وزعمائهم»: و2 
ذلك آية عظيمة لمن اعتبر. 
القريبة» وامتداد دولتهم إلى ما تحت قدميه. ويعني بذلك فِلسطين وبقية بلاد 
الشام. 
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التي قادها زيد بن حارثة يه مولى رسول الله © وصاحبه ومن أحب الناس 
إليه ##): وكانت نتيجة تلك المواجهة الأولى استشهاد عدد من أصحاب 

020 

رسول الله ب8ة.”" 
ثم جاءت غروة ة تبوك 24 أيام الرسول 3 2 التي فادها +5 000 8 بنفسه) وكان 
هدفه الروم وأطراف دولتهم الجنوبية» حيث عسكر الرسول 0-0 ومن معه 
قرابة الخمسة عشر يوماء بث خلالبا العديد من السرايا 4# المناطق 
المجاورة؛ واتصل يعدد من زعماء المدن والقباكل المحيطة والداخلة نك حدود 


بلق ابن هشام» السيرة النيوية, ؟ج ا والواقدي» المغازي ج710/7. 


مزعزع بئانل المصطف كله 2 
الأآوكولللللككككالكلظكججيكحجخيج 2# 000 
الروم» وعقد معهم معاهدات واتفافيات خاصة على مسمع من هرقل ومرأى 
منه2» وذدكرت الزوايات عدم احتكاك الروم بجيش الرسول جره , حيث 
اعبس جود هرما عطي رغم فوته العسكرية وقدرته على المواجهة. 

ومن الواضح تعدد المراسلات بين النبي # وهرقل» وبروز اسم دحية 
التكلى حاصلا للرشائل وههاوزا تبرفل»”" وقد :تكن أن دهية الكابيى حمل 
كك :1 إن شرقل 1 الغر نميا الرسرق اللا ومكان شرقل متردة يفا اثرى على 


الوسول حص آقاء بقوبودفاة دبول الله اه 3 


وقد عاش هرقل بعد ذلك حتى رأى بنفسه وقوع أجزاء كبيرة من 
مملكته 2# الشام وش فِلسطين وبيت المقدس خصوصا بيد المسلمين» 

وصدق قوله: ليملكن ما تحت قدمي هاتين» فكانت البداية 4 خلافة 
أبي بكر وه والتعاعي عهد عمس من بحده وليه ) حيث أطلق هرقل حسرة 
وهو يخرح من أرض الشام كازركا إياها للمسلمين الدين أخذوها بالقوة 
مودعا وداعا أبدناء: أسلام عليك يا أرض سوريا تسليم الوداع, لا لقاء يعد 
الب" 


.40 انظر: فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية 2# العهد النبوي» ص‎ )١( 

(0) السهيلي» الروض الأنف» ج755/4. 

(؟) صحيح البخاري» فتح الباري» ج 17١/١٠٠؛‏ 

ابن زنجويه: الأموال» ص ١75‏ - 750١؛‏ وانظر تخريج الرواية عند: محمد عبد الله عنان 
الصبحيء مرويات الوثائق المكتوبة من النبي 89» (رسالة دكتوراه ‏ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة). ص 140 ؛ وقد أورد الطبراني 4 معجمه نص رسالة لبرقل يحتمل أنها هذه 
الرسالة (انظر: المعجم الكبير» ج .)151-1١4/8‏ 

(:) الأزديء فتوح الشام. ص ١؟5؛‏ الطبري» تاريخه؛ ج8/4؟؛ 

ابن حجرء فتح الباري» ص 5؛؛ الطبري» تاريخه؛ ج157/4١.‏ 


52 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ”159299999011 

لقد كان واضحًا من أحداث السيرة النبوية» وما نقلته السنة» رحمة 
الرسول #7 بالشعوب الواقعة تحت سلطة دولة الروم» وحبه لبدايتهم ابتداءً 
من ملكهم هرقل وانتهاءً بعوام المستضعفين منهم»: وهم من سماهم كتاب 
الرسول مده بالأريسيين. وحين حدّث الرسول 8ه عن الفتوح 2# بلادهم 
أوصى بالرحمة مع من لم يقاتل منهم» واعتزل ش الآديرة وغيرها. ومن 
المعروف أن أبا بكر الصدّيق #5 تلميذ رسول الله © وجّه فيما تعلمه 
ند طقلا إزل تو نوج وله ففلوا يدولا مقدريا ولا توكلا ول تفظو املغاذ بوك 
شيحًا ولا امرآأةء ولا تعقروا تخلار ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجرة مثمرة» 
ولسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 2# الصوامع» فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له))"" 

مصر: 


نص يلد امشقوووبالحضارة قد القدى وقن ورد تكرمية القرآن الكريم 
أكثر من مرة؛ من ذلك 4 قصة يوسف ة ل قوله ‏ تعالى -: 8 وَكَالَ أَلَزِى 


وح لدم 2 خاي خم سح 


سْكرَسَهُ من يْضْرٌ لأمرأئوه أَكَرِي مَنْوَنهُ عَمَوت أن ينمعنا أو تَنَحِدَهُ ولد 
وَحَكَدِكَ مَكْدًا لِيوْسْفَ ف الْأرّضٍ وَلِْمَك من كول الْنمَادِيث وَلنَّهُ غَاتُ عَلََ 
مرو وَلكنّ كر انين لا سورت 45 ليوسفاء وقوله تعالى -: 
فَلمَادحَلُواْعَلَ يُوسفٌ ويه ويه وَقَالَ أَدَخُلُوا ضر إن ضَآءَ شد ءَإمِنِينَ 
(» ايوسف]؛ كما جاء الحديث عنها مطولاً ب حياة موسى :© وقصته 
مع فرعون؛ وذكر بلفظه 4# القرآن الكريم على لسان فرعون: #إوادَئ 


صد 
_-_- وفنا 
يو نين سنن اتيز 0 3 


دوير . م2 2ه مضه كرس وداو  .‏ ضح 2208 - 8 6 
فِرَعَوْن فى فَوْمِدء فَالَ ينْمَوْمٍ ألِيّس لي ملك مِصَرَ وَهَدذِه الأنهتر نجرى من تحت أفلا 


)١(‏ انظر الحديث عن هذه الوصايا ب كتابي: (الفتوح الإسلامية عبر العصور)ء ط؛ ‏ ص5؛ 
وصبحي الصالح» النظم الإسلامية؛ صن 155 


لع بسي ص هك مق | | ) حا ١‏ كارك 

مَؤْسوْحة ندال المصطئ] عل 
111119189#6كككككظكظ<7ند3"6١*7*ك*كا‏ 2 000 
مصِرُوقَ 405 [الزخرفاء و قوله ‏ تعالى -:8ا وَأَوسَمَآ إِلَ مُوسى وََحِي أن توا 

- أ ع ره جو 0 2 2 001 0 3 ظَّ 

لِتَوَيكًا بِيِضَرَ يونا وَلجْعلوا موتكم قله وَأَقيِمُوأ الصّلرة 


د 1 [يوئس]» كما ورد الحديث عنه 4 آيات متعددة دون 


وقد ثبت أن رسول الله #© أخبر 4 أكثر من مرة بأن مصر ستفتح 
للمسلمين» ومن ذلك قوله 48#: ((ستفتحون مصرء وهى أرض يسمى فيها 
القيراط: فاستوصوا بأهلها خيرًاء فإن لبم ذمة ورحما)) 0" 

وي زمن النبي ب كان يتزعم مصر المقوقس سايروس (017]05)؛ وهو 
رجل دين على مذهب القسطنطينية» يوناني الأصل؛ كان أميرًا على مصر 
من قبل هرقل؛ وأسقفا على الإسكندرية © الوقت نفسه 7" 

كان سكان مصر عند بعثة النبي 5 من الأقباط؛ وهم أهل البلاد 
الأصليون»؛ يخالطهم مجموعة كبيرة من الروم؛ وخصوصا 4# الإسكندرية 
4 الشمال» وك المناطق العسكرية والإدارية» وكان الروم يمثلون سلطة 
القسطنطينية وإمبراطور بيزنطة2» وهم © الغالب من الجنود والموظفين» 
بالإضافة إلى بعض رجال الدين المسيحيين»”' ومنهم المقوقس» وهم على 
مذهب الطبيعة الواحدة # المسيح» وكان مذهب القبط هو المذهب 
(601717:4 اليعقوبي) النصراني» ويختلف عن المذهب السائد 2 


انظر: السيوطي» حسن المحاضرة # تاريخ مصر والقاهرة» ص 7 .٠١‏ 

0) أخرجه مسلم 4 كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي 89 بأهل مصرء ح برقم: 
047 ؛ وانظر: السيوطي؛ حسن المحاضرة 4# تاريخ مصر والقاهرة؛ ص .١١‏ 

9 ابن الكنديء تاريخ ولادة مصرء ص .١5‏ 

(5) المقريزي» القول الإبريزء ص 43. 


م سن رس عت ل | عام ا س١‏ ا كارن 
موسو ةبتدائل المصطفئ صكلز 
مك ...ا 0 
القسطنطينية بين الروم وهو مذهب (1/41ئلار/م11/01:0 اتسنا 2 


وهناك شيء من التنافر بين المذهبين» مما يعني تنافرًا بين سلطة الروم 
السياسية المسيطرة على مصر وغيرهاء وبين شعب القبط سكان مصر 
الآصليين وكنيستهم القبطية» مما دفع الروم إلى مضايقة عدد من رجال 
الدين الأقباط وإبعادهم»'' والقسوة معهم. كما دخلت بطر الصراع 
الرومي الفارسيء فوقعت 4 يد الفرس (سنة 117م),'' ثم أجلي الفرس عنها 
(سنة 577م)» بعد انتصار الروم ومعاهدتهم للفرس» وكان أُِدَة يتابع أخبار 
البلدان والصراع بين الفرس والروم» وتأتيه الأخبار من السماءء وجزء من 
هذا ارس سه الروم وام ((ر8) غلبت الروم () # [الروما. 


حوتف غاذ الرسول ةا من صلح العدييية وكين حكنابًا :| الى الفوكين 
مظيع الفيطلع :وهو جائكم هصن راسندها مح قل الرود :واد خف الاتهعاب: 
((بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد غيد الله ورسوكة إلى التؤفس عظيم 
القبط؛ سلام على من اتبع البدى» أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين: فان توليت فعليك إثم القبط»؛ «أقُلُ 


اهل الْكنبٍ تَعَالوأ إل كَلمَة سول بَيْسَنَا يتنك ألا عَبْدَ تمَبْدَ إِلّا أله مر بوه 
9 2 يتين للف :1 0 206 ه صء . 20 
ع جد يضِكا نضا أزنانا قور دون الله ذإن 122َا حقواوا أشوكذها ينا 


وَل 
مُسَلِمُوت 459 آل عمران])) 9) 


.157 ه. أيدرس بل؛ مصر من الإسكندر حتى الفتح العربي» ص‎ )١( 

0) المقريزي» القول الإبريز» ص "65. 

(؟) ه. أيدرس بل» مصر من الإسكندر حتى الفتح العربي» ص 157. 

(8) انظر تخريجه عند: محمد عبد الله غبان» مرويات الوثائق المكتوبة من النبي م وإليه, 
ص 51/5 6/ا. 


توتو ةبتائل المصطفئ كه 6 
وقد انختار وسول الله + © حاطب بن أبي بلتعة لحمل الرسان: 7" وقد 
تمكن من الوصول إلى الملقوقس؛ فسلمه كتاب رسول الله © فأكرمه. 
وكان أسقنا: ٠»‏ فجمع البطارقة؛: وحاول مناقشة ومحاجة حاطب بن أبي 
بلتعة» فكان من ذلك قوله: إذا كان نبيًا فما باله لم يدع على قومه حين 
أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ فرد عليه حاطب فقال له : فما بال عيسى حين 
أخذه قومه» وأرادوا أن يصلبوه لم يدع عليهم بأن يهلكهم الله قبل أن يرفعه 
إلى السماء الدنيا؟ فقال له: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم:» ثم رد على 
رسول الله © بكتاب لم يذكر فيه إسلامه؛ مع أنه فهم ما دعا إليه رسول 
الله #. وجاء 4 كتابه: (لحمد بن عبد اللّه» من المقوقس عظيم القبط» 
سلام عليك» أما بعد؛ فقد قرأت كتابك: وفهمت ما ذكرت فيه؛ وما 
تدعو إليه» وقد عنمت أن تبنا قد بقي» وكنت أظنه بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت لك بجاريتين لبما مكان عظيم أش القبط وبثياب» وأهديت 

لك بغلة تركبهاء والسلام)'" 


ومن الواضح محاورة المقوقس لحاطب أكثر من مرة وقناعته بنبوة 
الرسول في وأن أصحابه سينزلون مصرء ويظهرون عليها”" 

وتعك هدانا ال روسول الله لام هنها : مارية القبطية التي أصبحت أم 
إبراهيم ابن النبي 25# مع جارية أخرى.” وكذلك غلام أسود, وحُفان 
ونعل. 


؛531/١١ج ابن هشامء السيرة النبوية» جح”1/5١72؛ وابن سعد» السيرة النبوية من الطبقات»‎ )١( 
٠٠0/1ج والذهبي؛ سير أعلام النبلاء»‎ 

0) انظر: ابن سعد»ء الطبقات» ج١/0١51؛‏ ومحمد أبا شهبة» السيرة النبوية» ج525/57. 

(9) ابن حجرء الإصابة» ج”/١055؛‏ وابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء. ص 10 - 2037؛ 
وانظر: فاروق حمادة» العلاقات الإسلامية النصرانية. ص 04. 

(4:) ابن كثير» السيرة النبوية» ج؟010/5. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا 1 ا 


ومن الواضح من كتاب المقوقس احترامه لرسول الله 887» ومعرفته لآخر 
الآنبياء وخاتمهم» ولم يبد فيه ما يظهر إسلامه مع معرفته بالحق» ولعله آثر 
الدثيا والمتاضب وا ملك على الدين والآكرة:؛ وسار على طريق هرقل ذ معرفة 
الحق والإعراض عنه؛. وكان على يقين بأخذ المسلمين لمصر وفتحها. كما 
كان المسلوون على شين مذلاقم وهو هنا تحدك عذ بحراة اللقو قبن القن 

ضفي سنة (١7ه)‏ انطلق عمرو بن العاص :ة من الشام إلى مصر فاتحا 
بأمر الخليفة عمر بن الخطاب ري فأخذها من الروم بالقوة» وبتعاون أهل 
مضدو من الآشافل 7 
الجبال لأزالوها”" 

واأسيعت المسلميق السعطرة على مهنو سنة 21 

وساهم أهل مصر 2 حضارة الإسلام عبر العصور الللااحقة وإلى يومنا 
المختلفة. 


رحمته + بأمته الوسط والشهيدة على الناس: 
قال 5 يده عَئلا كوو . شيواك عل القاس 
متكي لتقل علد هيدا ونا جكلنا المية 5 َلآ إلا َعَم مَن يَتَبعٌ 


(41 البلاكري: ' فقو البلدان» ' حى 1914 واتقريزي» الوافظ: والافضان. 12 /14: وانظن 
عبدالعزيز العٌمري» الفتوح الإسلامية» ص .٠١”‏ 

)البو فر برك التجوم الؤاهرة 187١2‏ والشريوي» الواعظ والاعساز لاخر الخطط 
والآثار» ج95/1؟. 

9 بكليةه يع شياطظم كازيكه د حن :15 #والبلاتري: سنوع اليلد ان + عن 109 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال اللصطق لد 02 


سول ممّن لماكل وه عَقَبه كن كانت لكر إلاء عَلَ ألَّذنَ هَد 1 
لَه لِيُضِيعَ إِيمَْحَكُمْ إرك أله بألككاس رَءُوفٌ تحير (05 44 [البقرةا. 
5 - مكو 5 0 دوعر دا00 2 
وقال - تعالى -: "هو سَسَْكُم المُسْلِدِينَ ون قبلُ وف هلدا ليكوب الول سَهِيدًا 
سرس سس ان 2024 3 
عكر وتَكوبوا شبداء عل التَايس (08 4 [الحجء من الآية: /0. 


وقال تمان -:“1 وَيَوْمََََتُ كل مو هيدًاعليهم ين أيهم ْنَا يلكت 


لس سم ورساع 


سَسِيدًا عل هتؤْلك (4150 [النحلء من الآية: 85]. 
وقال تعالى :3 ونه كر لك وتويك 59 [الزخرف» من الآية 22 


م 5 ل س2 6 تلوأ 


وقال - تعالى -: ِإلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فِيِيم رسُولا ون أنفييم يَتَلُو 
عَلَهِمَ ءَايَليد ود 0 يهم وَيُعَلْمهُمْ الكت وَألْحِكمَةَ وَإِنكانوأ فن قل 
نى صَكلٍ بين (10 4 لآل عمران. 


اس --2 


وقال - فاق 0 رَسَلْنَا فِكُمْ رسُْولًا مَنَكُمْ يَتَنَْأْ عَلِنَهْم يننا 
5 رم د م الكتب و جوع اا 5 مالم كَكُونوا عون م عدر 50 
ابرع 

قال شاك :لا هو ألِّى بَحَتَ فى الأمْيتَنَ :. شوق انرا عقي اكد 

تي الكتب لكر كنا يِل َكل يي 40 ١‏ 

َي وَيِعِلَمُهُم لكب وإن كانوأ من قَبَلَ فى صلل مين © [الجمعة]. 

وقال تاك >0 جك يرت الله وْرُ وَكتبٌ مرك 00 
يَمْدِى يه أنه مس أَمَبْعَ روك شبل السَّلمِ حرا 0 
ألظلُمتت كت الور بإِذْنْ4- وَيَمَدِيهِمَ ِل صِدطٍ م مُستقي م مُسَتَقِيمٍ (405 


[المائدة» من الآيتين: ملف .١ ١‏ 


وقال ‏ تعالى -:آ إنَّ ألرّرت عند أَمَه املد 4507 آل عمران: من الآية: 
15 


م لور بس 15# ئلا 222 0 10 

موسوية عار و 2 

110110101000000 
سس من ل سر ا 200 2 1 3 


وقال - تعالى -:98 وَمَن يَبْيَح عير الْإِسَلم دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنْهُ 
لكين )4 نآل عمران. 


وكال ساني لك جَآءحكم ر 0 سواك أَز كم عن ا 0 5 


قف كروي ىل 24 0 االتوية - 
وقال ‏ تعالى 00 د اده 5 حت لمان 0 [آل عمران» من الآية: 
10 


حر فد رريفر و سسأت سسا رح سر س2 
ه 


وقال- تهاك دغر إِنما المؤمتون لتو ل ا كين 
4 [الحجرات]. 

وعن عائشة أم المؤمنين :© أن رسول الله # صلى ذات ليلة 4 المسجدء 
فصلى بصلاته ناس؛: ثم صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله #؛ فلما أصبح قال: قد 
رآيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم وذلك 4 رمضان”" 

وعن أبي مسعود الأنصاري و أ فال: قال رجل: يا رسول؛ الله © إنضاد 
أدرك الصلاة مما يطول ينا فلان. ذ فما رأيت النبى © 4 موعظة أشد غضبًا 
فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة))." 


)١(‏ من حديث رواه البخاري ‏ صحيحه» كتاب صلاة التراويح, باب فضل من قام رمضان» 
507/7 
رأى ما يكره: ج1/١"؟.‏ 


مزتوك نال اللصطلقئ كله 
اوولللللكككككظكلكلخدظكجتجحكجيجحجخج9 2 000 
وك رواية: (وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء))"" 


وعن أنس بن مالك و ب4 حديث المعراج بالنبي © الطويل: وفيه... قال 
النبي #: (ففرض الله يك على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى 
مررت على موسىء فقال: ما فرض اللّه لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين 
صلاة. قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت» فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن 
أمتك لا تطيق. فراجعت»: فوضع شطرهاء فرجعت إليه» فقال: ارجع إلى 
ربك؛ فإن آمتك لا تطيق ذلك؛: فراجعته»؛ فقال: هي خمس» وهي خمسون؛ 
لا يبدل القول لدي؛ فرجعت إلى موسىء فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت 


من ربي)). الحسدية :92 


وعن يزيد بن ثابت :له قال: خرجنا مع النبي #©» فلما ورد البقيع» فإذا 
هو بقبر جديد» فسأل عنه قالوا: فلانة. قال: فعرفها.2 وقال: ألا آذنتموني 
ياف :قانو|؛ مضنت فافلا نساكماء- تكرهدا أن فريك كال: كل فطلو :ا 
أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن 
صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر» فصففنا خلفه؛. فكبر عليه أربعًا.”" 


)١(‏ من حديث رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاءء ج177/1. 

(0) من حديث رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة ... ؛ 
ج1/1. 

(؟) رواه ابن ماجه # سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء # الصلاة على القبر» ح برقم: 
غك ج1/كل. 


62 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

عن أبي هريرة 0 الله بن عمر عن عبد اللّه بن عمر ظ 
أنهما حدثاه عن رسول الله © أنه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم))'" 


لير 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص :8 أن رسول الله ©كة وقف 2 حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه؛ فجاءه رجل»: فقال: لم أشعرء فحلقت قبل أن 
آذبس فقال*((اذيع ول حرع)): كجاء الخر» فقال» لم اشعن» فعرت غيل أن 
أرمي. قال: ((ارم ولا حرج)). فما سئل النبي © عن شيء قُدّمَ ولا أَخْرَ إلا 
قال: (افعل ولا حرج)).' 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ©#: ((لكل نبي دعوة مستجابة: 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئًا)) ”" 


وى سا سي 


وقال - تعالى -: لَقَدٌ بكم رولك يِنْ ركم عَرِيزٌ عله ما 

2ت اميك رجو كيبش (4)0 التوية! 

وعن عائشة :© قالت: ((لما مرض النبي #9 مرضه الذي مات فيهء أتاه 
بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: مروا أبا بكر فليصلء قلت: إن أبا بكر رجل 
أسيف» إن يقم مقامك يبكيء فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر 
فليصلء فقلت مثله. فقال 4# الثالثة أو الرابعة: إنكن صواحب يوسفء مروا 
أبا بكر فليصل»: فصلىء وخرج النبي © يُهادى بين رجلين: كأني أنظر 


إبق رواه البخارى 2 صحيحه » كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر 2 شدة الحرء 


ج0/1؟1. 
(0) رواه مسلم هك صحيحهء» كتاب الحج, باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» 
جغ /7/. 


حرم رواه مسلم بك صحيحه» صِنّاب الإيمان» يَاب احْتِيَاءِ الْتَبَى كه 2 ج1/١13.‏ 


مَؤْعوْعةبتَْائل اللصطفي عَلذ 202 
إليه يخط برجليه الآرض» فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر»ء فأشار إليه أن 
صلء فتأخر أبو بكر يه وقعد النبي 9 إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس 
التتخضيين) 27 

ولا شك أن إصرار الرسول مي على إمامة أبي بكر رة. كان حرصا 
على الآمة واستقامتهاء وأن يكون خيرهم من بعده هو إمامهم 2# الصلاة» 
وك غيرها رحمة بهم وشفقة عليهم. 

وروى أنس بن مالك وه قال: ((بينما نحن المسجد مع رسول الله © إذ 
جاء أعرابي» 0 يبول بذ المسجدء فقال أصحاب رسول الله مله: مه مه 
فقال رسول الله ##: "لا تزرموه» دعوه'. فتركوه حتى بال؛ ثم أتى رسول 
اللدطق , فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما 
بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن". فأمر رجلاً من القوم» فجاء بدلو من 
ماء» فرشه عليه))”) ٠‏ 

وغن غافقنة 80© خانلت: عا "ضيرب رسول الله #لة شيكًا قعل بيده ولا امرأة 
ولا خادماء إلا أن يجاهد # سبيل اللّهء وما نيل منه شىء قط فينتقم من 
صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم اللّهء فينتقم لله وق" 

كما هلم الآمة الففقة والتجاوب وعدم اذية الآتخرين» هإن "سياب السلم 
فسوق" كما صح بذلك الحديث عن الصادق المصدوق #5 وعلى آله 


وضرب المسلم وغير المسلم بغيروجه حق حرام» فعن عبد الله بن مسعود و 


10 رواء البكاري - سحيد كاب الأذان» بانمين امنب الناين تكبير العام +1/ه؟ا. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الطهارة» بَاب وُجُوبِ غسل البَوْل وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَات 
ج7/1. 

(5) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفُضائِّلء باب مُبَاعَدَتِهِ شه للآثام ... » ج1/١6.‏ 


مَوعَوْ َال المصطق لل 

عن النبي #نه قال: ((أجيبوا الداعيء ولا تردوا البديةء ولا تضريوا 
اللسليين)) 1" 

ولعل تعليم النبي مد أمته من الرجال والنساء مما علمه الله من الرحمة 
والعطف والتسامح» هو من أهم أسباب تراحم الأمة فيما بينها. 

وعن أبي سعيد :ه: جاءت امرأة إلى رسول الله 4# فقالت: يا رسول 
اللّه؛ ذهب الرجال بحديثك؛: فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه» تعلمنا 
مما علمك اللّه. فقال: «اجتمعن 4 يوم كذا وكذاء 4 مكان كذا 
وكذا )). فاجتمعن: فأتاهن رسول الله ##: فعلمهن مما علمه اللّهء ثم قال: 
((ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لبا حجابًا من 
النار)). فقالت امرأة منهن: يا رسول اللّه؛ أو اثنين: قال: فأعادتها مرتين» ثم 
قال: ((واقين واشنين واسين)) 7 

كان + حريصا على توفير ما يحتاجه المسلمون 2# المدينة» وخصوصا 
الماء» ولذلك طلب رسول الله # من الصحابة السعي لذلك بشراء بكر 
محددة»ء فقال: ((من يشتري بكر رومة» فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له 
الجنة)):"" فلما بلغ عثمان ذلك اشتراهاء وجعلها للمسلمين»”؟ وكان 
ذلك العمل بتشجيع من رسول الله #©؛ رحمة بالمسلمين وتوفيرًا لحاجتهم من 
لقاع 


.405/١ج رواه الإمام أحمدي مسندهء؛ مسند عبد اللّه بن مسعود»‎ )١( 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب تعليم النبي *ذة أمته 
من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل؛ ج55/4١.‏ 

(؟) صححه الألباني 4# السلسلة؛ ج767/7؛ وانظر تخريجه عند: الصلابي» عثمان بن عفان» 
ص /غ. 

(8) انظر: فتح الباري؛ ج1/0١4؛:‏ الحكمة 4# الدعوة إلى اللّه. 


و 5 
ل م مسي سه م 2 ءا) )|فاصسا!ء» ), مالل 
و م 1 
مَوْصوْكهسَدَائل المصطف) د 


07 
الباغي» 5 الإصلاح. كرفه م كباكن 3 وَإِن طْأَيفَئَانِ مِنّ 


وجو لير ه رهاع دود عوجت لت ٠.‏ .بو تر ٠‏ فم مص بع ل ضرا وه له رغد 
المومفية موأ وَصَلِحُوا يتما بت إِحَدهمَا عل الْدّمَئْ مَعَيِلُوا 0 


صرحساءو د م م ععء هه 


تيه إن آثر أنه يإ كت تأطلخرا بوتا جمدل وأقيطوا د آنه حت اللقيطه 


كما نهى رسول الله شك عن الغيبة»'' وعن احتقار بعضهم بعضاء فقال: 
(«(بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)).'" 
بض حمر ع2 9 0 و فوس مودو رم 
وقال ‏ تعالى -: 8 وَلَّا يأل وو أ لَفَضْلٍ متك والسّعدَ أ 00 أو الْمرَقَ 
21 1 اسا< سا اح انسح اخ ك١‏ 2 مم وقد 
وَالْمسدْكين لسرت وناك اقل ور 2 يعفر الله لك 
والله عَفُورٌ ُ 4 -00 و 0 بوي أ 0 مَك سيك مي 
و برض 526 2 001 1 ص عو نحت التَلالمى 
عرض نر قر ع و فخ جا 0" لز حت عر اس به 
وقال ماك 51 تتتوى لس ة تي تقة اق ب كتسخ قا أأَزى 
2001 أذ سر او سه سه سلف رست 
ه12 0 4 [خفصلت]. 
كان مل محبًا لمن يلحق به من أمته» لا يفتأ يذكرهم, ويدعو لبم» وقد 
جاءت الآيات عنهم © كتاب الله تعالى -: ##والدِرت جَآمُو من بَعْدٍ دم 
تتواورويت را عق رات ولحتاينا البح سيفوا بالايمكن وَلَا يحَحَل في فلوسا غِلا 


ذه 


لَلْنيت اموا ريا نك يَمُوكُ نحم (* [الحشراء فكانت هذه عامة لمن جاء 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» كتاب البر, باب ما جاء #ش الغيبة» ج575/4. 
0) رواه الترمذي 4 كتاب البر, باب ما جاء بك شفقة : شفقة المسلم على المسلم» ح برقم: لاتق 
ج:/0”؟؛ والإمام أحمد 4 مسنده؛ ج؟/١551.‏ 


وتوت تمان اللصطقن ككل 
كحت .يي وزو ويد للل شس ‏ ياُا يجيج حيييحيحييييييبيييحح 
بعدهم» ولذلك رأى عمر 35 © الامتناع من قسمة الأرَضينَ بين من افتتحهاء 


ووآيه هذا إشارة إلى الآحيال القاد 0 


وحين ضحى رسول الله 3 لكا سر وضحى بكبش 
أقرن» وقال: ((اللهم هذا عن من لم يقد مق أمق)) ” 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 885 أن النبي مه تلا قول الله وك 2 
إبراهيم .2: 95 رَبَ إِتَمنَّ أَصَلَلنَ كيرا من ألثَين قن َع ونه ف لقا 
[إبراهيماء وقول عيسى :82: 4 إن تعذبهم مهم 12 وَإِن تَغْفْرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أنتَ 
لْعَرِرٌ لْلَكيم 400 المائدةاء فرفع يديه وقال: ((اللهم أمتي أمتي))؛ وبكى, 
فقال اللّه وِكَ: ((يا جبريل؛ اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما 
يبكيك؟)) فأتاه جبريل 8للا: فسأله: فأخبره رسول اللّه بما قال وهو أعلم 
قال الله ززيا حبريل: اذهب إل محين» كقل» إنا سترضيك. 3 مف ولا 
تسرك 7 

وقد ورد ما عرف بحديث الشفاعة الطويل من حديث أبى هريرة و 
أنه قال: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة))”*) 


.١55 انظر: أبا يوسفء الخراج؛. ص ؟5؛ وأبا يعلي؛ الأحكام السلطانية» ص‎ )١( 

(0) انظر حديث جابر بن عبد الله 4 سنن أبي داود. كتاب الضحاياء باب 4# الشاة يضحي 
بها عن جماعة» ح برقم: :78٠١‏ ص 459 »: وصححه الألباني. 

() رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب دعاء النبي 89 لأمته وبكائه شفقة عليهم: 
ج37/1. 

(4) من رواية البخاري ب صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن (سورة بني إسرائيل)» باب قوله 


ا 


تعالى 5 ذ َرِيّةَ مَنَ حمَلََا مَمَ وج ج770/0. 


تزعؤع تناز المصطقن ول ظ 


ثم قال: ((وهل تدرون مم ذاك5!! يجمع الله الأولين والأخرين 4 صعيد 
واحدء فيبصرهم الناظرء ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس» قيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون 
ما أنتم فيه؛ إلى ما بلغكم؟!! آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة؛ فسجدوا لك؛ 
وأسكنك الجنة: ألا تشفع لنا إلى ربك؟5 آلا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 
فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي » نفسي» نفسى ...»2 اذهيوا 
إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرضن: وقد سماك الله عيدًا شكوراء ألا ترى ما نحن فيه؟ آلا 
ترى إلى ما بلغنا؟ آلا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله» وإنه فد كان لي دعوة دعوت 
بها على قومي» نفسي»2 نفسى» نفسىء» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
إبراهيم..., فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله؛ وخليله 4 أهل الآرض» 
اشفع لنا إلى ربك؛: آما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لبم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى كنت كذبت 
ثلاث كذبات: فذكرها. نفسي2 نفسي» نفسيء» اذهبوا إلى غيرىء 
اذهبوا إلى موسىء؛ فيأتون موسى»: فيقولون: آنت رسول الله فضلك 
برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» آما ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغفضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنى قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسيء نفسيء نفسيء 
اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى عيسى؛ فيآتون عيسى» فيقولون: يا عيسى» 


وهو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ ا 4كككك''''' 159599999001 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منك ) وكلمت الناس 2 
المهد؛ اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربى قد 
غضب اليوم غضبًا لم يفضب قبله مثله» ولن يغفضب بعده مثله» ولم يذكر 
محمدًا من وفى رواية: فيأتوني» فيقولون: يا محمد؛ أنت رسول الله 9 
وخاتم الأنبياء» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت العرشء؛ فأقع ساجدًا 
لربى» ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شينًا لم يفتحه على 
أحد قبلي» ثم يقال: يا محمدء ارضع رأسك» وسل تُعط» واشفع تُشفعء 


فأرفع رأسي» فأقول: يا ربى أمتي))" 
الرحمن بالحيوانات والطيور: 


الحيوان لم يأت بلفظه بنفس المعنى المتعارف عليه 4# القرآن الكريم: 
وإنما' جاء لكل الداية شاملا معت ,السيوانء. عي شخده الغري: لكل 
الذاية تلد لذلة عليه .ومن شواهد ذلك 2 القرآن الكريم: قول اللّه ‏ تعالى -: 
0 وما ين أب وف لض وَلاطير يَطِيْرٌ يَاحيهِ إل أ مم أمعَانُكم م ما فَرَطَنًا في لكب من 


م سر مه 


)١(‏ رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب ذرية من حملنا مع 
نوح» ج520/0؛ ورواه مسلم 4 صحيحه» كتاب الإيمان»؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
ج1/غ3؛ 

ورواه الترمذي 4 سننه: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة بني إسرائيل» ج8/0١7:‏ ح 
برقم: ١"؟!؛‏ وانظر جزءًا من الرواية عند البخاري 2# صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله 
تعالى: 8 وَمَا جَعَلَمَا أَليُِيَا أل َدَينَكَ ! ال ناي #, جه/7707. 


مؤتوعةبتعائل المصله كله 0 
وقوله - تعالى -: إوَمَا يمن :آَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ الله رْمهًا ويَدَدُ مسقيما 
00 في كتّب مُبِانٍ 50 [هودا. 


وقوله ‏ تعالى -: 9 وَيِنَّهِ سَمَجَدٌ ما في السَّمَّوَتِ وَمَا ف الأرض من دَابَّةٍ 


والمليكة وت ااكتكهة :43 ' [النحل]. 


76 سرس سا لرلر نه و حو مر 6 سرس صرحه 5 د حوراي سه 
وقوله ‏ تعالى و لله خلق ومن اه 
يه ل سرج سو قر 2 


مع ع ا 7 > 2 عر 

الل 0 مدن لله عل كل ميو قد (0) #4 
0 

وقوله ‏ تعالى -:99 وََكَإِّنَ د 
ألسمِيعٌ ألْعَلِمُ (45 [العنكبوت. 

5 تبه خب تر رحد 00 مر ع 

وقوله - تعالى -: 9 حَاقَ السَموات يكير عمد زتها وأَلْض ف الْأرضٍ روبق أن 
يي ينكل لتر ونون الك الك نا م حكن رن ترمو 
)4 انتما القمان. 

ب 0 0 د له 1 رس . اس مسر خا 

وقوله ‏ تعالى -: ”9 ومن #اكنةه كلق حلى اواك والارض و ما بت فيهمًا من دابََّ 
وَهْوَ عَلَ جمعهمَ إدَا َك قَرِيِرٌ (5 4 [الشورى]. 


08 ع 2 20007 0200 070 
وقوله ‏ تعالى :98 وف حَةِ َوه 0 يسلْقَوَمٍ موقو 6 الجاثية]. 
_- عام 0 ع اتوت والارض واخعلق الكل والتوتار الاق 


لم سا - 


ع ندجي هاي صل كز كتريس أيه وَاسَّحَابٍ الْمْسَخَّ ربب أَلسَمَءِ 
اربج كل عي 
رضن لَدَيَتِ ت لَمَوَمِ يَعْقَلُونَ 9 [اليقرة]. 


وبالتالي فالحيوان من الدواب التي تدب على الأرض. 


موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا وكككك'' 159592999900 
تعريف الحيوان: 
حلين الح" والسيواخ ف الآصل» عقر الحناة: 
والحيوان مأخوذ من الحياة نقيض الموت. كما # قوله ‏ تعالى -: هل وَمَا 
ف الحو الي ل 2 وَِركَ الذَّارَ الْبَغْرَهَ لَهى اكد 1 هكاذا 
0 [الستجتكقيركا. تمل خلن يهف الأول للقوة: النامية 
الموجودة بك التبات والحيوان» ومنة قيل: ثيات حي : بتكنا من المام كل 
شَىْءِ حي أَهَا يَوَمِنونَ (41)5 [الأنبياءء من الآية: .]١‏ 


والثانية: للقوة الحساسة» وبه سمي الحيوان حيوانًاء والثالثة: للقوة 
العافلة».ومنه قوكة_ عالق .2+1 ارت نكن ينثا البيقة جملا ل 0 ب 
يود ف الثَاين كن كك فى الت لي كاوج ينهد الك للك دين إل> 
كانواً يَحَمَلُوت 420597 [الأنعام» من الآية: ]١77‏ 


وقال الشاغر: 
لقد أسفعك لو كاذيت بها 
ولحن لا حياة لمن تنادى 


فين ما 


وك التعريفات الحديثة والمترجمة للحيوانات (بالإنجليزية: ع11ه::1جك أو 
ممجموعة أساسية من الكائنات الحية؛. تصنف باعتيارها مملكة 
شيرية سكلة اسم عماكة السيوانات» تعضق الخيوانات يشبكل هام انها 
عديدة الخلاياء قادرة على الحركة والاستجابة للمتغيرات البيئية» كما 


.)ه١١١7 الفيروز آبادي: (القاموس المحيطء ط١ - القاهرة:‎ )١( 


تزعوع تناز المصطقن ول 


ا 
أنها تعتبر كائنات مستهلكة؛ لكونها تتغذى على الكائنات الأخرى من 
لنانات وحيزانات 1" 

ولااقرجد ركه إنسافية تا روكيها من انواء الحيواثاه. وخصوسنا السعاسة 
منها. كذلك كانت البيئة التى عاش فيها © 4 مكة والمدينة وغيرهاء 
وؤورد الحديث عنها # القرآن والسنة. 

حيوانات ذكرت في القرآن الكريم؛ "' 

كرت # القرآن الكريم العديد من أنواع الحيوان: كالغنم والضأن 
والمعزء والإبل والبقر والحمير والفيل» والحوت»: إضافة لما كر من ذوات 
الأرواح الأخرى» ومنها ما عرف علميًا باستقلاله عن الحيوان» لكنه من 
ذوي الأرواح» كالطيورء مثل: البدهد» والغراب» وما عرف لدى البعض 
بالحشرات: خالتمل ) والعنكبوت,؛ والنحل» والدذياب» والبعوض» وحالبا 
يختلف عن حال الحيوان» وإن حانت من ذوات الأرواح» حما 2 التعريف 

ومن ذلك: حديث القرآن عن الغنم» وتشمل: الضأن والماعز مقرونة 
بالتعديف هن الآنياء كا انكر من موكي كينا بذ قولة. فعا 0 
ين يذ يسان في ليث إذ مقت يه عَتَمْ لع وسكُئًا + 
عيبت > 400 [الأنبياء]. 

2 عه عرس عر مخ ام عضر 

وكما 4 قوله ‏ تعالى _: ا قَالَ هي عصَاى أَنَوَكوًا علتبا وأهش يبا عل 

عَتَى و فا مَكَاربُ أن (48 [طها. 


.ما١١1/1١7/5 انظر: 11/72010.018.-2/1112://47» بتاريخ‎ )١( 


وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ك'' 159599999001 

كما ورد ذ القرآن التكريم الحديث. هن شيع من قصليقها . شمن ذلك 
تسمية سورة الآنعام؛ ويقصد بالآنعام الحيوانات المستادسة 2 الرعي») 
وخصوصا المأاأحول 2 


وأكد القرآن على أنها أمم أخرى مثل الناس؛ وذلك يذ قوله ‏ تعالى -: 
14 رو عن لص عل 


ومَا من دَآبَةِ في الَْرَضٍ ولا طْرِ يَطِيرٌ يجحي إلا أمَمْ أمَنَا اج يميا لتب يمن 
وو ل 4 ورت 41 [الأنعام]. 

ومست انك اأحيكاها مش ون لشفا نس دي 

ويرى ابن عاشور 2# تفسيره: (أن لبا خصائص لكل جنس ونوع منهاء 
كما لآمم البشر خصائصهاء أي: جعل الله لكل نوع ما به قوامه: وألبمه 
اتّباع نظامهء وأن لبا حياة مؤجلة لا محالة» فمعنى أمثالكم المماثلة 2 
البحياة الحيوائنة: وذ اختصاصها بنظامه 27 

وأشار القرآن إلى تعددهاء كما ذ قولة د عاق د 8 ممرت. الاين 

وض 5 قد 31 

وألدّواي والأتْمر تلت ألويه. كلت إل إِنَمَا يحشى أله من عِبَادِو العلمؤاً ره 
7 م 6ه يورو 1 
للّهَ عزيزغفور © [خاطرا. 

5 2 2200 م ده يج ل سب ادي سس سل سا ساح سس سسا َ م 

وقوله ‏ تعالى - : لاحَلفَكر من نفس وبِِدوٍ ثم جعل منْها زوجها وََرَلَ لكر ون 
وم عوسها مسد لدبب 00 وس 0 عر 1ن 5 5 5 2 
اد ج يفك فى ون أمهنيِكْعْ حلا ا حَلْقٍ في ظُلَْمَتٍ تَلَثْ 
َلك أسَهُوَيَكُمَ لَه ألْمَكُ لا إِلَهَ إلا هو تاق مَرَغْونَ 2 االزمر) 


وقوله ‏ تعالى - 0 وَالارضٍ جَعِل لكد ين نَ أنفكُم وجا ومن 
اشير 0 يَدْرَؤكُم ذ فيه فيد ان كلاد افد اتوي 7 وهو َلسََعِيعٌ لبصِير 20 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
4 11119كككك-ك-كزكظكجكحظتكححي #4)ه746بب _-2 000 
وعدت الحيوانات المسكاسة للركوب آو تلأكل وغيره». هن الأصول 
الخائنة الى سس الناسى لأفضافها »والتفاخريوياة وناشيى' قاذلقه كيبا د 
قوله ‏ تعالى -: فإ وين اكاس 2ل التيونق عت النصة ‏ والحيية والقتطر 
00 ورت الذكيب والنمخة والشثل الشدوية والافتي والكرية كإنت 
ل آآ# 2 ع و كذ هه 
متنح لحيو لديا وَأهّه عندة, سرج الْمَعَابٍ )00 اآل عمران]. 
كما عدت مما يحرص 00 على غنيمته من الأعداء» ومن ذلك 
6 0 ونا أفاء الله ف عن ريشو 0 متهم فمآ أوجَفْثُمْ عليه + 7 مِنْ خَيْلٍ وَلَا رماب 
راس رد عبتي لس ا 4 
أله مسلط رسله, عل من مآ 0 كل نير قدب 4100 [الحشرا. 
فوائد الأنعام من الحيوان: 
وعدت الأنعام رزقًا اللإنسان ونعمة؛ وحُددت فوائدها للإنسان ‏ قوله - 
تعالى. ٠‏ © وَلِكلٍ م يه لَددُوا سم أله عَلَ مَا ررَقَهُم من 
ينه الح ا 2 5 داك تبثا شر الْمَحْبِمِينَ 40 االحجا. 
وقزلة كنال م عترلة ونيق] كوا يا 7ك َس 
_ دم 0ص 0 
يعوا خطواتٍ الشَّيِطلن إن مين )1 # [الأنعام]. 


0 57 200 لحكمٌ فيها دِفْء وَمَْفْعٌ وَمِنْهَا 
79 © 
حَلونَ 40 النحلا. 


وصضرح القرةآن الكريم بسميتها (بهيمة)+ كما قال تعالى -: فإ شهدأ 


لس سس ليوج سمه 00 5205 عي سا 22 سم دم 
منيفعٌ لَهُمْ ويحكرواأ أسم أن ف أ يا مَعَلومَ'تٍ عل ما رَرْقَهُم منْ بَهِيمَةٍ 
مد هم وخ 0 72 07 5-5 
الْأَنعَنم و اعنها واطعموا !أ 7 لْمَقِيرَ (4)2 االحجا 
افلا عاق + لراك ول لاع رقي الر تووكة ايد بزل 
ع- 0م د 2 ب سل الرح سا سس وي عر 


ع سن رس عت ل | عام سام ١‏ كات 
مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
10101099000 
5 رمك سم وح ج22 را هدس ل 24 سن ل صحترح | روج 22م اس 
وقوله ‏ تعالى -: 8 وَالَدِى حَلقَ الْأَرْويَ لها وَبحَلَ لك ين ألْمْكِ وَالَْنْعَنو ما 
يَكبونَ 409 [الزخرف]. 
ويُعد اللين مما يستفاد من الأنعام» قال تعالى :95 َو لوف ال ره 
م 000 د 
كر يناف مُطُونه- من بين عرب ووم لبا حَالِصًا سيا للشَّدرِيِينَ (53 4 [النحل]. 
كما ورد الحديث عن تحليل ادكل من الأنعام 4 قوله ‏ تعالى -: 
سإ سر الوسمة مد حك لالم مح >ءس ص س. وس سإسه 
كاه قرت امنا أزثوا بالمكود أ جلت لم يمد الالشار إِلَّا مَايتَلَ عَلِكُم 
اخن لقتو وات 1 له 1522 ما 1 0 المائدةا. 
55 وه 0 عر سر الحم سواه وا ٠:‏ عر بعد 
و قوله ‏ تعالى -: # أَنّهُ ألَذِى جكل لك الْأهم لِرَِكَبوأ نبا وَيَبَا 
ََ سر 
بحت 4025 اغافر). 
01 0 - دوروو 9 مل 21 3 
وقرئة ا ل ده م 
هع 207 سه 5-5 عو بمو اعم 2 صو 2 
لحيل 
وعند البحث عن الأبواب الواردة ك الدواب من مختلف الحيوانات والطيور 
وغيرهاء نجد تعددًا وشمولية ورحمة كد 
حما وردت قصص 2 السنة النيوية» ذحرت الأنعام 2 معرضص الثروة 
والقدي الى لجا فس طلبينا لوكا أو بعاترية: 
والتسمية» 1/1 وكتاب الزكاأة: 48/7 كتاب العقيقة» ج510/1؛ وانظر: 
صحيح مسلم» كتاب البر والصلة باب تحريم تعذيب البرة؛ وكتاب البيوع, ج1/0؛ 
وكتاب الزكاة: ج11/7؛ وكتاب الذبائح والصيد وما يؤكل من الحيوان» ج01/17؛ 


وكتاب الأضاحي؛ ج7/1/؛ وكتاب السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء 
ج44/4. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


وقد عدّت مصدرًا 0 وورد 4 السنة ما يشير إلى ذلك؛: فعن أبي 
هريرة طِه أنه سمع 57 يقول: ((إن ثلاثة 4ك بني إسرائيل: أبرص وأقرع 
وأعمى بدا لله كد لي فيعث الهم ملكا ؛ فأتى الأبرص» فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسنء» وجلد حسنء قد قذرني الناس. قال: 
فمسحه؛ فذهب عنه» فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا. فقال: أي المال أحب 
إليك5 قال: الإبل» أو قال: البقرء هو شك ش ذلك أن الأبرص والأقرع» قال 
أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقرء فأعطي ناقة عشراء»ء فقال: يبارك لك 
فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك5 قال: شعر حسن» ويذهب عني 
هذاء قد قذرني الناس»: قال: فمسحه؛ فذهب وأعطي شعرًا حسنًا. قال: 
فأي المال أحب إليك5 قال: البقر» قال: فأعطاه بقرة حاملاًء وقال: يبارك 
لك فيها. وأتى الأعمى» فقال أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد اللّه إليّ بصري, 
فأبصر به الناس» قال: فمسحه:» فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب 
إليك5 قال: الغنم» فأعطاه شاة والدّاء فأنتج هذان» وولد هذاء فكان لبذا 
واد من إبل» ولبذا واد من بقرء ولبذا واد من غنم. 

ثم إنه أتى الآأبرص 2# صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين: تقطعت بي 
الحبال # سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك؛ أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرًا أتبلغ عليه ب سفري» فقال له: إن 
الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيرًا: كاعطاك اللدة كمان: لقن رونم لمكاير عن عكاوي كقال: إن حعمن 
كاز قصبيرك الله إن ها كنم 

وأتى الأقرع ْ صورته وهيثته؛ فقال له مثل ما قال لبذاء فرد عليه مثل 
هنا ود غلية هذا كقال: ا كدف.كاذ ] فمييرك الله إلى فا حكنت 


620 توتو ةبتدائل المصطف مكل 

وأتى الأعمى ب صورته» فقال: رجل مسكين:» وابن سبيل» وتقطعت بي 
الحبال ‏ سفريء فلا بلاغ اليوم إلا باللّه ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها 4 سفري. فقال: قد كنت أعمى» فرد اللّه بصري, 
وفقيرًا فقد أغناني» فخذن ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته للّه. 
فقال: أمسك مالك» فإنما ابتليتم» فقد رضي اللّه عنك» وسخط على 
سالحدف)) 5 


حما جاء التحذير 2 القرآن من تشويه الآنعام وتغيير خلقها » ودذلك جرء 
0 هه 0 0 54 2 02711 2 ع و هم 
من الرحمة بهاء قال الله تعالى -: 8 وَلَاَصَلَتَهُمْ وَلَأميَنتهُم وَلأَمْرَنَهُمَ 


و كو صاسو يدرك عربت 


ودام رس 21 مح و ريو.م + 2 م 01 
مبُبيِحكنّ ءاذات الأعج وَلأمُمْ بيرك حَلَقَن أللَهِ ومن يِذ 


لشَّيِظنَ وَلِيحَامّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا قُبِيكَا (01 © [النساءا. 

وك الجاهلية» دخل الشرك 2# تقديم القرابين من الحيوان للأصنام» 2 
عمليات تعذيب فيها شرك بما يغضب اللّه؛ ويؤذي الحيوان. 

فقد ورد عن أنس وه قال: قال رسول الله #: ((لا عقر 4 الإسلام))." 

وكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى2» أي: ينحرونهاء ويقولون: إن 
صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته؛ فنكافته بمثل صنيعه بعد 
وفاته»”' وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم*) 

وقد ورد ذلك 2# قوله - تعالى -: «وَجَمَلُواْ به مِنَا درأ مرح الْحََرَثْ 
00110 2 200 0 دي سم و07 ,اح عل بن سه سبحة بس -ه 
والامتر نصيبا قَقَالَوا هنذا يِه رعمهم وهدذا إشركاها قَمّاكات 


.١15/4ج رواه البخاري. كتاب الأنبياء» (حديث أبرص وأعمى وأقرع # بني إسرائيل):‎ )١( 

() انظر: سنن أبي داود» كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر» ح برقم: 2577١‏ 
ص :,58٠١‏ وصححه الألباني. 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره للآية» ج١170/1.‏ 

(5) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج057/4. 


متو نال اللصطقن كله 3 
#6 111118كككختئكظكظكجحجحيي# 2 حنينة. لللحطلييهيني 
0 اعرسم ا الس اجن اه ل وا سر ل الي بير ا ا 
لشرحايهمٌ فلا يصل إل اله وَمَا كات لله فهو يصِل إكتب 
شكآييهمس مك نايك مرت (15) 4 [الأنعاءا. 

وكان الناس» ولا يزالون ب مختلف البلدان حتى الآن» يضعون الوسم أو 


2 
سََ و2 
5 


العلانة فل جسم الحيوان كذ اناد هاون تكن سكية الحيوان:. حل 
التاقة او البعير لدي القبائل العرمية وغيرهاء "فيك هذا هو الدليل الأساسي 
لملكية أي ناقة أو بعيرء وقد كان الرسول #ة يسيم الإبل» ولا يسم 2 
الوجهء ولا بأس به 4 غيره؛ وقال جابر وه: ((نهى رسول الله © عن ضرب 
الوجه؛ وعن وسم الوجه))" 

وك لفظ: ((مُنَّ عليه بحمار قد وسم 4# وجههء فقال: لعن الله الذي 
وسمه))».”" وعن ابن عباس وه قال: («(رأى رسول الله © حمارًا موسومًا ب 
المح كاتكر تناف كقان الله ل اهيه الاعة اقدمى شي من الرحة: 
وأمر بحمارء فكوي على جاعرتيه» فهو أول من كوى الجاعرتين)), ''' وقد 
حرم #©ة اتخاذ ذوات الأرواح غرضا للرمي بالنبال أو الرماح أو الحجارة أو 
غيرها؛ لما + ذلك من تعذيب لباء فقال #: ((لعن الله من اتخن شيئًا فيه 


)١(‏ انظر: مساعد بن فهد السعدوني» وسوم الإبل 4# الجزيرة العربية (بادية وحاضرة). 

0) رواه مسلم © صحيحه؛. كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان 2 وجهه 
ووسمه فيه ج175/57١.‏ 

(9) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان 2 وجهه 
ووسمه فيه ج177/7١.‏ 

(4) رواه مسلم © صحيحه؛. كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان 2 وجهه 
ووسمه فيه, ج75/7١؛‏ و(الجاعرتان): هما حرفا الورك المشرفان مما توسم به البهيمة 
(الفيروز آبادي» القاموس المحيط؛ ج١/251).‏ 


62 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ككككككآ'ك 15959999001 
روح غرض))»"" وقالَ رَسنُولُ الله #: ((لا تَتَّخِدُوا شِيّنًا فِيهِ الروح 
غركنا) ا" واكراد بالفرطن اليدقه 

وقد ورد النهي عن تحميل الدابة ما لا تطيق من الناس"" 

وقد نهى مه عن اتخاذ الدواب كراسي للجلوسء» وليس للسيرء قال 
رسول الله #: ((لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم»: فرب 
راكب مركربة هي خير منه وأطوع لله وأكثر ذكرا)) ”) 

وقد جاء التحذير من قطع الأآشجار التي تستفيد منها الحيوانات»: فقال 
رسول الله كه : ((من قطع سدرة صوب اللّه رأسه 2 اننا )60 و رواية: 


((لعن الله قاطع السدر)). وهذا يعني أنه يحرم الناس والبهائم من الاستفادة 


من ظلها وغيره. 
وقد حدد التحريم والتحليل والتشريع فيما يرتبط بالأنعام بما شرعه اللّه 
2 مم مج هوم 72 ور س 2 
قال تعالى -: # وََالُواْ مَا فى بطُون هذه الأنْمَوٍ حَالِصَه إرصحكوره 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب العيد» باب النهي عن صبر البهائم» ج77/7. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب العيد» باب النهي عن صبر البهائم» ج77/7. 

(9) انظرء ابن أبي شيبة» المصنف؛. كتاب الأدب» ج53/9. 

(8) رواه ابن أبي شيبة © المصنف؛. كتاب الأدب» باب # طول الوقوف على الدابة» ج//457؛ 
ورواه الدارمي 4# سننه بلفظ آخر ب كتاب الاستئذان» باب 4# النهي عن أن تتخذ الدواب 
كراسي» ج117/7. 

(4) رواه أبو داود # سننه» باب 4 قطع السدرء ح برقم: 57759 وح برقم: :,574١‏ ص 2447 
«(وقد أشار أبو داود إلى أن هذا يعني من قطع سدرة 2# فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم 
عبئًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه # النار). ص 547؛ وصححه الألباني 
بزيادة من سدر الحرمء ج75/5١:‏ ح برقم: 4١1؛‏ انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة:» ج1117//7. 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


دسم 8 
كن عل أجكا ود و 6ه 0 فيد شكاه سيجزيئ وَضتهم 
0 سه و 6 


وقال ‏ تعالى -: 48 وَعَ الذزرت هادأ حَرَّئنَا كل ذى ظُفر وت البق 
فشكا عكية لا كبلق وفنا او الخررها وك لك 


يقلو ملق جنم سد 2 2 وَإنا تمدن 0 َصَيفونَ ((005 [الأنعام]. 


-_- 


وشرعت الزكاة #© بهيمة الأنعام» وجاءت تفصيلات زكاتها بأنواعها 
المختلفة دقيقة» وكان 4 يطبقها على أهل الزكاة2. وكان إخراج 
لكا ' ومني .وكاة .يويعة الاتمان” من امم اعمال أمراكة. وولاتة 
وعماله طق 7" 


عن أبي ذر وه قال: انتهيت إلى النبي 8# فقال: (والذي نفسي بيده 
أو والذي لا إله غيره أو كما حلف» ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم 
لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه» تطؤه 
بأخفافهاء وتنطحه بقرونها. كلما جازت آخراها ردت عليه آولاهاء حتى 
مقطو بين الناس)) 7 
وقد مَيّزت بعض الحيوانات بالتعليم والتدريب على الصيد احرسم 
ل ا د و كناك لاون 


سات - 


عرسم ع عه و > 2 ون يز | رض والع م 
ذل ليل 10 اتيك وما ين لْجْوَارح مَطْبِينَ مون ما عام 


.57 انظر: عبد العزيز العغمري» الولاية على البلدان ب عصر الراشدين»؛ ص‎ )١( 

0) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة البقر» ج1750/7١.‏ 

() انظر: سنن الدارمي: ج85/7؛ وسنن الترمذيء ج10/5؛ وانظر: عبد العزيز العغمريء 
الحرف والصناعات 4# الحجاز # العصر النبوي» ص 07. 


00 سس | مه ا ا 
0 
مد كوأ 7 26 ل سم موأ "9 م م م م مر ل انر 1س 
جا أمَسَكن عَلَيَحم ودر عَلِيَدِ وأنَّقَوأ ألَهَ إِنَّ أ سا 
عليه وابعوا ع عدر 7 2 


[المائدة]. 


كما أن من لا يعقلون من البشر شبّهوا بالأنعام 4# قوله ‏ تعالى -: #وَلْقَدَ 
انا لِجَهَثَرَ كيرا ين أن وَالاذ هم فوب لا يمهو يم وَلَمَ عن لا مود 
0011 رح برح 


ها وَكَمَ 051 لَايسمَُونَ يها وليك كالمو بل هم أصَلُ أوْلَيِكَ هْمْ التتفثوت 48 
[الأعراف). 


020 ود 14 ورا دجيو لم 


و 


وقوله - تعالى. قسق أ كدي متتترت أو تباركه 31 د 
دصح 6 ل عنذ رح 1 8 
انعم بل هم صل سيلا (:) 46 [الفرقان). 

ويك قوله ‏ تعالى 0" صَلِحَتِ جَنَّتٍ تجرك ون 
يها الات دَلذين كتروا بوتأو كا أل القتم ولد متك لح (5) 4 


[محمدا. 

وجاءت النصوص الشرعية بالحث على الإحسان إلى الحيوان» وبيّنت أن 
الرفق بالحيوان من العبادات التي يؤجر عليها فاعلها من المسلمين. وهي من 
أقوى أسباب المغفرة.» وكان © خير قدوة لب4 تنفيذ ذلك» والرحمة 
بالحيوان» وتنبيه الناس عليه فقد رأى 5 © جملا هزيلا » فقال: ((اتقوا الله 
4 هذه البهائم» أطعموها واركبوها صالحة ...))'" 

وقد تعلم أصحابه منه © المسؤولية والرحمة بالحيوان2» فقد قال 
عمرة: (لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة» لظننت أن الله وك سائلي 
عنها يوم القيامة)؛ وعن عبد الله بن عمر ## قال: كان عمر بن 
الخطاب:#ة يقول: لو مات جَدْي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به 


عمر. وعن علي وليه قال: لوانت صعريع الكمتات يله 4 على فتب يعدو فقلت: 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم»؛ كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء ج4/غ4. 


توتو ةبتائل المصطفئ َكل 
يا أمير المؤمنين؛ أين تذهب5 قال: بعير نَدّ من إبل الصدقة أطلبه» فقلت: تقد 
أذللت الخلفاء بعدك» فقال: يا أبا الحسن؛ لا تلمني»: فوالذي بعث محمدًا 
بالنبوة» لان هناها العذكيشاطق القراكر لأحد بها مهريود القزايزة 01 


(فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها)" 

العلم: 

ورد الحديث عن الغنم 4# القرآن الكريم 4 أكثر من موضع» من ذلك 
قوله ‏ تعالى -: 'إ وَدَاودَ وسَلَيْمُنَ إِذّ مَسكْمَانِ في الحرثِ إِذْ صمت فيه عنم الْمَوِْ 


أ[ ررم 2ح بس ع 
وكنا لك سويت 4 [الآنبياءا. 
0 ع جر ٠‏ 


وقوله - تعالى -: لإ قَالَ ى عَصَاى أَنَوَكُوا عَليَا وأ 
فيا مَتَاربُ أُخْرَين (0) 44 عند 

وكانت الغنم هي الثروة الأولى لدى العرب» وخصوصا الأعراب» وكانت 
مصدرًا مهما للرزق» يعتمدون على لحومها وألبانهاء وما يستخرج من سمنها 
وأقِطها ش غذائهم» وإكرام ضيوفهم؛: وعلى أصوافها وجلودها ب لباسهم 
ومساكنهم وأثاثهم؛ وتختلف قطعانها من حيث الكثرة والقلة» و كل 
المدن والبلدان يوجد منها مجموعات ترعى بقرب بلدانها تسمى السرح» 
ويدخل © المصطلح: الضأن والماعزء وقد ورد الحديث عنهما ث سورة 


ع 500 5 2 لي م ه18 سر صوله سا مدرو صءوسرء فا 
الأنعام 4 قوله ‏ تعالى -: '#تَمَينية أزواج قرت الصأنٍ أثنين وو الْمَعْرِ انين 


02-7 مع رصم 02 صم 4ذ هو حر ره شد سرس كته انل 49 

قل ءآلذَكرنِ حَرَّمْ أر الأنتيين أما اسَْمَلَت عليه أرحام الْأَننبَيْنِ نَبَعُونِ بِعِلَو إن 
7 ذه 3 

كنتم صَدِقِنَ 41150 [الأنعاما. 


0 لصي ينا 


وم م 2 
هش يها على غنيى ولي 


)١(‏ رواه أبوداود ب كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم»؛ ح برقم: 
ص 42/1 غ. 
(0) انظر: صحيح مسلم؛ كتاب السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء ج4/غ4. 


60 موصو بتتازل المصطفئ كله 
بيس ١‏ ا يكككلآآ 1595929999011 

وقد ورد الحديث عنها © السنة النبوية 4 مواضع متعددة» من ذلك 
فأنكين عمل الأقرياء قا رفيها: كبا خال 4ه اما بعت الله نينا إلا رمعي 
الغنم» فقال أصحابه: وأنت يا رسول اللّه؟ قال ©: نعم؛ كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة)) '" 


اهنال 


وجاء الحديث عن الغنم وبركتهاء عَنْ أمَّ هَانِيْ قَانَت: قَالَ رَسُولٌُ اللدظق : 
(«اتََخِدُوا العَتَمّ» فَإِنّ فِيها بَرّكة)).'" 

وعن أبي هريرة وله أن رسول الله له قال: ((رأس الحكفر نحو المشرق» 
والفخر والخيلاء 4 أهل الخيل والإبل؛ والفدادين أهل الوير» والسكينة 3 
أهل الغنم))”*) 

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري يِه أن رسول الله #ه قال: ((يوشك أن 
يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه 
مخ الشقن)) 0 


)١(‏ رواه البخاري. ش صحيحه؛ كتاب الإجارة؛ باب رعي الغنم» ج48/5؛ وانظر: عبد العزيز 
العغمري»؛ الحرف والصناعات 2# الحجاز 4 العصر النبوي» ص 17. 

0 انظر: صحيح البخاري.ء كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال» ج37/5. 

(؟) رواه الإمام أحمد 2 مسنده» ج5355/57. 

(:) انظر: صحيح البخاري2» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال» ج37/5. 

(0) انظر: صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق؛: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال» ج37/5. 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلِِ ا 
مرو .تب 


كما وردت أحاديث متعددة عن احتلاب الرسول 2 للغنم 4 أكثر من 
حادثة؛ وشرب لبنهاء وعن أكل لحومها. 

ولأهميتها الاقتصادية وغيرها. فقد وردت تفصيلات واضحة عن زكاة 
الغنم 4 أحكام زكاة الأنعام'" 


ولعل رعاتها يمتازون عن غيرهم» بالعطف والخبرة والرحمة» ومراعاة 
تروفها والشساف كيه وحاكيا الداكية للرعانة وكافين انام والهياءة: 
لحيطها. ومن هنا.بكان عمل الأنواء :كيه نينا من الإعداد والخرفية اليج 
لتحمل مسؤولية أممهم. 

وقك أبيح لرعاة الأغنام الاستعانة بالكلاب؛ لحناية اغنامهم من الذكاب: 
كما ورد 4# الحديث: ((من أمسك ككلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم 
قيراط؛ إلا كلب حرثت أو ماشية))» وك رواية: ((إلا كلب غنم أو حرث أو 


7 
الابل: 


وهي اسم للجمع؛ ويطلق على الذكر من الجمال» ويقال للأنثى: ناقة: 
والجمع نوق» ولها ألقاب مختلفة عرفت بهاء'' وهي منتشرة 4 بلاد العرب 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛. كتاب الزكاة؛: باب زكاة الغنم» ج؟/؟175١؛‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الزكاة؛ ج؟/178؛ وانظر: النسائي؛ سننه؛ كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل» 
ج107/0. 

(0) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج١١1/١7.‏ 

() انظر بتوسع: فوزان حمد الماضي» موسوعة الإبل ‏ أسماؤها ‏ أوصافها ‏ طباعهاء الرياض: 
دارة الملك عبد العزيز 45/7 اه. 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بي 159592999901٠” 242: ١‏ 
وما جاورهاء وتعد ثروة كبيرة لمن يقتنيهاء فهي للأكل واللبن والنقل 
والصوف والجلود, وغير ذلك من الفوائد 2 السلم والحرب» 2 السفر 
ولحت 0 

ويطلق اسم البعير أو الجمل على الذكرء؛ ويسمى 2 صغره قعودًاء 
والأنثشى تسمى ناقة2» كما تسمى قلوصا وبكرة» والشارف هى الناقة 
المسنة» والبدنة تطلق على الذكر والأنثى من الإبلء”' ومنه قوله ‏ تعالى - 3 

8 رصجوءد رحس مر سفن 00 وي سلطا ل مه وو ٠ه‏ 00 
سورة الحج: ‏ وَالبَرَنَ جلها ين شعكير أله لكر فا حير فأذكروأ أَسْم 
سس سر سرس ا يوه وس سرع و صخ سر ا سه رصح وح رس هر ل 
لَه علتبا صوَافٌ فإِذا وبحت جنوبها ملوأ ينها وأطعموأ الْمَانِمَ والمعارَ كنك سَحَرئهَا 
02 2 ب عرو سس 
لهم حلم مَفكُرونَ (5 4 [الحجا. 

واشكهرت الجمال بالصبرء ويُعرف الجمل بيسفينة الصحراء؛ وذلك 
لتحيفه على المعيشة 27 جدب الصحراءء مع قلة العشب والماء, وقد ورد 
الحديث عن الإبل قبل محمد © # قصة نبي الله صالح © مع قومه ثمود: 
حيث كانت ناقة صالح آية لقومه؛ وردت 4 سور متعددة» ومن ذلك قوله - 


ا 0 < 


0-08 مر << 5 5 صر 
فذروها تأكل ف أرض الله 


[الأغعراف). 


تعالى -: لإ فَقَالَ طَجْ رسول أله نَاقَة الله وَسَفيَهَا (5) © [الشمس]. 
وقوله - تعالى -: لأوَإِكَ تَمُو أَحَاهُمْ صَدِلَِا قال يَنمَوْوِ عدوأ لهم لَحكُم 
يَنْ لَه غَيْرهٌ هد بج نكم بَيْنَة ين رَتَكم هَدَذِوء ناقَهٌ أله لَحكُم َايَدَ 
هِ ولا مَسَمُوهَا ينهو ملْنْدكٌ عَدَاكُ ليع (2) 


(١)انظر:‏ جواد علئ؛ المفصل» ج7٠1/؟١١.‏ 


ص 5 


سج مسرن سس هك | عل سس | م ا َكَنَاالُ 


ا 
5 59 ني عي يو 38 ءار 20 
وقوله - تعالى -: ف[ ووو هَل أَلَّهَ كم ءَايَهَ هَدَرُوَهًا تَأكُلٌ ىن 
انض الله ولا تسكوها د 2 5 3 لهودا. 
5 97 0016 ل دغ ُّ 351 0 عدر 
وقوله ‏ تعالى -: ل قَالَ هَذِ تاق ا سْرْبُ ولكز شِرَبُ يور مَعْلُومٍ (ون)ا» 
وورد الحديث عن الإبل 2 قوله تعالى -: «أوَمِنَ الابل نتن مرب الْبَقَر 


ننَين كل َآلدَكَرَيْنِ حَرَ أو لكين أن اهتلت عد أتقاة الأنفين آه 
جكيتر نكداة 26 مذ يهلد" كبن ْله مين أنئ عل كر 


كذبًا لَضِلَ الئاس يِمَيْرِ عِلَي إِنَ مه لا يبَدى الْقَوَم الطدلمرت 20 ,4 [الأنعاما. 


ع مم > لس 2 


عرو 


0 ين نجد الإبل من أهم الحيوانات 4 الحجاز ‏ عصر 
النبي 88# ولبا أهمية خاصة # المدينة المنورة» بسبب الحاجة إليها 2 
الزراعة والتنقل وغير ذلك» وقد استخدم الرسول © الجمل ‏ كل تنقلاته 
وسفرياته وغزواته» فلا تجد رحلة نبوية إلا والإبل رفيقته فيهاء وقد عرف 
للنبي من عدد من الإبل من النوق والجمال» كما وردت 4# أحاديث البيع 
والشراء» والزكاة»'" والأكل من لحومهاء أو شرب ألبانهاء والتداوي 
بأبوالها. 

وقد جعلت الإبل مقدار الدّية ب حوادث القتل» مما جعل لبا قيمة كبرى 
لدى العرب 0 وتتغير الدية النقدية تبعًا لقيمة الإبل؛ وهي محل الدّية."" 

مر الرسول 3# يبغير قد لحق ظهره يبطنه:. فقال: ((اتقوا الله نك هذه 
البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة؛ وكلوها صالحة))"" 


.١7/0ج انظر: النسائي» سننه؛. كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل؛‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود 4 سننه» برقم: /7014, ص 448؛ وصححه الألباني 4 الكتاب نفسه.‎ 


62 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

ودخل رسول الله من حائطا لرجل من الأنصارء فإذا جمل» فلما رأى 
النبى © حنّ وذرفت عيناه» فأتاه النبى #©) فمسح ذفرا'" فسكت.: 
فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار» فقال: لى 
ماتوسنول الله كفال» (لأضاة سس الله فا هذه اليسمة التي ملكك اللّه إياها؟ 
فإنه شكا إلي “انك تجيعه وتدقيه)) 7" 


وورد عن سراقة بن مالك بن جعشم 845 أن رجلاً جاء إلى رسول الله ##: 
فقال: إنى أنزع 2 حوضى حتى إذا ملأته لإبلى ورد على البعير لغيري 
فسقيته»؛ فيل عقاذلك من اتحرة فقال:وسول الله 8ن ة كل ذات حرى 
كبد أجر)) © 


(«وخرج رسول الله # ب حاجة» فمر ببعير مناخ على باب المسجد من 
أول النهار» ثم مر به آخر النهار وهو كو حاله؛ فقال: أين صاحب هذ 
البعيرة! فابتغي فلم يوجد» فقال رسول الله ملِ: اتقوا الله هذه البهائم» 
- اركبونا سحلا ء واركييها ونان وك ليفط 3 


عن أبى برزة وله قال: حانت راحلة أو نافةع أو بعير عليها بعضص 


)١(‏ ذافره: ما خفاض من عينيه. 

() رواه أبو داود 4 سننه؛ ح برقم: 7049؟: ص 445 ؛: وصححه الألباني. 

(؟) انظر: صحيح مسلم؛ كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء 
445/17 

وانظر رواية الإمام أحمد 4 مسندهء. (مسند سراقة بن مالك بن جعشم ولكنة) » جغ /70١؛‏ 
وانظر: البيثمي» لس ا ا ال 

(:) انظر رواية العام ا جيل يناف حديث سهل بن الحنظلية وليه ج74١8‏ ؛ وسنن أبي 
داودء كتاب الجهاد ؛ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» ص 44/8» ح برقم: 
. 


9 


م ويح 10 ا د 
.بزو جروره..... 


فأبصرت رسول الله 29©» فقالت: حل حلء اللهم العنهاء فقال رسول الله : 
((من صاحب هذه الجارية؟ لا تصحينا راحلة, أو نافةع أو بعير» عليها من 
5ف 


2 


ذِكرٌ إبل رسول الله 2: اشتهرت القصواء من بين إبل رسول الله , 
ويل وكان اسمها القصيواء والجدهاء والعضيام 

شمن أتدن :حو سالف ؤقلة فاق :كانت لرسول اللددة ناقة فون العطياء: 
وكانت لا تُسبقء قال: فقدم أعرابى على قعود له فسابقها ضئُبقت» فشق 
ذلك على المسلمين» قالوا: ستبقت العضباء» قال: فبلغ ذلك رسول الله ##: 
فقال: ((إنه حق على اللّه ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه))!" 

وقد ركب #ذة الإبل 2 عدة مواضع»؛ فعرف الصحابة ما كان يركبه 
منهاء فعن قدامة بن عبد اللّه وه قال: (رأيت رسول الله © 4 حجته يرمي 
على ناقة صهباء)؛ وعن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: (رأيت رسول الله # أذ 
حجه بعرفة على جمل أحمر). 


دكرنقا” رسول الله حك كه : : استخدم ا انه ألبان الإبل» فقد كانت لرسول 


اللّه لقاح» وهي التي أغار عليها بالغابة» وهي عشرون لقحة» وكانت 
التي يعيش بها أهل رسول الله 59 ؛ يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
ج/؟5؛ ورواه الإمام أحمد 4# مسندهء أول مسند البصريين.ء (حديث أبي برزة 
الأسلميية) ج:/15؛؛ وانظر رواية أبي داود 4 سننه» كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم» ص /غ4. 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» ج150/1١.‏ 

(؟) اللقاح: هي النوق المخصصة للحليب أو اللبن. 


62 وهو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ 5 كككك''''' 1595999990 
لين» فحان فيها لقائح لها غزر الحناعء والسمراءء والعريس» والسعدية» 
والبغوم» واليسيرة» والدباء. 

قالت أم سلمة #ه: (وكان عيشنا مع رسول الله © اللبن» أو قالت: 
أكثر عيشناء كانت لرسول الله © لقائح بالغابة» كان قد فرقها على 
نسائه» فكانت لي منها لقحة تدعى العريس»: وكنا منها فيما شئنا من 
اللبن» وكانت لعائشة و لفحة تدعى السمراء غزيرة» ولم تكن 
كلفحتي » فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى بناحية الجوانية» فكانت تروح 
على أبياتناء فنؤتى بهما فتحلبان» فتوجد لقحته» تعنى النبى 89 أغزر منها 
بمثل لبنها أو أكثر"" 

وعن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة 5 قالت: (أهدى الضحاك بن 
ببقيان المكلابى لرسول اللهغلة لقحة قدعى مردةه لم أرتمن الإيل شنيكًا قط 
كانت لرسول الله © سبع لقائح» وكان فيها غلام النبي © يسار» فقتل 
وسرقت» قال: لما أمسى رسول الله #ةِ؛ ولم يأته لبن لقاحه قال: ((عَطشَ 
اللدكن طق 1ل مني 0 

البقر: 

النقرة نوقهي تن الفنوانائق. الكونية الجترقى. ,ورك فيل :كا الطبعة 
سناقية يشكل ‏ وحشي: اسكاتست فتن زمق طويل»: واشككدفتك لأغراض 
4 انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب غزوة ذي فرد؛ ج1/0/ء وصحيح مسلم» 

كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قردء ج1864/0؛ وانظر: ابن سعدء الطبقات 


الحبرى: ج50/1غ2 (قسم السيرة النبوية). 
() وله شواهد عند البخاري 4 صحيحه؛ كتاب التفسيرء سورة المائدة» باب هَإإمًا جَرَاءُ الَِّينَ 


كَاربُونَ الله ورَسُولَة... 4‏ ج1817/0؛ وك سنن أبي داودء ص 7287 ح برقم: .4517١‏ 


ِ* موَيوعة 10 الملصطما عَلَلَِِ ا 
22 


شتى2ء من جر العربة» والمحراث» وتدوير الطاحونة2. والرحى» وإدارة 
السافية؛ وللاستفادة من لحمها وحليبها وجلدها. 

البقر اسم جنس البقرة من الأهلي والوحشي2» يكون للمذكر 
والمؤنث»'" والجمع بقرات وأبقار»ء وصغيرها يعرف بالعجل» ومنه الجاموس ؛ 
ولكنه يختلف 4 اللون والحجم» واشتق الاسم من بقر: إذا شق؛ لأنها تشق 
الآأرض بالحراثة. 

والبقرة مقدسة لدى البندوس حتى الآن» وللبقرة ذكر 4# الديانات 
السماوية» فقصتها معروفة مع نبي الله موسى © وبني إسرائيل» وقد 
ذكرها الله القرآن تفصيلاً سورة البقرة» وهي أطول سور القرآن 
الكريم المشتملة على الأحكام'" 

وقد كان البقر منتشرًا لدى العرب عموماء و4 نواحي الحجاز 
خصوصاء وقد رُوي عن أبي هريرة وه قال: ((افتتحنا خيبر» ولم نغنم ذهبًا 
ولا فضة» إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط))»'" وعن ابن عمر ويه 
قال سعسك رسول اللدكة يفول ((إ3| فابعقم بالعينة» والهذة اذناب البق 
ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم)).” 

وكان البقر الوحشي موجودًا 2# بلاد العرب 4# العصر النبوي» ومما 
عرف من الصيد # تلك الفترة.") 


." ابن العماد الشافعيء التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» ص‎ )١( 
.ماآ١11/1١7/15١ انظر: (©11/72010.01.-7112://47) 2 بتاريخ‎ )0( 
0اموروانة الوسارى يذ سجيحه كداب الغاري» جات غزوة كيين‎ 

(4) رواه الإمام أحمد # مسنده؛ وأبو داود؛ وصححه الألباني. 

(0) العمري» عبد العزيزء الحرف والصناعات 2# العصر النبوي» ص 00. 


ري سم 2 5 > ), ميان 

69 مَؤسَوْهبَْائل المصطت) صلل 
بيس ا ككككككك'ككآ11 15959299900 
وقد سميت باسمها سورة من سور القرآن ن الكريم» وورد فيها عدة آيات 
اهظة بوي كب صب احبص ”ع صر حو عي ا 


مثل قوله - تعالى -: مإْكَالُوأ دح لَمَا ريك يبَين لَنَآ مَا هى إِنَّ الْبَهَرَ سََبَهَ علدا 
سا أله لَمُهِمَدُونَ 4*0 [البقرةا. 


5 5 أ[ سه م صولاء سا مودي مجلس لط 4< لس هه 00 20 
000 ا ا اثنين ل ا ني 

4 9 0 مح 0 َ 2 250 هو 9 -3 و رم و سم - 

د وو 24 اق ته تبر 224 ا 0 01 أو 


تش ا 
عِلْمِ إِنَّأ َهلايييى 0 اليب 0 [الأنعام]. 


كرا :ورديت بق كفصن الأقياة والأيم الساقة» وكان عضوم يكاسبها 
لدوجة الشرك» بسكم فل :«لافدكى اسراكيل بتغديسهه الكل :ورد قلاف بذ 
قوله ‏ تعالى -: 8 وَإِدْ أَحَذَْنا مِِكَفَّكُ وَرَفَمَنَا 0 الوق دن 1 
لك ل كه وأ ف فُُويهمْ لْعِجَلَ 
يكزي كن يننا نات مساك ب فار مُؤُمييت 42 
[البقرةا: 

وقد وضع البخاري ‏ صحيحه باب (ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 


أشرهم 5 


ورد فيه عن عائشة :© قولبا: (خرجنا مع رسول الله 9 لخمس بقين من 
ذي القعدة» لا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله #© من لم 


يكن معه هدى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل 


ج18/7. 


سم مسرن سس هك | لغ صس | م ا َكَنَاالُ 


ا 
علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذاة قال: نحر رسول الله 8 عن 
أزواجه) 7" 

وقد كانت الأبقار 2 معظم بلاد العرب» وتكثر 2# اليمن» ووجه +2 
معاذ بن جبل بأوامر ترتبط بزكاتها , فقد ورد عنه أنه قال: (أمرنى أن 
لخ ةاسوكل | رسو كر قبت حكها أدره ان يلخن مو بكل فلاكين سن البقز 
تبيعًا أو تبيعة. وألا آخن من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين) "ا 

ولفل امن ياي الرسنة بالبقن النهي عن.وكوييا كما يفل بالعثير 
والآبل واتهيل» وانها لم تخلق نذلك: 

فقد ورد عن أبي هريرة :وه عن النبي © قال: ((بينما رجل راكب على 
بقرة الفدف إليةه كقالكه لم اخلق تيذا» حلفت للسراكة: كال؟ شه به انا 
وأبو بكر وعمر... الحديث))." 

وك هذا الحديث نهى عن ركوب البقر» وذحر لاستخدامها الذى خلقت 
من أجله؛ وهو الحرثء وهذا ما جعل البخاري كه يبوب بهذا المعنى لبذا 
اننا دق 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» 
ج184/7. 

(0) رواه أبو داود َي سننه» ص ”52 »؛ ح برقم: 161/5. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المزارعة» باب استعمال البقر للحراثة» ج؟117/5. 

(4) انظر: صحيح البخاري؛» كتاب المزارعة» باب استعمال البقر للحراثة» ج؟/117. 


6 وتان المصطف) مكل 
جك و 12020202222111 
الخيل؛ والبغال؛ والحمير: 


آيات القرآن الكريم: كما # قوله ‏ تعالى -:98 وَلَلَيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
076 0000 2 رعس رين كر ل سىس سح سا 4 
لرَحكبوهًا وزينَةَ ولق ما لا كَلْمُونَ ((4) 4 [النحل]. 
5-0 ا ا ا 07" 
وقوله ‏ تعالى -: 99 مَتَلُ ألَذِنَ حَيَلوا الور نم لم يحْمِلُوَهَا كُمَبَلٍ الْحِمَارِ 
لا خم مهم 0 وم موس 


2 م رس 2ه ساس م2 سكو ب له 1 
ينس مَثَلُ الْمَوِوِ الْذِنَ كَذَبوأْ ايت أله وَأسّهُ لا يبَدى الْقَوَم الطليلينَ 


0 


ع رمع 


كحيِلُ أَسَفَاراأ 
44 [الجمعة]. 


وورد الحديث عنها 3 الأحاديث النبوية» وسنتحدث عن ذلك 32 مواضعه. 


اللخيل: اشم يكن له والحق له سفيث بكيلز لاخنالرا -ذ مشيتها» وحمحها 
خيول؛ ويطلق الفرّس على الذكر والأنثى منه؛ والخيل العربية من أفضل 
أنواع الخيول ش العالم» ولالمهرة) الآنثى من الخيل»: ويطلق على المرأة 
الجميلة مهرة. ومعظم المذاهب تجيز أكل لحوم الخيلء '' وتحرص كثير من 
شعوب وسط آسيا مثل فرغيزيا وغيرها على تناول لحومهاء وتستهلك حتى 
الآن بكميات كبيرة هناك»؛ يتناولها الناس 4 بعض بلدان العالم العربي. 

وقد عدت الخيل واقتناؤها من الزينة والملكاسب والمفاخر: وقد ورد ث3 
قوله ‏ تعالى - © سورة آل عمران: 9# رين ِلئّاس حب الشَّهُوَتِ يت السك 
وَالَكَرثُ كيلك مكلخ الكيزة اليا وأمة نه ترب الْمَعَابِ (8) 4 لآل 


عمران]. 


ِ* ويح 10 الملصطما علد ا 
022 


كما أن لبا اههية بخاضة سف الحييق وإعدايها + كبا جاه ف قولة.. 
تعالى - 2 سورة الأنفال: (أوَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْعَثُم ين فُوَّوَ ومن ربا ألْحيْلٍ 
رشوة ين عدر الل وَعَدَوََكُمْ وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أ نَهُمْ أسَهُ يَعَلَمُهُمٌ وَمَا 
تفقوا من كوو فل ييل أنه وت 01111111 (7الأنفال]. 

واكيغاق: مضق من العيوان بين الكيل والسماره وقيل1 اله ينف من التوالد 
بينهماء إلا أنه لا يولد له. 


وقد جمعت كلها 2 قوله ‏ تع لى عافدل( وليل لوانتم 
سر سس سو نر ساح سا 
ارتكوعا وود وطاق ما لاسلس )4 [النحل]. 
وقد استخدم #7 الحمير 4 بعض تنقلاته» كما هو ثابت 4 حوادث 
السيرة النبوية. 
ولعل الآوامر العامة بالإحسان إلى الحيوان تنطبق على الحمير والبغال؛ 


الهر ورحمتها: 

البرٌ وهو القط يجوز للانسان شرعًا إبقاء القطط ‏ المنزل» وأخذها 
رفرسها وتمتكياء: مدتكااف. ف طنيا؛:وكانك تطرف على بيرت الكابين 4 
مبكة والدينة :3 المصب النبوى ول فزال: 

اما ككل الفطظ من العام أو ونيا من اتاب :فاته له جتحسنة تانور ةذ 
سنن أبى داود وغيره أن امرأة أرسلت بهريسة إلى عائشة 265 فوجدتها 
تصلي.ء فأشارت إلي أن ضعيهاء فجاءت هرة2» فأكلت 07 فلما 
انصرفت؛ أكلت من حيث أككلت البرة» فقالت: إن رسول الله 4 قال: 


62 مَؤعَوْ َال المصطق للد 
((إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم)). وقد رآيت رسول 
الله يتوضأ بفضلهاء ((كان © يُصغي للهرة الإناء» فتشرب» ثم يتوضاً 
بفضله))»”'" وعن عبد اللّهِ بن عمر 5: أن رسول اللّه ةِ قال: ((عُدّبت امرأة 
هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتهاء. ولا سقتها 
إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))" 

وعن امرأة أبي قتادة أن أبا قتادة دخل» فسكبت له وضوءًاء فجاءت 
هرة؛ فشربت منه؛ فأصفى لبا الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر 
إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله #ة قال: 
((إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات))." 


وقوله: ((الطوافين عليكم)) إشارة إلى أنه لا يمكن أن يتحرزوا منهاء 
فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس» وصاحبه 


أن يتبين ضرره؛ وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه !"ا 


)١(‏ رواه أبو داود # سننه. ص 15١؛‏ ح برقم: 15 وصححه الألباني. 

(0) رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب قتل الحيات وغيرهاء باب تحريم قتل البرة» ج45/1؛ 
والبخاري 4 صحيحه؛ كتاب الشرب والمساقاة» باب فضل سقي الماء» ج؟//ال. 

(5) رواه الترمذي 2# سننه؛ كتاب الطهارة عن رسول الله #؛ باب ما جاء # سؤر البرة» 
ج57/1١.ء‏ ح برقم: 47؛ ورواه أبو داود 4 سننه» كتاب الطهارة» باب سؤر البرة» ص 2١5‏ 
ح برقم: 76. 

(4) انظر موقع (الإسلام سؤال وجواب)ء للشيخ ‏ محمد المنجدء 
3أ<-!<+ بتاريخ 1537/7/9 اه. 


سم مسرن سس ةي | لغ سس | م ا َكَنَاالُ 


0222 


الحكلب: 
وورد الحديث عن الكلب ك اككر من عوجي د القرآن الكريم»؛ ومن 
كناك ا ا : 248 7 يه و 0 ف 3 َ ألمي 0 2 


72 7 


ولتي حي رشك مم و 


8 سه و ل 0 5 ء مسسجر ير عبن 2 
0 207 تعد وكيم 0 ل 1 م 0 
برغو دوي ملس 
لل ةكاوف اله ضير ل 0 9 * 

[الجهف. 


0 


وقد ورد وصف للكلب ولمن يشابهه من البشر # قوله ‏ تعالى -: 9[ وَل 
فكنا رنحنة يي ولق اخلد لل م 0 
ا تَنَيكَة يَنَهَ ثْذَلِكَ مَكَلْ الْمَرْر الت كوأ ينا 

قصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكرُونَ (405 [الأعرافا. 

وثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر 4 المسجد 2# زمن رسول الله 8. 

ونُهي المسلم أن يقتنى الكلب؛ إلا إذا كان محتاجا إليه 4 الصيدء 
حراسة الماشية, أو حراسة الزرع أو ما شابهه. 

فعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ظ كه : 8 : ((من أمسك كليًا فإنه 
ينقص كل يوم من عمله قيراط» إلا كلب حرث أو ماشية))"" 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث؛ ج؟77/1؛ ورواه 
مسلم ب صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» ج55/0؛ ورواه أبو داود 4 سننه» كتاب 
الصيد» باب # اتخاذ الكلب للصيد وغيره» ص 500 » ح برقم: 5844. 


32 تزتزعأبتذائل اللصطق كله 
وك هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد وحراسة الماشية» 


وكذلك الزرع»؛ ويقاس عليه ما ماثله من فوائد. 


فعَنْ علي بن أبي طالب وه عَنْ النّيي © فال: ((إِنْ الملائكة لا تَدَخْل 
5000 قد 2 و مدوع (1) 
فيه حلب ولا صورة)). 


فهذه الأحاديث تدل على النهي عن اقتناء الكلب؛ إلا ما استثناه 
الرسول#ة. 

وقد وردت عدة أحكام تتعلق بنجاسة لعاب الكلبء» مما يدل على أنه 
كان يضل إل انية الناسن: 


فقد روى أبو هريرة :يه قال: قال رسول الله ©: ((طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب))7" 


ويرى ابن كثير أن الكلب هو المقصود # تفسيره للآية الكريمة 4# قوله 


اي ا سم صده عو 


0 


عر ب راف ل عاضر اع انرس م ست تن ل 02 اه 2 و تن جر قر 
- تعالى -: مإ يَسكَنُوتكَ مَاد1 أُسِلَّ م هل أجل لَكُم الطَيباتُ وَمَا عَلَدَشُم ين لْوارج 


)١(‏ رواه ابن ماجه 2 سننه, ج7/7١15,‏ ح برقم: -5560؛ 
وانظر: سنن الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة ولا 
كلب؛ ج0/0١2.1‏ ح برقم: 5801؛ 
وانظر رواية» الإمام أحمد 2# مسنده. حديث أبي طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري» 
ج8/4؛ وانظر: صحيح البخاري؛. كتاب اللباس؛ باب لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة» 
ج17/17؛ وسنن الترمذي؛: كتاب الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة 
ولا كلب ج4/0١2.1‏ ح برقم: 5804. 

(0) رواه البخاري» 4 صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب 4# إناء أحدكم... » 
ج017/1؛ 

رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» ج١/١1١.‏ 


تكن تيقرن يا 210 
نَّ أله سر سان 0 [اكاقدقاء واووذ احاديف مده ظ هذا السياة 7 

ومة جاب الريحنة بالحجواق عووماء دوت ا # مثالاً ل الرحمة 
بالكلب؛ كما روى أبو هريرة يِه أن رسول الله مله قال: ((بينما رجل 
يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثرَاء فنزل فيها2ء فشرب» ثم 
خرج؛ فإذا كلب يلهثء: يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني»: فنزل البثر» فملاً خفه 
ماءً؛ ثم أمسكه بفيه حتى رقيء» فسقى الكلب: فشكر الله له» شغفر 
لهء قالوا: يا رسول اللّه؛ وإن لنا 4 هذه البهائم لأجرًاة فقال: ب كل كبد 
رظبة اجن )) 9 


الطيو 0 


ورد الحديث عن الطيور 4 القرآن الكريم # عدة مواضع» منها: أنها 
أمم كامم الناس؛ + قوله ‏ تعالى ون دَيَةِ في الْأرضٍِ ولا طهر يَطِيرْ 
0 أن ادي مَا ركنا ى الكت من طن تع إن قي تترووة 42 
[الأنعام]. 

وقال ‏ تعالى ‏ © تميزها بالطيران: اك لير 9 


٠‏ شر 
7 


جَوَ التسمَك مَا بت يكهن إلا مدن في دَلِكَ لَأَينْتٍ يتور مرمويت (405 (النحل: 


ُُُ 


.017/١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛‎ )١( 

() رواه مسلم # صحيحه؛ كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء 
ج44/7؛ والبخاري # صحيحه؛ كتاب الشرب والمساقاة» باب فضل سقي الماء» ج؟//1/. 

() انظر: عبد اللطيف أحمد عاشورء موسوعة الطير والحيوان # الحديث النبوي» القاهرة: 
م 


62 مزشوح ندال المصلقخ ككل 
ل ل د - تعالى -: وَل روأ إِلَ الطيْر فهر 
مك رضن م ا له ل تَىْءِ بَصِيرٌ 4100 [الملك]. 


كك .ليرد جلو مسخرةلبعض الأنبياء. 4 قوله ‏ تعالى -: 
فهك ور م 4 كا اها 2 نر وسَخَرَيًا مم دأويد الْجَبَالَ يسَبَحَنَ 0 


زرهل ادس خبر 


يوسش تعيب (5) 4 [الأنبياء]. 


وهي من عباد الله تسبح له - تعالى -؛ .قال - تعالى - : #ألَرَمَرَ أن لَه ضيح 
له من فى السَموتِ لض را متي كل 3غ عولة رنيقة وان 2 ييا 
يَفَعَلُوت 400 [النور]. 

كما أكد القرآن الكريم على أن للطير لغة مشتركة تتفاهم بها فيما 
ونيا كبا فى فونه ب ان يه ار رو لق وازره تالكا نه التاق لمن مزق 
الطيرِ ويام كل شو إِنَّعدَاطْوَالْمَصَلُ الميين (5) 4 [النمل). 

وعدت الطير نوعًا من الجنودء # قوله ‏ تعالى -: '#وَحَيْرٌَ لِسُلِيَمنَ 2 
من ألْجِنّ وَالاضٍ وَالظيرٍ فَهُم يوون 150 4 [النمل]ء وقوله ‏ تعالى -: '#وَيَمَفَدَ 
للدي فال كارت ل ار المدهد 0 كاد لبرت 5 لقملا وقوه 


جا “هر دوعر لور م 


تعالى -: مأ وَلْقَد َانينَا داوود مِنّا فصلا يَحبَالُ أو معَهُم طهر وَألَنَا لَه أدَرِيدَ 
(*4 [النمل]ء وقوله ‏ تعالى -: «[ وَالكرٌ حَمُور عي لآب ((1) 44 اص). 
وتتكرث الطيون نة حنن الله الواحية حابي القيل عق قولهه تمان .: 
وَأَرْسَلَ عَليحَ طبرا أبَِيلَ ([* [الفيل). 
كينمود الحدوة عن ور د القرآن الكريم, 0 3 
7 - تعالى :#8 وَتَمَقَدَ ألظَيْرَ فَمَالَ ما 4ل لآ أرى لْهُدْهُدَ آم حكن ا 


أ- 
ٍ 


0 


8 


لمسآبيبت > 2 »4 ااتتفل]ء والقراب عق قرله ع ان ده مس 2 5 
ا حكن الارض ِبْرِيهُ,كِيَقَ بكرف ع أخه قال مولعم عدت أن كن 5 


ل لاس 


وتكوادي: َُورِىَ سوءه ا قَأَصْبَمَ من 5 توفي 5 © [المائدة]. 


بت 


مزعزع بئانل المصطف كله 6 

8# 1115ككككككح_خظظحتكجكحظيحدح# :هحب 2 000 
وتعد لحوم الطير مما يحبه الناس» ووعد به أهل الجنة» كما #ك قوله ‏ 

غالب : م9 وَل طْيْرٍ ما ؛ ماسم ممْتجُون 50 4 [الواقعة]. 

المحرم منها والجائز أكله: '' فما يأكل الجيف واللحوم ‏ وهي ذات المخالب 

- محرمة الآكل: كاتحداة والغراب وما ثلهماء”' ومتها ما هو داجن يربية 

الناس؛: كالدجاج والحمام وما شابهه؛ ومنها ما هو بَريٌ مما يصيده الناس. 


وقد ورد 4 الحديث الشريف: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاء وتروح بطانًا))."' وتضمنت كتب 
الحديث حوارات بين الرسول #ك وبين من يمتهن الصيد» ومنهم: عدي بن 
حاتم» وزيد الخير #. عن الصيد بالبزاة:”) دهي الطيور الجارحة ؛ 


ب م > م 42 


00 فنزل قوله ‏ تعالى -: إيَسَكَلُوَئكَ اذ أَحِلّ ف أن عل لك الات 
عَلَدَم من لواح مَكِِينَ ل وق ها 712 ند كوأ جا م 1 وذو 
5" انوأ لَه إن لَه سَرِيعٌ 0050 ب )4 [المائدة]. 


وبهذا فإن المعلم من الطير له تفضيل على غيره. 
وقد ورد 4 الحديث: (من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم 
القيامة. قيل: وما حقه5 قال: أن تذيحه فتأكله)).") 


)١(‏ انظر: مالك بن أنسء» الموطأ. كتاب الصيدء ص ١٠؛؛‏ وانظر: صحيح البخاري» كتاب 
الذبائح والصيدء ج7/57١27‏ وفيه باب الدجاج» ج778/7؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الصيد 
والذبائح» ج01/7؛ وسنن النسائي. كتاب الصيد والذبائح» ج175/17. 

(0) انظر: عبد الرحمن رأفت الباشاء الصيد عند العرب» ص 772. 

(9) انظر: الترمذي» سننه؛ جغ/10. 

(8) انظر: أمين معلوف» معجم الحيوان؛ بيروت: دار الرائد العربي» ص .٠١7”‏ 

(0) الدرامي» سننه» ج15/5. 


نوعو ةبتدائل المصطفئ مكل 

كما أن الرسول ## كان يداعب أحًا لأنس بن مالك كان عنده طيرء 

فيقول: يا أبا عمير؛ ما فعل النغيرة؟'" مما يدل على إقراره 9 كون هذا 

الطير عند ذاك الصبي» لكن من المؤكد أن ذلك يكون بغير أذّى:؛ مع 
القيام بما يحتاجه من الطعام والشراب» إن كان محبوسا. 


ومن المعروف أن الطيور من ذوات الأرواح التي يشملها الأمر العام 
بالرحمة» فعن أبي هريرة و أن رسول الله © قال: (إن امرأة بَغِْيّا رأت 
ككلبًا 4 يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطشء» فنزعت له بموقها - 
أي استقت له بخفها ‏ فعُفر لبا))” 


“ا ا كا كد كا 


.١١6/1/ج رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الكنية للصبي»‎ )١( 


ج17/غ. 


تزعوع تناز المصطقن ول 


ا 
الخاتمىي 
لا أشك أن دراسة رحمته 5 © جزء من سنته» وتساهم 4# نشر الرحمة التي 


والبحث حول رحمته 5 © كثير الشواهد من الآيات القرآنية» التى تجاوزت 
الغاؤالة موضع نظ القران الكريي. .كما أن الشواهد 3 البسة السبرة 

ولعلي بجهدىي المتواضع هذا حاولت تصنيف وطرح موضوعات الرحمة 2 
حياة النبى 2 5 للناس أفرادًا وجماعات» بل للحيوان» واجتهدت 2 الترتيب 
والقطريهيها يسره الله لي. 

إن هذا الموضوع متشعب وكثيف المادة ودقيق التفصيلات2» وخصوصا 
حينما يربط بالقرآن ن الكريم وبحياته + 5 وحياة الناس 2 البيكة التي عاش 
فيها النبي 2 ويقف ا فتن هنا ا أمام بعضص 0 الدقيقة هه فيقة التى 
ححيهة 2 

والرسول 8# أسوة للأمة» بل للإنسانية جمعاء إلى يوم القيامة» ضفي 
الوحينة بحاس .به الثاس ااجسموة» الذل الله اف برعم يحلقه الشلق. 


عا 6 كا عد كاد 


2 وتان الصف مكل 
ا اس 5 ]يجيج أ و تت 
فهرس المصاد ر والمراجع 


أوله» المصاد ر: 


ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت؛ ١57ه/‏ 1778م). 


- الكامل ذخ التاريخ ‏ بيروت: دار صادر 86؟١ه.‏ 

- أسد الغابة # معرفة الصحابة ‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي (د. ت). 

الأزدي» محمد بن عبد الله (ت» ١71ه)‏ . 

تاريخ توح القام». تحفيق فيد التعم غامن ١‏ القاهرة» مؤسسة جل 
العربي ١/19م.‏ 

الأزرقي؛ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت؛ ١6١ه).‏ 

- أخبار مكة تحقيق رشدي الصالح ملحس ‏ بيروت: دار الثقافة 55؟اه. 

ابن إسحاق؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت: ١5١اه).‏ 

- سيرة ابن إسحاقء المسماة بكتاب المبتداً والمبعث والمغازي2» تحقيق 
حون عدون اللفع علل د قرقية درك اء الوق الشوماك الشيرنة لعزا 

الأصبهاني؛ أحمد بن عبد اللّه (ت, ٠7ؤه).‏ 

- دلائثل النبوة ‏ القاهرة: /١5؟١اه.‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد عبد اللّه (ت, ٠9ؤه).‏ 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء طع - بيروت: دار الكتاب العريى 


.ه١ا٠6‎ 


ِ* ويح 10 الملصطما عَلَلِاِ ا 
022 


الأصبهاني؛ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (ت؛ 79ه) . 


- أخلاق النبى وآدابه» تحقيق مجدى محمد الشهاوى:» ط١‏ - عالم الحتب 
ككغاه/ 0 آام. 


الألبانى؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصرالدين(ت» 6اها). 


- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الحبير) : طّ د فرت المكحتب 
الإسلامى اه/ 1 ام. 


- سسبلسيلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء طّ١"‏ - بيروت» 
لبنان: دار الكتب العلمية (د. ت). 

ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بين محمد (ت» وعدهم). 
ا ٠ؤاه.‏ 


- المفازيء تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم العمري2ء ط١‏ - الرياض: دار 
اسان اف 


البخاري؛ الحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم (ت؛ 65اه). 


- صحيح البخاري» (الجامع الصحيح) ‏ الرياض: دار إشبيليا؛ ط١‏ - بيروت: 
دار الفكر ١١5١ه.‏ (بالصفحات). 


- الرياض» دار السلام /5١اه‏ (بالآرقام) حسب المعجم المفهرس. 


- التاريخ الصغير» دائرة المعارف العثمانية. حيدر آبادر الدركن, البتدء 
اه 


ل م ليهس م 1155 اع > 2 الل 
مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
مك ...ا 0 
البلاذري؛ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر ين داود البغدادي (ت, ولالاه) . 


- فتوح البلدان ‏ بيروت: دار الكتب العلمية /9١١ه.‏ 

- أنساب الأشراف» القسم الثالث» تحقيق عبد العزيز الدوري» القسم 
الرابع» تحقيق إحسان عباس - بيروت: /55١اه‏ و١٠٠1‏ اه. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت؛ 458 ه) . 


2 دلائل النيوة» تحقيق عيد المعطى فلعجى»؛ ط١ا‏ - بيروت: دار الحتب 
العلمية 0٠1١اه.‏ 


- السئن الكبرى:» بيروت: دار الكتب العلمية غ5 اه. 
الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. (ت» ولالاه) . 


- سنن الترمذى تحقيق أحمد محمود شاكر ‏ بيروت: دار إحياء التراث 


- شمائل النبي #89 تحقيق ماهر ياسين فحلء» ط١ ‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامى 177 اه. 


- مكتصدر الشماكل المحمدية» اختصباد وتحقيق محمد تاصر الدين الألياتن 
- عمّان الأردنٌ: المكتبة الإسلامية ‏ بالرياض: مكتبة المعارف 47١‏ اه. 

- أوصاف النبى؛ تحقيق سميح عباس » ط١‏ - بيروت: دار الجيل (ذوك): 

التلمساني» محمد بن أبي الفضل بن قاسم. 

تحفة الآشيان ذا فضل الضئلاة غلى الثين اللشكانء. تحقيق ذ.. محمد 


البنعاوي» بيروت: دار ابن حزم ”55 اه. 


مَؤْعوْعةبتَدال اللصطفي عَلذ | 


ابن تغري بردي؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت:؛ ؛4/ا/ه) . 

- النجوم الزاهرة ْ ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي (د.ت). 

التيمي؛ إسماعيل بن محمد (قوام السنة] (ت, ه*ه ه). 

- دلاثل النبوة» تحقيق محمد الحداد.ء ط١‏ الرياض: دار طيبة 12٠9‏ ١ه.‏ 

ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد السلام (ت: 78/اه) . 

- السياسة الشرعية © إصلاح الراعي والرعية» طء - بيروت: دار إحياء 
التراث العربي (د. ت). 


- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم وابنه محمد2ء ط 5‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية 
6اه. 


- منهاج السنة ‏ بيروت: دار الكتب العلمية (د.ت). 


أهل الضلمة وانهواليغ» دراسة وتحفيق محدى فحن السيد + ظ١‏ ب طنظا: 


ابن جماعة»؛ عز الدين أبى محمد عبد العزيز ين بدر الدين أبى عبد الله (ت2 
/اكلاه) . 


- المختصر الصغير # سيرة رسول الله #: ط١ ‏ القاهرة: عين للبحوث 
والدراسات ١:6‏ ٠لام.‏ 


ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت؛ /اوده) . 


- صفة الصفوة» ط” ‏ بيروت: دار المعرفة 66اه. 


مؤشوعةبتعازل المصطف مكل 
مخستب..... ترز ويام 
- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ تحقيق زينب إبراهيم القاروط ‏ 
بيروت: دار الحتب العلمية (د.ت). 
- تلقيح فهوم أهل الأثر 2 عيون التاريخ والسير - القاهرة: مكحتية الآداب 
(د.ت). 
- الوفاء بأحوال المصطفى - بيروت: دار الحتب العلمية (د.ت). 
الجوهري,» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت)» عومه) . 
5 بيروت: دار العلم للملايين 27 ١ه/‏ /ا/4 أم. 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (ت؛ 5٠ئه).‏ 
- المستدرك على الصحيحين بدذيله التلخيص للذهبى ‏ القاهرة: مكتيبة 
الظزوعات الأفلانة #اه 
ابن حبان» محمد بن أحمد التميمي البستي (ت» :هه). 
"'/اه))؛ حققه وخرجح أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» لاج طذ١-‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة م١‏ أاه/ رات ام. 


ابن حبيبء؛ أيو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي 


(ت)» هه) 5 


- ككتاب المحبر» تحقيق ايلزه ليختن شتيتر ‏ بيروت: دار الآفاق (د. ت). 


متو تال اللصطقئ يليه 3 

000 0-0  بب6)>.#ييحتحججتتجيخحخكخككك1589‎ 8# 

ابن حجر؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت)» 

مها . 

- الإصابة 4 تمييز الصحابة ‏ القاهرة: مطبعة السعادة /؟75١اه.‏ 

- فتح الباري (مشرح صحيح البخاري)؛ مراجعة: عيد الرؤوف سعد وآخرين 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية /9؟١اه.‏ 

الحلبي؛ على بن برهان الدين (ت؛ هلاوه) . 

- السيرة الحلبية 4 سيرة الآمين المأمون» (إنسان العيون) ‏ بيروت: دار 

لمعرفة ٠٠*١اه.‏ 

الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت» 575ه) . 

- معجم البلدان ‏ بيروت: دار الكتاب العربى (د. ت). 

ابن حنبل؛ الإمام أبي عبد الله أحمد (ت١١4١ه).‏ 

- مسبيندك الإمام أحمد - بيروت: المكتبة الإسلامى اه. 

- فضائل الصحابة, تحقيق وصى اللّه بن محمد عباس» ط١‏ -:نشروت: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة ومؤسسة الرسالة ”*٠غؤاه.‏ 

الخزرجيء أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم (ت» 7وه). 
المبوية 1 اه 

خليفة بن خياط؛ ابن أبي هبيرة الليثي العصفري (150- ١75ه).‏ 


- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري, ط" - بيروت: 
موسعية الووناكة انالف 


ري سم 5 2 5 > ), مَكََإال 
مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
مك ا 0 
الدارميء أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت؛ ١55‏ ه) . 


- سئن الدارمي» عناية محمد أحمد دهمان» (د. م) و(د. ت). 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت؛ ه/اه) . 

- سنن أبي داود» تعليق عزت عبيرء ط١ ‏ حمص: دار الحديث ١5951١اه.‏ 
الدميري»؛ كمال الدين محمد بن موسى (ت:8١٠ه).‏ 

هيا الحندان | النضرم لات سروشضووار الكب العلمية 11 اه 
الدولابي» محمد بن أحمد بن حماد (ت» ١٠9ه)‏ . 


-_ الدرية الطاهرة النبوية» تحقيق سعد المبارك الحسن» ط١ ‏ الكحويت: 
الذار السلفية 4*1 اه 


الذهبي؛ الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت: 41/ه) . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والآأعلام (عهد الراشدين)» تحقيق عمر 
عيد السلام تدمري» طط١‏ - بيروت: دار الكتاب العريى /ا٠ؤاه.‏ 

- سير أعلام النيلاء, تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» ع - بيروت: 
مؤسسة الرسالة ؟!٠ؤةاه.‏ 

0 السيرة النيوية» تحقيق حسام الدين القدسى - (بيروت): دار ومكتية 
البلال. 

ابن زيالة» محمد الحسن (ت» 199اه). 


- منتخب من كتاب أزواج النبي» تحقيق د. أكرم العمري؛: ط١‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ١/9ام.‏ 


مَؤْعوْعةبتَْائل المصطفي ملل 


الزييدي؛ أبو الفضل محمد مرتضى (ت؛ 5١٠١ه).‏ 


- تاج العروس من جواهر القاموس.ء» ط١‏ القاهرة: المكتبة الخيرية 
1ه. 
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الزبيري» أبو عبد الله المصعب بين عبد الله بن المصعب (5ه1 رهما . 


- تسب فريش » تحقيق ليفي بروفتنسال» ط"”؟ - القاهرة: دار المعارف 
187ام. 


الزرقاني» محمد بن عبد الباقي (ت» ؟7١١ه).‏ 

- شرح المواهب اللدنية» تحقيق محمد عبد العزيز الخالدى ‏ بيروت: دار 
المحض 211 أهد 

ابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبة الأذري (ت» ١هاه).‏ 

- الأموال»؛ تحقيق شاكر ديب فياض: ط١‏ - الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات 1 ٠غ١اه.‏ 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت؛ ؟١وه).‏ 

- القول البديع 4# الصلاة على الحبيب الشفيع» ط١‏ - المدينة المنورة: 
مؤسسة الريان 477 اه/ 7١٠٠م.‏ 

اين سعد» محمد بن منيع الزهري (ت)» ها . 

- السيرة النبوية من الطبقات الكبرى؛: ط١ ‏ القاهرة: الزهراء للاعلام 


م لسرن رس عت ل | عا ا سس | مه ا ا 
مَوْشَوْح انل المصطق] كلل 
مك ا 0 
- سنن النبي من وأيامه» استخرجه ورتبه عبد السلام محمد عمر علوش 
طط١‏ المكتب الإسلامي آ1لغآاه-_ ١5560‏ م. 


- الطبقات الكبرى ‏ بيروت: دار صادر (د. ت). 

ابن سلام,» أبو عبيد القاسم (ت» ها . 

- الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» ط” 3 - القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية 960؟١اه.‏ 

السمعاني؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت» 557ده) . 

: الأنساب» تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمى2:» ط١ ‏ بيروت: نشر محمد 
أمين دمج +**14اه. 

السمهوديء نور الدين علي بن أحمد (ت:١١1وه).‏ 

- وقاء الوفاء يأخبار دار المصطفى», تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» 
ط" ‏ بيروت: دار إحياء التراث العريى ١٠*ؤاه.‏ 

السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (ت:١1ده).‏ 

- الروض الآنف # تفسير السيرة لابن هشام. ضبط طه عبد الرؤوف سعد 
- بيروت: دار المعرفة اه 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر؛ أبو الفضل (ت: ١١وه)‏ . 

- الخصائص الكبرى (حفاية الطالب اللبيب ة خصائص الحبيب) - 
بيروت: دار الكتب العلمية (د.ت). 


تزعوك تناز المصطقن ككل ظ 


0 يي للسلمدد 
- مسانئيد أمهات المؤمنين» تحقيق محمد غوث الندوي 93 البند: الدار 
السلفية 8٠‏ اه. 


- حسين المحاضرة 4 أخبار مصر والقاهرة»ء تحقيق أبو الفضل إبراهيم» 
ط١‏ - القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية /1/؟اه. 

ابن شبك أبو زد يد عمر بن شبه الثنميري البصري زت كدمه). 

- تاريخ المدينة» تحقيق فهيم شلتوت ‏ المدينة المنورة: نشرة السيد حبيب 
محمود أحمد ؟”97؟اه. 

الصالحي الشامي؛ محمد بن يوسف (ت» 47وه). 

- سبل البدى والرشاد ك هدى خير العباد. تحقيق مصطفى عبد الواحد 
وآخرون ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 957؟١ه-‏ 99١١اه.‏ 

- أزواج النبي 9©, تحقيق محمد نظام الدين الفتيح» ط١ ‏ دمشق: دار ابن 
خثير 1١١‏ اه. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت)» مه). 

- المعجم الأوسطء تحقيق طارق عوض اللّه ومحمد الحسنيء ط١ ‏ 
الرياض: دار الحرمين 60١:اه.‏ 

- المعجم الحبير:؛ ضبط وتخريج: أبو محمد الآسيوطي»؛ بيروت - لنان: دار 
الكتب العلمية؟17 اه 


العليية 119 اهم 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


- تاريخ الأمم والملوك ‏ بيروت: دار الفكر (د. ت). 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت,» 577ؤه). 

- الأستيعاب نك معرفة الأضحاب» (خاشية غلى الإضابة) .. القشاهرة: 
1ه 

ابن عبد الحكم؛ القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت, /اهاه) . 

- فتوح مصر وآخبارها ‏ لايدن: ١157ام.‏ 

عبد الرزاق» أبي بكر عبد الرزاق بن همام (ت: ١١1ه).‏ 

- مصنف عيد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي»: طل” - بيروت: 
المكتب الإسلامي ٠١7”‏ ١اه.‏ 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن  449(‏ الاده) . 

- تاريخ دمشق»؛ صورة من نسحة المكتبة الظاهرية بدمشق مكملة من 
القاهرة و اسطلفول. الديخة المثورة؟ سعورة أوان سكف اتذار 2*1 اه 

- تاريخ دمشق (تراجم النساء)؛ تحقيق سكينة الشهابي» ط١ ‏ دمشق: 
المجمع العلمي 19/87١م.‏ 

العبّاد. عيد المحسن بن حمد. زقيل؛ عبد الله بن محمد. 

- الصّلاة عَلَى التّبي ## عَضللها وَحَيمِيَتُهَاء مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمديتة اللنورة ‏ الغدى: 0؟ ‏ (ضن/2 - )1١‏ د وجب 154اه 

العصاميء عبد الملك بن حسن المكي (ت١١١١ه).‏ 


- سمط النجوم العوالي شك أنباء الآوائل والتوالي» ط١‏ - القاهرة: المكتبة 
السلفية ١٠/؟١اه.‏ 


ٍ* مو يع 10 الملصطما علد ا 


ابن العماد الشافعى؛ شهاب الدين أحمد (ت؛ لاكله). 


022 


> الفياق. فيه يحل «ومرم .من الحيوائق. تعطق أبن :عبد اليهيع 
الفيروزآبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب (ت: 15/ه). 
- القاموس الملحيط» ط"؟ - القاهرة: محتية مصطفى اليابى الحلبى 


.ها؟ا/١‎ 


ت. الصذالاظ والنشر ف الصبلاة على شير النشبوء تحقفه وخلق علية محمد نون 
الدين عدنان الجزائري؛ عبد القادر الخياري» محمد مطيع الحافظء 
6ه 517ام. 

ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت؛ ١دلاه)‏ . 

- جلاء الأفهام 4 فضل الصلاة على خير الأنام» تحقيق عبد القادر وشعيب 
الأرناؤوط» ط ‏ الرياض: مكتبة المؤيد. 

- جلاء الأفهام ‏ فضل الصلاة على خير الأنام» تحقيق زائد بن عبد الله 

- زاد المعاد ب هدي خير العباد ‏ بيروت: المكتبة العلمية (د. ت). 

ابن كثير؛ إسماعيل بن كثير؛ أبو الفداء الدمشقي (ت:؛ ؛/الاه) . 


- السيرة النيوية» تحقيق مصطفى عيد الواحد بيروت: دار المعرفة 
1اه. 


- تفسير القرآن العظيم: ط" ‏ الرياض: دار كنوز إشبيليا 5٠١‏ اه. 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ككككككآك''159599999901 
0 البداية والنهاية » طل” - بيروت: مكتية المعارف 4/1 ام. 


- شمائل الرسول #©)» تحقيق مصطفى عبد الواحد2» ط١‏ - القاهرة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ٠6آم.‏ 
ابن الكندي» أيو عمر محمد بن يوسف (تء ٠5ه).‏ 


- تاريخ ولاة مصر» ط١‏ - بيروت: مؤسسة الحتب الثقافطية /ا٠*ةاه/‏ 
11 ام. 


ابن ماجه؛ الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  7١1/(‏ هلالاه) . 

- سنن ابن ماجه؛. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة: ”1 ١اه.‏ 
مالك بن أنسء الامام (ت,؛ ولااه). 

- الموطأً» مراجعة: فاروق سعدء ط 6‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة 1١٠١‏ اه. 
ابن المثنى» أبو عبيدة معمر (ت» 9١٠ه).‏ 


ع 5 لك لقف الله . 5 5 3 
- أزواج النبي 2 تحقيق يوسف علي بديوي بيروت: مكتية التربية 
+ اه 


المحب الطبريء أبو جعفر أحمد بن عبد الله (ت؛ 194ه) . 


- الرياض النضرة ش مناقب العشرة» ط"5”. القاهرة: مكتبة الخانجي 
/ا؟اه. 


مسلم,؛ الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
ز(ت اككه). 


- الجامع الصحيح ‏ ببروت: دار الآفاق الجديدة (د.ءت). 


مَؤْعوْعةبتَْال اللصطفي) عَلذ 


رو ...تب 
المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت: 845ه) . 


- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق أسعد داغرهء دار البجرة 1١5‏ اه. 

المقريزي» أحمد بن علي (ت؛ 145ه) . 

- المواعظ والاعتبار ب ذحر الخطط والآثار (القول الإبريزي») ‏ القاهرة: 
مطبعة التوفيق /115م. 

- إمتاع الأسماع بما للرسول مي من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع» حققه 
محمود محمد شاكر ‏ القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت» 
اللاه). 


- لسان العرب ‏ بيروت: دار صادر (د.ت). 

ابن النجارء الحافظ محمد بن محمود. 

- أخبار مدينة الرسول» تحقيق صالح محمد جمال» ط”" ‏ مكة المكرمة : 
دار الثقافة ١٠١*1١اه.‏ 

النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (4١8:08*171ه)‏ . 


- سسئن النسائي»( السنن الكبرى.) بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام السندي ‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي +١١‏ اه. 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (//ا 5‏ *”لاه) . 


- نهاية الآرب 4 فنون الأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون ‏ 
البيقة المصرية العامة للكعان :56 اه 


ع سن رس عت ل | عام !> ١‏ كارن 
مَؤسَوْصَهبَْائل المصطت) وَل 
...مون وويه..... 
ابن هشام:؛ أبو محمد عبد الملك المعافري زح دلكه). 


- السيرة النيوية» حققها مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعيد الحفيظ 
شلبى ‏ القاهرة: دار الكنوز الأدبية» (د. ت). 


الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت» /01/ه). 

ٍ مجمعا لزوائد ومنبع الفوائد ‏ بيروت: دار الحكتب العلمية /٠2أاه.‏ 

الواحدي النيسابور؛ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد (ت2 458ه). 

- أسباب النزول» تحقيق كمال بسيوني زغلول - بيروت: دار الكتب 
العلمية ١١غؤ١اه.‏ 

الواقدي» محمد بن عمر (ت» 1١٠ه).‏ 

ِ المغازي, تحقيق مارسدن جونس - بيروت: عالم الحتب (د.ت). 

أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسين الحنبلي (ت؛مهعه). 

0 الآحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقى2» ط” ‏ بيروت: دار 
الفكر :غ5١؟اه.‏ 

أبو يعلى الموصليء؛ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى ابن هلال 

التميمي زت لامها . 

- مسيلدك أيئ يعلى» تحقيق حسين سليم أسد » بيروت: دار الثقافة العربية 
٠5اه.‏ 

أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم (ت» ؟8١ه).‏ 

- كتاب الخراج» تحقيق قصيى الدين الخطيب» طه ‏ القاهرة: المطيعة 
السلفية 51؟اه. 


ِ* 1 مرك ةمئا اللصطما د 


ثانيا: المراجع: 
إبراهيم» محمد يسري. 


- الفهرسة الوصفية لمصادر السيرة النيوية» بلوجراطيا السيرة» ط١-‏ دار 
النشر251غاه. 


- محمد 2 التوراة والإنجيل والقرآن - الحويت: دار المنار 6ه 
الأفغاني؛ سعيد 

- عائشة ة والسياسة ط١‏ دمشق : المكتبة الباشمية /101ام. 

الآلمعي؛ زاهر بن عواض. 


- مع المفسرين والمستشرقين 4# زواج النبي + © بزينب بنت جحش - دراسة 
تحليلية , طغ الرياض: مطايع الفرزدق *'٠ؤةاه.‏ 


الباشاء عبد الرحمن رأفت. 


2 الصيد غنيك العرب» ع - نيروت: وزارة المعارف السعودية» المكتبات 
الذوينية ودان الرضانة 1ف 


مجلة البشارات. 
- العدد الأول» نهد عن : 01:2 .77111705 .امار //: 71117 
بل؛ آيدرس ه. 


أحمد علي القاهرة: دار النهضة العربية 1 ام. 


6 عبان المصطف) مكل 
بيس ا كككك'ك''' 159599999011 
البلوي,» سلامة محمد الهربك. 


- رعاية الضعفاء 2 الحضارة الإسلامية» الشارقة: المنتدى الإسلامى 
0غ اه. 
بينز نورمان. 


- الإمبراطورية البيزنطية؛» تعريب: حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد - 
القاهرة: 16ام. 


فارس» بن أحمد (ت,؛ هو"اه). 

- أسماء الرسول © ومعانيهاء تحقيق ماجد حسن الذهبي؛ عالم الكتب 
اه. 

الثعالبي» عبد العزير. 

- معجزة محمد رسول اللّه؛ مراجعة: محمد اليعلاوي ‏ بيروت: دار الغرب 

الجزوليء أبو عبد الله محمد بن سليمان (ت؛ ٠١٠اره).‏ 

- دلائل الخيرات وشوارق الأنوار ب ذكر الصلاة على النبي 889؛ بيروت: 
المكتبة العصرية. 

جمعة أحمد خليل. 

- نساء أهل البيت. ط" ‏ دمشق: دار اليمامة 5971ام. 

الجملء إبراهيم محمد حسن. 

- زوجات النبي 9 وأسرار الحكمة 2# تعددهن ‏ القاهرة: مكتبة وهبة 
7ام. 


ٍ* ويح 10 الملصطما علد ا 


حمادة: فاروق. 


2 


- الوصية النبوية للآأمة الإسلامية 4 حجة الوداع ‏ بيروت: دار القلم 
2517 اه. 

- العلاقات الإسلامية النصرائية © العهد النبوى والخلافة الراشدة2» ط١ ‏ 
دمشق: دار الفكر 151١‏ اه. 

الخشاب»؛ يحيى. 

- تفسير أقدم نص عن النظم الفارسية قبل الإسلام ‏ القاهرة: (د. ت). 

داود» عبد الأحد. 

- محمد كما ورد 4 كتاب اليهود والنصارى» ترجمة حمد فهد الزين» 
ط١‏ - الرياض: مكتبة العبيكان ١ه‏ 

درمنغم إميل. 

- حياة محمد2 ترجمة عادل زعيترء» ط" القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية 1144١ام.‏ 

ديدات» أحمد. 

- ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد»؛ ترجمة إبراهيم خليل أحمد, 
موا فع (60111 .770720 كلك .مم1 . 

ديورانت» ول. 

- قصة الحضارة ج” م١‏ (الشرق الأدنى القديم)» ترجمة أحمد بدران»: ط” 
القاهرة: 41١‏ ام. 


مؤشوعةبتعازل المصطف مكل 

مك ...ا د 

رزق اللّه؛ أحمد مهدي. 

- السيرة النبوية ةك ضوء المصادر الأصلية2. ط١‏ - الرياض: مركز الملك 
فيضيل 1ه 

رستم أسد. 

- الروم # سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» ط١ ‏ 
بيروت: دار الحكشوف 1ام. 

رنسيمان» ستيفن. 

- الحضارة البيزنطية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة: مكتية 
النهضة المصرية ١1571م.‏ 

الزركلي؛ خير بن محمود بين محمد. 

- الأعلام؛ قاموس تراجم» ط6- بيروت: دار العلم للملايين» امم. 

سعادة خليل. 

- إنجيل برنابا ترجمة من الإنجليزية» تعليق أحمد حجازي السقا ‏ الأردن: 
دار الأمل 0 ٠ام.‏ 

السعداوي»؛ محمد حمزة. 

- أولاد النبي مكتية القرآن للنشر والتوزيع /ا/4 ام. 

السعدوني؛ مساعد بن فهد . 

- وسوم الإبل ع الجزيرة العربية ‏ بادية وحاضرة» الرياض: مطابع 
الحميضى 0 ٠ام.‏ 


مَؤْعوْعةبتَْائل اللصطقي) عَلذ ٠‏ 


0 ميمت بح حي- 


التصنيف الموضوعي للمئنة رقم: (؟): ط١‏ - مجلة البيان +47اه/ 


السقاء أحمد حجازي. 


- نيوة محمد 2 الكتاب المقدس» ط١‏ القاهرة: دار الفكر العريى 
5اه. 


د سين الرب ب اشر اه النس. 

شجاع؛ عبد الرحمن عبد الواحد. 
- اليمن © صدر الإسلام ‏ دمشق: دار الفكر +١٠8‏ ١اه.‏ 
أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلم (ت» 507١ه).‏ 


- السيرة النبوية بك ضوء القرآن والسنة» طم - دمشق: دار القلم غاه/ 


5 ١٠ام.‏ 
الصالح) صبحي. 
- النظم الإسلامية: نشاتها وتطورهاء. طظة - بيروت: دار العلم للعلايين 


الصلابي»؛ علي بن محمد بن محمد. 


- أصح الحلام 2 سيرة خير الآنام (السيرة النيوية). ط” - دمشق: دار ابن 
كثير 1:71 اه / ٠6‏ ٠ام.‏ 


م 1 ع > ), ميان 
مَؤسَوْحبتّهَال المصطفئ كاز 
الل 3 9 كر بيك 
3 الانشراح ورفع الم لضيق 2 سيرة أبي بحر الصديق وليه مشجة شخصيته 
وعصره» الآ سخندرية : دار الإيمان 1 ٠ام.‏ 


- تيسير الكريم المنان 4 سيرة عثمان بن عفان وَلة - شخصيته وعصره» 


- أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب وه شخصيته وعصره - 


طهمان عبد الحميد. 

- سيرة النبى »2 دمشق: دار القلم ١٠٠٠م‏ 

الظاهريء أبو تراب. 

- ذهول العقول بوفاة الرسول ‏ جدة: دار القيلة غ٠ؤاه.‏ 

ابن عاشور؛ محمد الطاهر. 

2 التحرير والتنوير» توئس: دار سحنون. 

- موسوعة الطير والحيوان 2 الحديث النبوي» القاهرة: الا م 
عبد الرحمن: عائشة (بنت الشاطئ). 

- بنات النبي ‏ القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب ١٠١٠م.‏ 
علي؛ جواد. 


- المفصل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ بيروت: دار العلم للملايين 917 ام. 


ٍِ* ويح 10 الملصطما علد ا 


0 يي سس يي- 
١‏ لكمري؛ أكرم ضياء . 
- | لسيرة النبوية الصحيحة, ط” - المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم 
0 أهش 


العمريء عبد العزيز بن إبراهيم. 

- أثر أمهات المؤمنين 4# المجتمع المدني (عهد معاوية بن أبي سفيان 
تموذحا)» يعت متشور ضمخ ككتاب ايعاد إداوية واقتصضيادية والجماعية 
وتقنية 2 السيرة النبوية» ط١ ‏ الرياض: 2551 اه. 

ب الولاية كلقن النلنان ف غضر الكلقاء الراشديخ: طم الرياكن دار 


5" 2 

- الحرف والصناعات ف الحجاز ب عصر الرسول #ُِ» ط" ‏ الرياض: دار 
إشبيليا ١5:أاه.‏ 

- الفتوح الإسلامية عبر العصورء ط" ‏ الرياض: دار إشبيليا 1415 اه. 

محمد بن عبد الله غبان. 

- مرويات الوثائق المكتويبة من النبي +9 © وإليه - جمعًا ودراسة (رسالة 
دكتوراه) ‏ المدينة المنورة: الجامعة الأساقينة (ذ.. نتك). 

فرحان؛ جمال الريمي. 

- أهل الصفة ‏ دراسة تحليلية» رسالة ماجستيرء جامعة وادي النيل» 


السودان 5 عطبرة : حلية العلوم الإسلامية والعربية» أصول الدين» 
/٠ام.‏ 


مؤشوعةبتعازل المصطف مكل 
مك ا 0 
قلعه جي؛ محمد رواس. 
- قراءة جحديدة 5 النيوية ا نث :د داو ١‏ ث العلمية غ/9ام. 
فراءه جدي ب : ر الب - 2 
- قراءة سياسية , للسيرة النيوية» ط" بيروت: دار النفائس بيروت ٠5اها.‏ 
القنوجي»؛ محمد صديق حسن خان (ت»: 017١ه)‏ . 
عد ,تحييق الأهوة ينا قيض مخ اللفتوويت تميق القبوة حقه وهلق هليه 3 
مصطفى سعيد الخن ومحى الدين مستوء ط”" - بيروت: مؤسسة الرسالة 
١ه/‏ ١6ام.‏ 
الكردي؛ راجح عبد الحميد. 
- شعاع من السيرة النبوية 4 العهد المكي - الأردن: دار الفرقان 1405 ١ه.‏ 
كريستنسن» آرثر. 
- إيران ب عهد الساسانيين» ترجمة يحيى الخشاب» مراجعة عبد الوهاب 
عزام ‏ القاهرة: 101 ام. 
كلزية: عبد الوهاب. 
- الشرع الدولي 4 عهد الرسول من بيروت: دار العلم للملايين 3/45ام. 
كينث كانتزر ومجموعة من العلماء. 
عنصر برئاسته ‏ القاهرة: شركة ماسترميديا /151ام. 
- موسوعة الإبل ‏ أسماؤها ‏ أوصافها ‏ طباعهاء الرياض: دارة الملك 
عبدالعزيز 25/8 اه. 


تزعوع تناز المصطقن ول ظ 


0 يي للجتتلميي 
الموقد» ماجد بن صالح بن مشعان. 


- وسائل معالجة الفقر 2# العهد النبوي ‏ أهل الصفة أنموذجاء الرياض: 
محتية المعارف /٠ةاه.‏ 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميةه. 


- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط «السيرة والمدائح 
النبوية) ‏ مؤسسة آل البيت !141١ه/‏ 1597م. 


معديء الحسيني الحسيني. 

- الرسول © ب عيون غربية منصفة» ط١‏ القاهرة: دار الكتاب العربي 
ام 

معلوفء أمين. 


- معجم الحيوان» بيروت: دار الرائد العربي. 

النايلسي»؛ محمد راتب. 

- بنات النبي» موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية. 

الندويء أبو الحسن علي الحسني. 

- السيرة النبوية» تقديم د. يوسف القرضاوي»؛ ط"” دار القلم 5517 اه. 
الهاشميء عبد المنعم. 

١‏ النبي 49 © والنساء» ط١‏ الكويت: مكتبة المعارف المتحدة 479 اه. 


- أبناء النبى © وأحفاده» ط١ ‏ الكويت: مكتبة ابن كثير 2795 اه. 


بير 525 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
رهم مسوك ةبتهائل المصطت] صلل 


مك ...ا د 

اليامي؛ ضيدان بن عبد الرحمن. 

ابناج الحقيقة رف المكم: على الرقكة (رضهة الذينة)ء “لاك الرياض»: 
محتية المعارف /١٠ةاه.‏ 


“ا 6 كا كد كا 


و 5 
ل م يسيس م م 2 ءا) )|فاصس!» ), مالل 
و 2 1 
مَوْسوْحَهسَدَائل المصطف) د 


م ل و 4 


فهرس الموضوعات 


رسول الله 9 وطلب الرحمة كوو وه لوه وووة دوو 0555632 4ف قافو واكره درو 6 مو هوي “11/6 


الحسين بن علي (الشهيد) وليه 1 000 
حمزة بن عيد المطلب (سيد الشهداء) وله 511 


العباس بن عبد المطلب وليه 39ببببببببببب“بببببب-ب-بب-ب-ب-ب- 1000 1 211111111111 107 


الفضل بن عباس (الردف) ويه ذ1ذ1ذ1ز[ 1[ 10700 
عيد اللي هبافن (الحثة وليه 0 


ل ب مسرب سم 5 2 عاا) صس | » ا ها لل 
م 92 ( 
مؤسَوْحهبشهائل المصطقَئ ككل 


اللوضوع الصفحة 
سلمان الفارسي وليه ففمقمةف ةفق فم ف مق ممم م ممم فم ف ممم قم ق مم ممم ممم مم ممم ةم مم مه ممم ةفوم م ب6/؟ 


عائشة بنت أبى بكر الصديق وم 0 0 0 2107007070 


حفصة بنت عمر بن الخطاب هيم 1 1 ز ز ز ز 1 ذا 


جويرية بنت الحارث هم 1 1 ةده ول 772ل ل ل ل ااا 


أم حبيبة بنت أبي سفيان 5م ااا ا 


ميمونة بنت الحارث هم ببب001 ااا اا 


فقراء آهل الصضفة يي ل ل لا 
أبو بكر الصديق (ثاني اثنين) :: ل ييا ل 
عمرين الخطاب وليه 0 ا 0 
عثمان بن عفان (ذو النورين) وليه 03 00 
زيد بن حارثة و48 (الحِبٌ مولى رسول الله #) نا 


أسامة بن زيد بن حارثة (الجب) وليه 00 


لطي عل 
4 
سبي 
ا( 
وساي علد 
ك0 
1 


علق 
ص 9 
وف 
« بن أبي 
١‏ 
سعد :. 


0 - 0 
ساب ٠‏ فععوهة 
ض انسل 3-0-0-7 
, 0 : 
0 -- 
0 - 
: ا 5 
١‏ مان د 1 1 
ْ 7 آَة ا لمطلب 
ْ مرا 
ا 
1 0 
| 
أم 


1 
هردر 
أبى 
اب هو 
أم 


ل ب مسرب سم 5 2 عاا) صس | » ا ها لل 
م 92 ( 
سانل اللصطقئ صلل 
الل ل اا---البلِللاعاسم 


الموض سوع الصفحة 
خولة بنت حكيم بن أمية م 1ذ[1[ |[ ذز[ز[ز[ [ز[ [ ز ز ز ز ز ز 10 
الربيع بنت النضر الآنصارية وم 0000 0 0 00 
وُفيدة الأنصارية أو الأسلمية #85 000000 
سفانة بنت حاتم الطاكي #9 ا 00 
سلمى بنت عميس الختعمية ههه 0001 0 0 اا 
سلمى بنت قيس الأنصارية النجارية 85م و م ا 1 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس #5 ١‏ 
الشيماء بنت حليمة السعدية وم 000 
عمرة بنت مسعود بن فيس يم ا لوطم وو ال ل ل ل ا 8 .3 1 
عميرة بنت أبي الحكم ذه 00 
عميرة بنت مسعود الأنصارية 85م 0000001 0 0 
فارعة بنت أبى أمامة وم 00000 0 
فاضيلة امزاة فيد اللهين انيس حت ا 
ليلى الغفارية ويم تب00001 0 
جميلة بنت أبي الأقلح و8 00 
أميمة بنت رقيقة ويم 00011 0 
أم رعلة ويم 001001 ا ا 
أم زفر الحبشية كم 10 1 0001 
رحمته © بالضعفاء 0906466ي0ية0 0 00000000010212 
رحمته © بالصغار لودل فاق لالط فل ع1 اوم 1 ولوق لاط ووو قا نويا 


ال سس ش 
سم مسي سس هه 26 1 عا ا صمح | م ), كال 
0_3 م 1 
مَؤْسوْحة ندال المصطئ عل 


الموضوع 
رحمته بالفقراء والمساكين ا 0 
رحمته في بالنساء ل 
الزوجات 0000 
رحمته 3ك بالأرقاء والخدم ا 
رحمته ع بالأسرى 196*570 
وك قصة أسر سفانة بنت حاتم طيئ 21111000 
رحمته © بالمرضى 1101111111 
رحمته © بكبار السن 000010000شغ51' 
الرحمة بالميت 101 
رحمته © بعامة الناس 21111 
رحمته © بالشعوب والأمم * 100 
اليف ا 
كارن 00070 
الروم ل 
شير ل 


رحمته © بأمته الوسط والشهيدة على الناس 


رحمته بالأجيال اللاحقة 000000 
الرحمة بالحيوانات والطيور ا ل ل 
تعريهف الحيوان 1 1 1 


حيوانات ذُكِرَت 4 القرآن الكريم 232010111111 
فوائد الأنعام من الحيوان لفلف ل فلم ةفل ملع هد كدر فوط رقا ف وذ 


الإبل 21017111000 
ذْكرٌ إبل رسول الله 8 ا 
ذكرٌ لقاح رسول الله أ 

البق 211011110000« 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | ع اا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


8 ا 0 


5 :ره 


ا 


